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 للحوار الدورة الثالثةبدء 
منهج طریق التوبة 

 

في هذا الأصحاح یهاجم ألیفاز أیوب للمرة الثالثة، ویتبعه بلدد بینما ینسحب صوفر من 
المیدان. 

 مفي عدم إخلاص كان أصدقاء أیوب یعطون تفسیرًا ملتویًا لكلمات أیوب. الآن إذ أوضح له
 ویزدادون قوة وسلطانًا، حتى ، بل كثیرًا ما ینجحون،أن الأشرار لیس بالضرورة یفشلون في هذا العالم

 أنه مشتكٍ هاتهموو ،یحل بهم الهلاك في العالم الآتي، حرفوا كلماته، وحسبوه یهین خطة االله وعنایته
من تصرفات االله. 

في الدورة الثالثة استطاع ألیفاز وحده بخبرته الدینیة العمیقة أن یتكلم بنفس الإطالة السابقة. 
 معتدلاً نسبیًا، أما هنا فیتحدث عن خطایا معینة. أیوبه السابقین یُعتبر هجومه على يفي حدیث

 یظن أن االله غیر أیوب ادعى أن . عن نفسهدافع نحو االله ليأیوبرّف ألیفاز صرخات ح
 بالأشرار في أیام الطوفان أیوب  ألیفازقارنمنظور، عاجز عن أن یظهر ذاته، أو لا یرید ذلك. ال
  . بالتوبةأیوب]. وأخیرًا طالب ١٦-١٥[

كن لكي یكتسب رضا لم ين صلاح أیوب وهو ألام أیوب آ لیحاول تفسیر سبب ألیفازیتقدم 
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علیه.  ، وإنما یظن أنه یتفضلاالله

 أیوب لا یحتاج إلى برّ الإنسان أو خطیته. لیس من منفعة الله أن یظهر ،االله كامل في ذاته
]. ٥-٢ [ه لیس في االله بل في أیوب نفسأیوب بریئًا. بهذا فإن سرّ آلام أیوبخاطئًا لو كان 
 في مضایقة المدین أیوب لم یتردد  أن آلام أیوب لأجل خطایاه. ففي رأیهألیفازأكد 

حلت به  ولأجل تلك الأعمال القاسیة ، الأرامل والیتامىتجاهلوالمسكین والضعیف والجائع وقد 
ن عن الهلاك النهائي الجماعي ين شهیريولكي یثبت له أن الأشرار یهلكون وضع له مثالالنكبات. 

 وإن تلك النهایة تؤدي إلى راحة ، وهما إغراق العالم بالطوفان، وحرق مدینة سدوم،لأشرار كثیرین
]. 11-10 [أرسل االله المصائب علیهلذلك  هم.الأبرار وسرور

 السعادة  إلیه فتأتي أوقات الفرج وتعود،طلب المصالحة مع االلهویحثه بعد ذلك على التعقل 
 وما یقوله عن االله هو  لریح نفس أیوب،في جدیة یبذل كل ما في وسعهیرى البعض أنه  ].21-30[

 وقد بسط ألیفاز أمام أیوب ، وقد حلت محل قسوته السابقة،تُعد كلماته تحسنًا في طریقتهوصحیح 
تأكد تي یجب أن ي له السعادة الأوضح ومن الناحیة الأخرى ، لعله یخاف ویتوب،حالة الأشرار التعسة

 وقد ، وهي طریقة جیدة ومشورة صالحة.یه ویشجعه على التوبةعز وذلك لكي ي،منها الذین یتوبون
 الآتي: شجع ألیفاز أیوب على التمسك بالقداسة والتعزیة فیحصل على

. ه یتولى القدیر الدفاع عن، كما، ومنحه بركات زمنیة وفیرةاتساع ثروتهأ- 
 حینئذ یتلذذ ،یصبح غنیًا بالبركات الروحیة التي هي أفضل البركاتف ،ح نفسهانجب- 

. بالقدیر
  المصائب.أیام فیتمتع بوفرة من الفرح والرجاء حتى في ،شركة دائمة مع االله- 3

منهج طریق التوبة 
 :السلبي والإیجابي، وكأنه یعلن قدم لنا ألیفاز صورة حیة لمنهج طریق التوبة، بجانبیهيأخیرًا 
 أغمضنا أعیننا عن نیته في أن یختلق اتهامات إنف ).14 :34 مز وأصنع الخیر" (،"حد عن الشر

 االله إلى والاعتراف بها، مع الرجوع والآثاملأیوب البار، فقد أوضح ضرورة التعرف على الخطایا 
 .عن بركات التوبة والتمتع بالشركة معه. لقد قدم صورة جمیلة ورائعة

. 4-1 تصرفات االله   نتقد. اتهام أیوب أنه ي1
 .5  أنه شریر خطیر . اتهامه ب2
. 6   . اتهامه بالوحشیة3
. 7  . اتهامه بمقاومة صنع الخیر4
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. 8   . اتهامه بمحاباة الوجوه5
. 9   . یهین الأرامل ویسحق الأیتام6
. 11-10   . یقیم لنفسه فخاخًا7
. 14-12   العملي. اتهامه بالإلحاد 8
  .20-15العالم القدیم  ب. مقارنة حال أیوب 9

. 21   . التوبة تعرَّف على االله10
. 22  . التوبة تمتع شخصي بالكلمة11
. 23   . التوبة رجوع إلى القدیر12
. 25-24   . التوبة طریق الغنى13
. 26   . بالتوبة یُرفع الوجه الله14
. 28-27. التوبة تفتح أبواب السماء 15
. 29   . بالتوبة نتمجد16
 .30. بالتوبة نشفع في إخوتنا  17

. اتهامه أنه ینتقد تصرفات االله 1
 ]1فَأَجَابَ أَلِیفَازُ التَّیْمَانِيُّ : [
 هَلْ یَنْفَعُ الإِنْسَانُ االلهَ؟ 
 ]2بَلْ یَنْفَعُ نَفْسَهُ الْفَطِنُ ! [

قبلاً كان الأصدقاء الثلاثة یتهمون أیوب بالریاء، إذ لم یجدوا خطیة یمكن أن یمسكوا بها 
 ما حلّ به من ي أنضده، لقد أصروا أنه حتمًا كان مرائیًا، یفعل الشر خفیة. أما علامة ریائه فه

ه. الآن یضع ألیفاز سلسلة من الاتهامات أولها حاول أن علينكبات متلاحقة علامة غضب االله 
یستخرجها من كلمات أیوب أثناء الحوار بتأویلها حسب وجهة نظرهم. أول هذه الاتهامات هي أن 

أیوب یشكو من تصرفات االله وینتقدها، وكأنه یحكم على االله بالظلم. 
تهام باطل، فإن أیوب إحسب ألیفاز شكوى أیوب من كثرة نكباته بأنه یتهم االله بالظلم. هذا 

كان أبعد ما یكون من أن یفكر هكذا. 
 وهو أن االله لیس ،ن حدیثه یحمل جانبًا صادقًاإإن استبعدنا نیة ألیفاز في اتهام أیوب ف

محتاجًا إلى صلاح الإنسان، ولا منفعة له في ذلك، وإنما المنفعة تنصب على الإنسان الذي هو 
 هو  مصدر الحكمةوأنموضوع حب االله واهتمامه ورعایته. فالفطنة أو الحكمة هي لبنیان الإنسان 
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. االله
ن إ). "8: 4 يت 1). "التقوى نافعة لكل شيء" (10: 10"أما الحكمة فنافعة للإنجاح" (جا 

). 12: 9 فأنت حكیم لنفسك" (أم ،كنت حكیمًا

 "؟هل یُقارن إنسان باالله، حتى وإن كانت له معرفة كاملةÏ] "2 الذین یبلغون إلى الحضیض في [
ما هو معروف، لئلا بإمساكهم ن  معینة، إذ یناقضون كلمات الحق، غالبًا ما یكرروإتهاماتوضع 

لسانهم یبدو أنهم مهزومون. هكذا ألیفاز إذ ضغطت علیه أقوال الطوباوي أیوب نطق بأمور 
كل أحدٍ . ل معروفة

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  یضرب الإنسان الشریر نفسه أولاً، بل ولا یضرب إلا نفسه، إذ قیل: "هو وحده یتحمل" (راجع أم
). نفسه دائمًا مملوءة غمًا، وأفكاره دائمًا معقدة، سواء بالنسبة لما یسمعه أو ما یقوله، 12: 9

. Ðیمارس كل شيءٍ وهو یشتكي، مُقدمًا اتهامات
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

رْتَ  ، هَلْ مِنْ مَسَرَّةٍ لِلْقَدِیرِ إِذَا تَبَرَّ
مْتَ طُرُقَكَ؟ [  ]3أَوْ مِنْ فَائِدَةٍ إِذَا قَوَّ

 في الإنسان في ضعفه ومحدودیته یعجز عن أن یقدم أي نفع الله الكلي الكمال الذي لا یزداد
. هل یمكن للشمعة أن تفید الشمس في شيء؟ وهل من نقطة ماء في كوب أن تؤثر على شيءٍ ما

المحیط؟ 
ذاك القدیر إن صرنا لن صارت طرقنا كاملة تمامًا فهل یمكنها أن تنفع االله. وأیة مسرة إ

ن حدثنا بلغتنا البشریة أنه یُسر بنا، إنما یكشف هذا إأبرارًا. فهو مصدر السلام والتطویب والبهجة. 
 دون أن ینتفع من برَّنا وتقدیسنا في شيء خاص به. ، وشوقه إلى خلاصنا ومجدنا،عن حبه لنا

 "؟هل من نفع الله إذا تبررت؟ أو من فائدة إذا قدَّمت طرقكÑ] "3 ،في هذا كله نحن نفعل حسنًا [
نعمل لصالحنا لا لصالح االله. لذلك قیل بالمرتل: "یا نفسي قولي للرب: أنت إلهي، لست في 

). فهو بالحق ربنا، إذ هو أیضًا بالتأكید االله غیر المحتاج إلى أحدٍ 2: 16حاجة إلى خیراتي" (مز 
یخدمه، بل یرد الخیر الذي یتقبله، حتى أن الخیرات التي تُقدم لا تفیده هو بل الذین تقبلوها أولاً 

Ï التزمت بالنصوص الواردة في كتابات البابا غریغوریوس كما هي .
2 Homilies on Acts, homily 7.  

Ñ التزمت بالنصوص الواردة في كتابات البابا غریغوریوس كما هي .
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وترتد ثانیة إلیهم. یقول الرب عند مجیئه للدینونة: "بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر 
). یقول هذا بحنوٍ فائقٍ وتعاطفٍ مع أعضائه. 40: 25فبي فعلتم" (مت 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  لو لم یكن یحبنا فلماذا خلقنا؟ هل هو في احتیاج إلینا؟ هل نحن نمده بشيءٍ؟ بأیة خدمةٍ؟ هل
یحتاج إلى شيءٍ نقدمه إلیه؟ اسمع ما یقوله النبي: "قلت للرب أنت ربي، خیري لا شيء غیرك" 

. Ï)2: 16(مز 

  .لا یحتاج إلى خدماتنا كما یحتاج السادة إلى خدمهم، بل ترجع أعمالنا ذاتها إلینا لنفعنا نحن
بالنسبة لهم ینتفع السادة بخدمة الخادم، أما بالنسبة لخدمتنا كخدمٍ فلا ینتفع بها السید، بل یتمتع 

). قل لي: ما هو نفع االله إن 2: 16الخادم بالمنفعة كقول المرتل: "خیري لا شيء غیرك" (مز 
كنت بارًا، أو ماذا یصیبه إن كنت ظالمًا؟ ألیست طبیعته غیر قابله للفساد، ولن یمسها أذى، 

 Ðأسمى من كل ألم؟
القدیس یوحنا ذهبي الفم  

، هَلْ عَلَى تَقْوَاكَ یُوَبِّخُكَ 
 ]4أَوْ یَدْخُلُ مَعَكَ فِي الْمُحَاكَمَةِ؟ [

عندما یوبخنا االله لكي نصیر أتقیاء، لا یفعل هذا عن ضرر قد أصابه، لكنه كأبٍ یود أن 
إنه لا یدخل في  نه یوبخ لأجلنا.إ فنصیر أیقونة حیة له، وذلك لمجدنا نحن. ،ندخل في شركة معه

 فنشعر بحبه المتنازل ورعایته لخلاصنا. ،محاكمة كمن أصابه ضررٌ، وإنما لكي یعطینا فرصة الحوار

 "؟هل خوفًا منك یوبخك؟ أو یدخل معك في المحاكمةÑ] "4 من یفكر هكذا إلا إذا كان فاقدًا [
أن الرب ینتهرنا عن خوفٍ أو یصدر حكمًا علینا عن رعبٍ؟ ولكن الذین لا یعرفون كلحواسه، 

 ،كیف یزنون كلماتهم ینزلقون بلا شك في حدیثٍ باطلٍ ... هكذا ألیفاز الذي نطق بكلمات باطلة
نطق بكلمات فجأة فاسدة وبعنفٍ . 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

. اتهام أیوب بأنه شریر خطیر 2

1 Homilies on Ephesians, homily 19.  
2 Homilies on 1 Timothy, homily 16.  

Ñ التزمت بالنصوص الواردة في كتابات البابا غریغوریوس كما هي .
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  ،أَلَیْسَ شَرُّكَ عَظِیمًا

 ]5وَآثاَمُكَ لاَ نِهَایَةَ لَهَا! [
لیفاز أ أما الآن فقد شعر ،كان الأصدقاء الثلاثة بین الحین والآخر یلمحون باتهامهم لأیوب

 إنه یوجه أیوب إلى ضمیره لیحكم على نفسه كإنسانٍ شره .مواجهة صریحةلتلمیح بل للأنه لیس وقت 
عظیم، وآثامه لا نهایة لها. 

ثامه فحسب، آیصوِّر لنا ألیفاز نظرته إلى أیوب لیس أنه مرائي یخفي شروره ویتستر على 
 لا تسعفني اللغة لأصور ما أنت علیه :ثامه بلا نهایة. وكأنه یقول لهآوإنما یراه شریرًا، شره عظیم، و

 صورتك بشعة للغایة! ،من شرٍ 

 "لاحظوا كیف یخرج من قلبٍ میتٍ كلمات باطلة، 5؟" [ألیس شرك عظیمًا، وآثامك لا نهایة لها [
ومن كلمات باطلة إلى بشاعة في الكذب، فالتهب قلبه لینطق لسانه بشتائمٍ . هذا هو الانحطاط 

 بل ینحدر على الدوام إلى ما هو أشر. ،بتزاید الخطیة، حین لا یُضبط اللسان لا یتوقف
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

. اتهامه بالوحشیة 3
، أَنَّكَ ارْتَهَنْتَ أَخَاكَ بِلاَ سَبَب

 ].6وَسَلَبْتَ ثِیَابَ الْعُرَاةِ [
یصوِّر لنا ألیفاز أیوب في صورة وحشیة. یراه إنسانًا لا یعرف الرحمة، ولیس فیه أیة لمسة 

إنسانیة. لا یرتهن أشیاء من أخیه كضمانٍ لتسدید ما یقدمه له من قرض، بل یرتهن أخاه نفسه، 
ویتحفظ علیه كرهینةٍ ذلیلةٍ، وكعبدٍ یفقد حریته. 

 ثیابه! بمعنى ،في مبالغة خطیرة مؤلمة یصوِّر ألیفاز أیوب أنه یسلب العاري، الذي بلا ثیاب
ه من فقرٍ نأنه عوض أن یقدم ثیابًا للعراة كي یستر علیهم ویستدفئوا، أو حتى یتجاهل عریهم وما یعانو

 ه من بردٍ، یعرف كیف یسلب ثیابًا ممن لیس لدیهم ثیاب!نمدقعٍ وما یتحملو
 لأنه لم یكن ، واستعبدهم، وأودعهم في السجن،اتهم أیوب بأنه أخذ بعض الأشخاص رهینة

لدیهم ما یوفون به من دینٍ . وأنه جردهم من ملابسهم وتركهم عراة، الأمر الذي ینهاه الناموس 
). 13: 24؛ تث 26: 22الطبیعي وأیضًا الموسوى (خر 

وحشیة، وإنما فیه (فقط)، وهذا   یستعبد غریبًام لهلكي یبرز أیوب في أكثر وحشیة یتهمه أن
ستعبد أیضًا أخاه الذي هو عضو في أسرته أو من بني جنسه. ا

لم یذكر ألیفاز أسماء أشخاص ارتكب معهم أیوب هذا العنف، ولو أن هذا حق لما وصفه 
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االله نفسه أنه مستقیم. 

 "في الكتاب المقدس تستخدم كلمة 6" [لأنك ارتهنت أخاك بلا سبب، وسلبت ثیاب العراة .[
"pledge .(رهن أو عربون) لتشیر إلى مواهب الروح القدس، وأحیانًا إلى الاعتراف بالخطیة "

كو  2تستخدم كموهبة الروح القدس عندما یقول بولس: "وأعطى عربون الروح القدس في قلوبنا" (
). فإننا ننال العربون لیكون لدینا تأكید الوعد الذي قُدم لنا. تُدعى عطیة الروح القدس 22: 1

عربونًا حیث تتقوى نفوسنا بتأكید الرجاء الداخلي. 
كلمة "عربون" الاعتراف عن خطیة، كما هو مكتوب في الناموس: "إن بمرة أخرى یقصد 

صار أخوك مدینًا لك في شيء وأخذت منه رهینة فإلى غروب الشمس تردها له" (راجع خر 
فإن أخانا یكون مدینًا لنا عندما یخطئ ضد زمیله المخلوق في أمرٍ ضدنا. فإننا  ).26: 22

 ،). وفي الصلاة الربانیة نصلي كل یوم: "اغفر لنا ما علینا32: 18ندعو الخطایا "دیونًا" (مت 
).  12: 6كما نغفر نحن لمن لنا علیهم" (مت 

 "من یكون عاریًا لا یمكن تجریده من شيء، لكننا نتساءل: لماذا یُشار 6" [وسلبت ثیاب العراة ...[
إلیهم كعراة ثم بعد ذلك یُجردون. من الضروري أن تعرف أن كل واحدٍ تمتع بنقاوة الفكر، فإنه 

بهذا لیس له ثوب التعامل الخادع (بوجهین) فهو عارٍ . ویوجد البعض بین الهراطقة من لهم نقاوة 
القلب بالحق، ولا یزالون یتمسكون بعقائدٍ فاسدة في تعلیمهم. هؤلاء عراة بنقاوتهم ویرتدون كما 

بتعلیم الناس. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 . اتهامه بمقاومة صنع الخیر4
، مَاءً لَمْ تَسْقِ الْعَطْشَانَ 

 ]. 7وَعَنِ الْجَوْعَانِ مَنَعْتَ خُبْزًا [
بعد أن صوَّره كإنسانٍ وحشيٍ یستعبد أخاه، ویبذل كل الجهد لیسلب من العاري ثوبًا لیس 

لدیه، الآن یقدمه كإنسانٍ بلا إحساس، لا یقدم ماءً لعطشانٍ، مع أن الماء مِلك عام لكل البشریة، وإن 
 رأى إنسانًا یقدم خبزًا لجائع یمنعه من عمل الرحمة. فلا یعمل خیرًا، ولا یترك غیره یمارس الخیر.

وصفه كإنسانٍ لم یحسن قط إلى المساكین حتى الذین بلغوا إلى الجوع والعطش، فلم یقدم 
كأس ماء لعطشان، الأمر الذي لا یكلفه شیئًا. 
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 "لم تعطِ ماءً للمضطربین، وأمسكت خبزًا عن الجائعینÏ] "7 فإن الهراطقة أنفسهم یفكرون أن .[
 یعطوا ماءً للمضطربین، عندما یقدمون كأس أخطائهم لأشخاصٍ یعانون تحت أثقالهم الأرضیة. 

هؤلاء یعتبرون أنفسهم أنهم لم یمسكوا خبزًا عن الجائعین. عندما یُسألون، یجیبون في 
كبریاءٍ وجسارة حتى عن الأمور غیر المنظورة وغیر المدركة. یقدمون أنفسهم كمن هم متعلمون 

فوق كل بشرٍ، حتى عندما یتجرأون ببؤسٍ أن یتكلموا عن أمورٍ غیر معروفة. 
أما الكنیسة المقدسة، فعندما ترى أحدًا جائعًا نحو شيء ما لیس لصالحه، إما أنها ترده 

بتحفظ إن كانت هذه الأمور بالفعل معروفة لدیها، أو ظهرت كأنها غیر معروفة فتعترف بذلك 
في تواضعٍ . إنها تسترد الإحساس بتواضعٍ بتدبیرٍ حسنٍ عندما توصي كل واحدٍ منهم خلال 

)... هكذا إذ نرى 20: 11كرازتها: "ألا یرتئي فوق ما ینبغي أن یرتئي، بل أن یفكر بتعقلٍ " (رو 
الكنیسة المقدسة تمنع العقول الضعیفة أن تتعمق في الحقائق. قیل للطوباوي أیوب: "أمسكت 

خبزًا عن الجائعین". 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

. اتهامه بمحاباة الوجوه 5
، مَّا صَاحِبُ الْقُوَّةِ فَلَهُ الأَرْضُ أَ 

 ].8وَالْمُتَرَفِّعُ الْوَجْهِ سَاكِنٌ فِیهَا [
بعد تشویه صورة أیوب وإبرازه كشریرٍ خطیرٍ، آثامه بلا حدود، وحشي الطبع، یستعبد أخاه، 

، فإذا ارتكب غني أو عظیم  بأنه یحابي الوجوهیتهمهلا یفعل خیرًا، ویمنع الآخرین عن ممارسته، 
ظلمًا لا یسأله عن جریمته. 

  5 تي 1"إن تحفظ هذه الأمور دون تفضیل أحدٍ على آخر، ولا تعمل شیئًا بمحاباة" (راجع :
، وتحكم أنت علیهم، فلا ینشغل لتعمل في غیر محاباة بالعدل بین الذین تحت المحاكمة). 21

. Ðفكرك بأحدٍ مسبقًا، ولا تنحاز إلى أحدٍ مقدمًا
القدیس یوحنا ذهبي الفم  

  قیل هذا بخصوص المحبة التي یلیق بالإنسان أن یقدمها لقریبه. لننشغل بهذه الأمور دون أن
نرتكب معصیة، ولا نعمل شیئًا بمحاباة أو لخزي الآخرین، بل لنحب الفقراء كخدام االله، وعلى 

Ï التزمت بالنصوص الواردة في كتابات البابا غریغوریوس كما هي .
2 Homilies on 1 Timothy, homily 16.  
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. Ïالأخص نفتقدهم
القدیس إكلیمنضس الروماني 

  ًحیث الغیرة والتحزب هناك التشویش وكل أمر رديء. وأما الحكمة التي من فوق فهي أولا"
: 3طاهرة، ثم مسالمة، مترفقة، مذعنة، مملوءة رحمة وأعمالاً صالحة بلا محاباة" (راجع یع 

 Ð). أي تطویب لا یناله الإنسان الذي یصلي طالبًا هذه الحكمة وینالها من الرب؟16-17
القدیس أغسطینوس  

. یهین الأرامل ویسحق الأیتام  6
، الأَرَامِلَ أَرْسَلْتَ خَالِیَاتٍ 

 ].9وَذِرَاعُ الْیَتَامَى انْسَحَقَتْ [
اتهمه بأنه كان یصرف الأرامل المسكینات فارغات من باب بیته، وعوض مساعدة الیتامى 

 سحق أذرعهم، فصاروا عاجزین عن مساعدة أنفسهم.
خطورته، إذ یُحسب أنه موجه ضد االله نفسه. ففي العهد القدیم یُحسب االله  هذا الاتهامل

 إما خلال ،قاضیًا للأرامل وأبًا للأیتام. ولعله حتى قبل الناموس كان المؤمنون باالله یدركون هذا
ر العصور. فمن یستخف بالأرملة یضع نفسه في موقفٍ حرجٍ بالناموس الطبیعي أو بالتقلید المُسلم ع

، ومن یسحق أذرع الیتامى یكون كمن وجه الضربات ضد أبیهم نمع قاضي الأرامل والمدافع عنه
السماوي، الذي یعتز بأنه أب الیتامى.  

نعون عن الزواج بكونه نجاسة، وعن تیحمل هذا الاتهام رمزًا لما یفعله الهراطقة الذین یم
)، كما نادى بعض الغنوصیین. فإنهم 5: 4تي  1تناول أطعمة خلقها االله كاللحوم بكونها دنسة (

یریدون أن یحطموا قدسیة الزواج، وأن یدنسوا خلیقة االله الصالحة. فتتحول النفوس إلى أرامل فقدن 
 ربنا یسوع، ونزعوا عنها تهلیل العرس وفرح الروح والشركة مع المخلص. ومن ،عریسهن السماوي

جانب آخر یریدون أن یحرموا النفوس من الطعام السماوي، وخبز الملائكة، لكي تصیر كأیتام 
أذرعتهم مكسورة ومحطمة، عاجزة عن ممارسة الأعمال الروحیة. 

 وینزع عنا یُتمنا، إذ صار لنا العریس الروحي والأب ،جاء مسیحنا لیردنا من حالة الترمُّل
السماوي. وأما عدو الخیر فیعمل خلال الأشرار لیردنا إلى الترمُّل والیُتم! 

. یقیم لنفسه فخاخًا 7

1 Concerning Virginity, attributed to him, chapter 12.  
2 Grace and Free Will, ch. 46 (24).  
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، لأَجْلِ ذَلِكَ حَوَالَیْكَ فِخَاخٌ 

. ]10[ وَیُرِیعُكَ رُعْبٌ بَغْتَةً 
هذا اتهام جدید، وهو أنه كان یلیق بأیوب ألا یشكو مما حلّ به، كأنه ثمرة ظلم االله له، لأن 

 هي من الشباك التي نصبها أیوب لنفسه بظلمه للغیر وتجاهله المساكین كل النكبات التي حلت به
والأرامل والأیتام. كل متاعبه هي ثمرة أفعاله التي افترض ألیفاز أنه قد مارسها. 

 أن هذا الاتهام یوجهه الهراطقة ضد الكنیسة عبر كل البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 
 وینعمون به، ویسخرون بالمؤمنین الحقیقیین الذین یمارسون ،العصور. إنهم یدَّعون أنهم یعرفون الحق

 ویضعون لأنفسهم الفخاخ المُهلكة. ،التوبة الیومیة، بأنهم یرعبون أنفسهم

 "عندما یتطلع الهراطقة إلى الشعب المؤمن 10" [لذلك الفخاخ حولك، الخوف المفاجئ یبغتك ...[
. الفخاخ حولهم  بأنكمن ینحدرون بخطایا عدم الإیمان، یتهمونهم

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

، أَوْ ظُلْمَةٌ فَلاَ تَرَى
 ].11وَفَیْضُ الْمِیَاهِ یُغَطِّیكَ [

ینسب ألیفاز العمى لأیوب، فإنه كان قبل حلول التجارب في ظلمة، إذ وضع الشباك حوله 
 ولا یقدر على الخلاص منها. إن التجارب تتدفق علیه كشلالات ،لنفسه بشره، وها هو یسقط فیها
تغمره ولیس من منقذٍ له منها. 

 "یدعو ألیفاز 11" [وأنتم تفكرون أنكم لم تروا ظلامًا، وأنكم لم تنحدروا بقوة المیاه المندفعة ...[
، حیث تندفع كمجموعة واحدة وراء الأخرى كما بمیاه ترتفع میاهًا مندفعةالتجارب والأحزان 

بأمواج تلوها أمواج. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

. اتهامه بالإلحاد العملي 8
 هُوَذَا االلهُ فِي عُلُوِّ السَّمَاوَاتِ . 

 ].12وَانْظُرْ رَأْسَ الْكَوَاكِبِ مَا أَعْلاَهُ [
یعدد ألیفاز اتهامات باطلة ضد أیوب وهو بريء منها. وقد جاء هذا الاتهام الجدید أنه وإن 

ح عن أولاده، إلا أنه یمارس الالحاد العملي. ئكان یدَّعي التدین، ویقدم ذبا
وات، أعلى من كل الكواكب، لكنه ایقول ألیفاز حقًا إن أیوب یؤمن بأن االله هو في علو السم
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 فالحیاة م،شغل بخطایاهم أو برهن، كیف؟ وإن كان االله موجود إلا أنه لا یبالي بالبشر، ولا ياليً مملحد ع

البشریة لا تشغل ذهن االله، بهذا استباح أیوب صنع شرورٍ كثیرةٍ وعظیمةٍ بلا نهایة، إذ لیس فیه خوف 
الله. ا

كیف اكتشف ألیفاز إلحاد أیوب البار؟ 
ألیفاز أسماء معینة مارس أیوب معها الظلم والجحود، لكنه حسب نفسه لدى إن كان لیس 

أنه كرجلٍ فهیمٍ ومدركٍ لأسرار الأمور أنه لیس من خطیة یعاقب االله علیها بهذه الصورة إلا خطیة 
 الظلم والقسوة وعدم الرحمة. 

وإن مارس بعض التصرفات الظاهرة لیؤكد لمن هم ربما في رأي ألیفاز أن أیوب أخطأ لأنه 
حوله أنه رجل االله، المؤمن القائد، لكن أعماله تكشف ما یخفیه في فكره، وهو أنه یعتقد بأن االله لیس 

. لو علم أیوب ذلك لما نسب الله ظلمًا، ولثبَّت في أعالي السماوات، وأنه لیس شيء ما مخفیًا عنه
 لالتزم بالعمل باستقامة ورحمة.و ،)12: 8 ولم یقل إن عین االله لا ترى العالم (حز ،خوف االله في قلبه

 فَقُلْتَ : كَیْفَ یَعْلَمُ االلهُ؟
بَابِ یَقْضِي؟ [  ]13هَلْ مِنْ وَرَاءِ الضَّ

لعل ألیفاز یرى أن أیوب یدرك أن االله في أعالي السماوات، ولكن عوض تقدیم المهابة 
اللائقة به استخف به، لأنه في الأعالي لا یستطیع أن یرى من وراء الضباب، ولا یشغل نفسه بما 

یدور بین البشر على الأرض. 
 على هذه العبارة موضحًا الحقائق التالیة: البابا غریغوریوس (الكبیر)یعلق 

أ. حقًا االله كائن في السماوات، وكأنه محتجب عن البشریة من وراء الضباب الذي لا یعطي للعیون 
البشریة أن تعاینه. 

ب. هو بكامله حاضر شخصیًا مع كل أحدٍ، وبكامله حاضر مع الجماعة. فحضوره بالكامل مع 
 الأشخاص لا ینفي حضوره بالكامل مع الجمیع.

ج. سماوات االله في الأعالي، ومع هذا فبعنایته الإلهیة مهتم بكل إنسانٍ على الأرض. 
د. یبدو االله كمن یفارق الذین یخطئون، لیس لأنه غیر حاضر في موضعٍ ما، إذ لیس من موضعٍ 

لیس فیه االله، لكنه یفارق الأشرار المصرِّین على شرورهم، بمعنى تفارقهم نعمته، فلا یجدون عونًا 
إلهیًا یسندهم، لأنه لا یعمل بدون رضانا. فهو غائب من جهة تقدیم العون للرافضین عمله فیهم، 

لكنه حاضر بالنسبة لهم بإدانتهم، خاصة في یوم الرب العظیم. 
هـ. االله حاضر بكامله في العلویات، وبكامله على الأرض في السفلیات. حضوره على الأرض لا 
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یعني مفارقته للعلویات. 
و. االله مخفي بالنسبة للبشر حیث لا یستطیعون رؤیته بالأعین الجسمیة، لكنه منظور خلال أعماله 

الإلهیة الفائقة. لا یُدرك بالبصر العادي، لكنه یُلمس خلال أعماله وأحكامه. 
ز. االله الذي لا یُدرك بالحواس الجسمانیة یتنازل لكي یدركه البشر بإشراقاته في أذهاننا، لكن مع كل 

ما نتمتع به نُحسب كمن هم عاجزون عن إدراكه كما هو. 

 "؟وأنتم تقولون: كیف یعرف االله؟ هل تحسبون االله في أعالي السماء، أعلى من علو الكواكبÏ "
 ةبطریق] كثیرون جدًا أغبیاء هكذا حتى إنهم لا یقدرون أن یخشوا شیئًا سوى ما یرونه 12-13[

. فهم لا یخشون االله، لأنهم لا یقدرون أن یروه...  ملموسة
، حاضر بطریقة  حاضر بالنسبة لكل واحدٍ شخصیًاهو... إنه بالحق، كلي القدرة على الدوام

ما لكل أحدٍ حتى إن حضوره لا یكون ناقصًا للكل معًا.  
هو حاضر بالنسبة لذات الأشخاص فإنه وإن كان یترك الأشخاص عندما یخطئون، لكنه 

. تهمساندبالنسبة للدینونة، وإن كان یُرى كأنه غیر حاضر بالنسبة لم
هكذا هو یُحیط ما هو من الخارج ویملأ ما هو بالداخل... یدیر العلویات فوق دون أن 

.  حاضر بطریقة ما في الأجزاء السفلیة دون أن یفارق العلویاتیهمل الأعماق أسفل. 
إنه مخفي بطریقة ما بالنسبة لمظهره لكنه یبقى معروفًا خلال أعماله، وهو معروف في 

 لكنه ،عمله، ومع ذلك یبقى غیر ممكن إدراكه بحسابات من یعرفه. إنه هكذا بطریقة ما حاضر
یبقى غیر ممكن رؤیته. بطریقة ما یستحیل رؤیته غیر أن أحكامه تبقى شاهدة على حضوره. 

 ویبقى شعاع إدراكه لذاته ملبدًا بالغیوم. مرة أخرى إذ نُمسك ،یُخضع نفسه لكي یُدرك بواسطتنا
بظلام الجهل یبقى مشرقًا في ذهننا بأشعة بهائه. 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  إذ تدعو (الكنیسة) الرب، الذي هو معینها، تعبر هذا العالم 1: 5"لكلماتي أصغِ یا رب" (مز .(
)؛ یظهر المرتل حسنًا أن هذا الصراخ هو من 1: 5الشریر وتبلغ إلیه. "تفهم صراخي" (مز 

الداخل من حجال القلب، دون نطق جسماني، یبلغ إلى االله، لأن الصوت الجسماني یُسمع، وأما 
 حاضر في كل مكانالروحي فیُفهم. فإن هذا هو سماع االله، لا بأذنٍ جسمیة، وإنما بكونه 

. Ðبعظمته

Ï التزمت بالنصوص الواردة في كتابات البابا غریغوریوس كما هي .
2 On Ps. 5.  

                                                 



 والعشرون  الأصحاح الثاني–أیوب 
القدیس أغسطینوس  

، السَّحَابُ سِتْرٌ لَهُ فَلاَ یُرَى
 ].14وَعَلَى دَائِرَةِ السَّمَاوَاتِ یَتَمَشَّى [

لعل ألیفاز ینسب باطلاً لأیوب أنه یتطلع إلى االله بكونه قد ستر نفسه بالسحاب الكثیف فلا 
لا یبالي بالخلیقة و مشغول بمجده،  كمن هوأنه یتمشى على دائرة السماواتویُرى من البشر، 

 الأرضیة.
كأن ألیفاز یطالب أیوب أن یتراجع عن شروره التي كان یمارسها خفیة، ظانًا أن المحیطین 
به لا یرونها ولا یدركونها، بل واالله نفسه لا ینشغل بها، لذا حلت به التجارب لكي یراجع أیوب نفسه، 

 أن یدرك أنه – في عیني ألیفاز –ویعترف بخطایاه العظیمة، وآثامه التي بلا نهایة. یلیق بأیوب 
صار في فضیحة، لا من أجل النكبات في ذاتها، وإنما من أجل ما هو ورائها من فضیحة على 

الأرض كما في السماوات. 

 . مقارنة حال أیوب بالعالم القدیم9
. ]15هَلْ تَحْفَظُ طَرِیقَ الْقِدَمِ الَّذِي دَاسَهُ رِجَالُ الإِثْمِ [

بعد أن ظن ألیفاز أنه بحكمته وخبرته كشف عن عیني أیوب لیرى خطایاه وآثامه، الآن یقدم 
 غمرهم الطوفان في أیام مثل أولئك الذینله تحذیرات لئلا یكون مصیره مصیر رجال الإثم القدامى 

نوح. إنه یتهم أیوب بأنه یسلك ذات طریقهم، وستنتهي حیاته كما انتهت حیاتهم. 
- لیس طریقًا حدیثاً، إنما هو طریق قدیم متسع  في رأي ألیفاز –الطریق الذي یسلكه أیوب 

ومطروق، نهایته الهلاك. 
إن كان ألیفاز یدعو أیوب أن یخرج من الطریق الذي یسلكه، هذا الذي سبق فسلكه كثیرون 

منذ القدم وهلكوا، فإن رب المجد على خلاف ألیفاز لم ینهج الطریق السلبي، إنما قدم نفسه الطریق 
الإلهي الذي یهب الخطاة المغفرة بالتوبة، ویحملهم إلى أبواب السماء المفتوحة لهم، والتي تترقبهم. 
هنا یلیق بنا أن نضع مقابلة بین ألیفاز المُدمر للآخرین وبین السید المسیح واهب الرجاء 
لكل العالم. ففي كبریاءٍ وتشامخٍ ادَّعى ألیفاز أنه رجل حكیم وصاحب فهم یقود أیوب للتعرف على 

خطایاه التي أخفاها عن الناس وعن االله، والتي حاول أن یتجاهلها فحلّ به سیل من النكبات، وطوفان 
من الضیقات لن تتوقف حتى یهلك تمامًا. أما السید المسیح فهو حكمة االله الأزلي، جاء في تواضعٍ 
لیمسك بأیدي الأشرار دون أن یجرح مشاعرهم، یحملهم فیه ویدخل بهم إلى الأحضان الإلهیة، یسند 

الضعفاء ویهبهم روحه القدوس واهب الحب والفرح والسلام والصلاح والتعفف. 
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حاول ألیفاز أن یدمر نفسیة أیوب باتهاماتٍ باطلةٍ . أما رب المجد یسوع فحمل الاتهامات 
الموجهة ضد البشر، واهبًا إیاهم الشركة معه في الطبیعة الإلهیة لیرفع من نفسیتهم، ویهبهم صحة 

الجسد والنفس والروح على مستوى أبدي، حیث یتمجد الإنسان بكلیته في یوم الرب العظیم. 

 ؟هل تعطي علامة للطریق القدیم الذي یطأه الأشرارÏ] "15 ،لما كان طریق فادینا هو التواضع [
فإن طریق العالم هو الكبریاء. وهكذا فإن الأشرار یطأون طریق العالم، حیث بواسطة شهوات 

العالم یسیرون في الاعتداد بالذات. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  ،إن كنا نحن أیضًا أیها الإخوة الأحباء في المسیح، إن كنا نلبسه، إن كان هو طریق خلاصنا
نحن الذي نتبع المسیح في خطوات الخلاص، فلنسلك متمثلین به كما یعلمنا الرسول یوحنا: "من 

. Ð)6: 2 یو 1" (كما سلك ذاك هكذا یسلك هو أیضًاقال إنه ثابت فیه، ینبغي أنه 
الشهید كبریانوس 

 ؛ فلا نضل الطریق. لیتنا نذهب به إلیهإنه البیت الذي نذهب إلیه؛ إنه الطریق الذي به نذهبÑ .
القدیس أغسطینوس  

  2تمسك مقدمًا بما شهدوا به عن أنفسهم، قائلاً : "كما قبلتم المسیح یسوع الرب، اسلكوا فیه" (كو :
)... فإنه هو الطریق الذي یقود إلى الآب، لا تسلكوا في الملائكة، فإن هذا الطریق لا یبلغ إلى 6

. Òهناك
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

 الَّذِینَ قُبِضَ عَلَیْهِمْ قَبْلَ الْوَقْتِ؟
 ].16الْغَمْرُ انْصَبَّ عَلَى أَسَاسِهِمِ [

فجأة وهم غیر مستعدین، ظانین أنهم یعیشون سنوات طویلة، الأشرار لقد باغت الطوفان 
ل الطوفان بحیاتهم فجأة. لقد وضعوا الأرض أساسًا  فغرقوا وهلكوا كما لما كان قبل الأوان. لقد عج�

لهم، وبنوا علیها آمالهم، وظنوا أنهم في أمان كما على أساس صخري، لكن الغمر أنصب على 
). 5: 2 بط 2أساسهم هذا. "الطوفان الذي جلبه االله على عالم الفجار" (

Ï التزمت بالنصوص الواردة في كتابات البابا غریغوریوس كما هي .
2 Treatise 9 on the Advantage of Patience, 9.  
3 Selected Lessons on N.T., Sermon 42.  
4 Homilies on Colossians, homily 6.  
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ربما یتساءل البعض: ألیس عمر الإنسان معروفًا مسبقًا عند االله، فكیف یُقال إن الأشرار 

یُقبض علیهم قبل الأوان؟  
هل یموتون قبل الموعد المعیَّن لهم؟ وهل تطول أیام حیاة الأبرار عما عیَّنه االله لهم؟ 

، أن كل إنسان له عمر لائق به یناسبه أو یستحقه. البابا غریغوریوس (الكبیر): یرى أولاً 
لكن االله أیضًا یعلم مسبقًا أن هذا الشریر من الأفضل أن یموت مبكرًا لكي لا یعثر الصدیقین، أو 

یتركه لعمرٍ أطول لأجل إعطائه فرصة لعله یتوب. 
فما یُقال عن أن عمر الإنسان یقصر أو یطول لا یعني أن االله یغیِّر رأیه فیما سبق أن 

عرف، لكن الإنسان ینال عمرًا أطول أو یُقصر عمره لحكمة إلهیة، سواء بالنسبة للشخص نفسه أو 
من هو حوله، وهو یعلم مسبقًا أیضًا ما یلیق، هل یضیف أو یُنقص من عمر شخص ما حسبما یلزم 

أن یكون علیه حسب الطبیعة أو حسب استحقاقه. 
 أن مقاییس العمر تختلف عند البشر عنها عند االله. فكما العلامة أوریجینوس: یرى ثانیًا

یقول المرتل یوم واحد عند الرب كألف سنة، وألف سنة كیومٍ واحدٍ . ففي یوم الرب العظیم نُفاجأ 
بأطفالٍ صغار یُحسبون كأشخاصٍ عاشوا سنوات كثیرة، وشیوخ نراهم كأطفالٍ صغار. 

لتوضیح ذلك إن قارنَّا الجنین یوحنا المعمدان حین ارتكض مبتهجًا في بطن أمه القدیسة 
الیصابات، نجده حسب المقیاس البشري لم یكن قد وُلد بعد، ولا تُحسب مدة بقائه في الرحم من عمره، 

بینما في نظر االله وحسب مقاییسه یحسب كإنسانٍ ناضجٍ، سنه أكثر مما لرئیس الكهنة، والكهنة، 
والكتبة، والفریسیین الخ. في ذلك الحین، لأنهم یُحسبون كموتى لم یشهدوا للسید المسیح بالرغم من 

معرفتهم للنبوات عقلیًا. 
قد یموت أبرار وهم أطفال ویحسبون كمن عاشوا آلاف السنین في عینيّ الرب، وقد تطول 

أیام طغاة أشرار وتحسب أیامهم كلا شيء. "تخرج روحهم فیعودون إلى ترابهم". 
عندما نسمع عن وصیة الرب: "أكرم أباك وأمك لكي تطول أیامك على الأرض"، لا نندهش 

إن مات ابن أو ابنة في سن مبكرة بالرغم من إكرامهما للوالدین، فإن هذا الابن (أو الابنة) یُحسب 
كمن طال عمره على الأرض، لأن یومًا واحدًا من عمره یُحسب عند الرب كألف سنةٍ . هذا هو 

 في مواضعٍ كثیرة حین تحدث عن عمر العلامة أوریجینوسالتفسیر الروحي الرمزي الذي تبنَّاه 
الإنسان على الأرض. 

بحسب هذا التفسیر یُقبض على الأشرار قبل الأوان، لأن حیاتهم بلا ثمر، لم ینتفعوا بفرص 
التوبة للتمتع بالشركة مع االله واهب الحیاة. فبموتهم یحسبون كموتى فقدوا الحیاة، ولم یحرصوا عى 

التمتع بها. 
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 " ،كل إنسان یؤخذ من هذه طوفان على أساسهمال یفیض حیثالذین یؤخذون قبل الوقت ..."

الحیاة في وقت سبق معرفته قبل الزمن بسلطان إلهي. لكن یلزم معرفة أن االله القدیر، في خلقته 
 الشریر أن یعیش وقتًا فقد یلزم . حسب استحقاق كل أحدٍ  (حیاتنا)لنا وتدبیر أمورنا، یعین حدود

 یلزم أن یبقى الإنسان الصالح مدة أطول في وقدقصیرًا، لئلا یسيء إلى كثیرین یسلكون باستقامة، 
 الحیاة، حتى یكون معینًا في أعمال صالحة لكثیرین.

مرة أخرى فإن الشریر یلزم أن یبقى مدة أطول في الحیاة حتى یضیف أعمالاً شریرة إلى 
أعماله. وهكذا البار قد یمارس حیاة صادقة تتطهر بامتحانه، أو یلزم سحب الإنسان الصالح 

بأكثر سرعة، لئلا إن عاش أكثر، قد یُفسد براءته.  
لكن لیوضع في الاعتبار إن رأفات االله هي التي تهب الخطاة فرصة للتوبة. على أي 

برحمة االله ولا یرجعون لیحملوا ثمار الندامة بل یخدمون الشر، والأحوال قد تُوهب لهم أزمنة 
ینالون الأزمنة لعلهم یتخلون عن تصرفاتهم. 

بالرغم من أن االله القدیر یعرف مسبقًا وقت موت كل أحدٍ، متى تنتهي حیاته، لا یقدر أحد 
أن یموت قبل أوانه، بل في الوقت المعین لموته، فإنه إن كان قد أُضیف إلى حیاة حزقیا خمسة 

)، فإن زمن حیاته بالحقیقة زاد عن النهایة التي كان یستحقها، 38، إش 20مل  2عشر عامًا (
وقد سبق فعرف االله وقته في هذه اللحظة والتي فیما بعد یسحبه من الحیاة الحاضرة. 

" سوى أن كل أولئك الذین یحبون یُقطع الأشرار قبل أوانهمهذا الأمر هكذا: ماذا یعني "
فترات أطول من تلك الحیاة؟ وعندما یسحبهم الموت من الحیاة لالحیاة الحاضرة یعدون أنفسهم 

الحاضرة، فإن الفترات الطویلة لحیاتهم التي اعتادوا أن یتخیلوها تكون قد سُحبت منهم، إنها 
"...  أساسهم قد أفاض بطوفان ":تُقطع إربًا. بحق قیل عن هؤلاء

)، وهو بهذا أكد بوضوح أنه 17: 4وُصف قایین إنه أول من أسس مدینة على الأرض (تك 
غریب، حیث كان غریبًا عن الثبات في العالم الأبدي، فأنشأ أساسًا على الأرض. بكونه غریبًا 

عن الأمور العلویة وضع استقراره في أساسٍ لأمور سفلیة، ووضع استقرار قلبه في اللذة 
الأرضیة. 

كما بانهیار الزمن الیومي حالة الموت في الحیاة الحاضرة ذاتها تجري نحو النهایة، وتحطم 
أساسهم قد أفاض تكریس أبناء الهلاك بإزالة هؤلاء الأشخاص عینهم، بحق قیل عن الأشرار: "

"، بمعنى ذات التغیر یلقي فیهم استقرار إنشاءات الأشرار. بطوفانٍ 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 
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 الْقَائِلِینَ الله: ابْعُدْ عَنَّا. 
 ].17وَمَاذَا یَفْعَلُ الْقَدِیرُ لَهُمْ [

 أن یعیشوا بلا إله، حتى لا ندويري ، إذ"أبعد عنا من االله: "نطلبويخطیة هؤلاء الأشرار أنهم 
). 12: 1تثور ضمائرهم، ولا یفقدون بلادتهم. لقد تجاهلوه قائلین: "الرب لا یُحسن ولا یُسئ" (صف 

لقد سمعوا عنه أنه القدیر، ولكن في نظرهم أي سلطان له علیهم؟ 
كما سبق فقلنا إن الإلحاد نوعان: إما إنكار وجود االله، أو مع معرفتهم بوجوده یظنون أنه لا 
یشعر بهم، بعید عنهم في سماواته، أو یطلبون منه أن یبعد عنهم، إذ یحسبونه عاجزًا عن أن یهبهم 

السعادة التي یطلبونها، أو یحقق لهم ما یشتهونه. 

 وَهُوَ قَدْ مَلأ بُیُوتَهُمْ خَیْرًا.
 ].18لِتَبْعُدْ عَنِّي مَشُورَةُ الأَشْرَارِ [

خیراتٍ هي من عند القدیر، وقد أساءوا بعون تمتمما یزید من دینونة الأشرار أنهم كانوا ي
استخدامها. فالذین غرقوا في الطوفان "كانوا یأكلون ویشربون ویزوجون ویتزوجون ویبیعون ویشترون" 

"، لأنهم كانوا یعیشون في خیراته ماذا یفعل القدیر لهم). لم یكن لهم مبرر لیسألوا "27: 17(لو 
الجزیلة، فلم یكن لهم ما یدعوهم أن یطلبوا صانع الخیرات أن یبتعد عنهم. كانت بیوتهم مملوءة 

 لكن قلوبهم كانت فارغة من النعمة الإلهیة، لهذا هلكوا. ،بالخیرات
). 16: 21" (أي لتبعد عني مشورة الأشرارهنا یتفق ألیفاز مع أیوب في الرغبة: "

 "یملأ الرب بیوت الأشرار بالخیرات حتى بالنسبة 18" [لكنه یملأ بیوت الأشرار بالخیرات .[
للجاحدین، فإنه لا یمنع عطایاه، حتى یستحوا من رأفة خالقهم ویرجعوا إلى الصلاح، أو یحتقروا 
العودة، فیكون ذلك علة لعقابهم بأكثر شدة، إذ یردون صلاح االله الفائق بالشر، فتحل بهم ویلات 

قاسیة فیما بعد... 
 إذ یقول: "لتبتعد ،". هذا أیضًا عبَّر عنه الطوباوي أیوبلیت حكمهم یكون بعیدًا عني"

). 6: 21مشورتهم عني" (
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

، الأَبْرَارُ یَنْظُرُونَ وَیَفْرَحُونَ 
 ]19یَسْتَهْزِئُ بِهِمْ قَائِلِینَ : [ُ◌ وَالْبَرِيء

ون بموت الأشرار ویسخرون بهم، إنما یئنُّون ویصلون  الأبرار لا یحسبون هكذا إن كانوا یُسرُّ
وا على شرهم مع إعطائهم  من أجلهم. لكنهم في یوم الدینونة حیث أُعطیت الفرص للأشرار وقد أصرُّ
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ظهورهم لواهب الحیاة، وتفضیلهم البنوة لإبلیس عوض البنوة الله، فإذ یحل بهم الدمار الذي من عمل 

إرادتهم الشریرة الحرة وسلوكهم، یُسر الأبرار إذ لا یعود للشر موضع بعد فیهم، بل یعیشون في 
أورشلیم العلیا المقدسة مع االله القدوس. 

لا یشمت الأبرار في الأشرار عند هلاكهم، فإنهم یحملون إرادة أبیهم أن الجمیع یخلصون 
وإلى معرفة الحق یقبلون، لكنهم یفرحون بإبادة سلطان الشر والظلم حتى لا یتعثر الضعفاء، كما 

یُسرون بمجد االله الذي لا یقبل الفساد. 
یجد الأبرار الفرصة للكشف عن بطلان الشر وضعفه وعدم دیمومته، وسخافة حكمة 

یُسر الأبرار بانهیار إبلیس ومملكته، وبدمار الخطیة لا الخاطي. فإن البار  الأشرار ومكرهم وخبثهم.
لا یعرف إلا الحب حتى بالنسبة للخطاة. 

 "إذ یرى الأبرار الأشرار 19" [یرى الأبرار ذلك فیبتهجون، ویضحك الأبریاء علیهم ساخرین .[
 ونحسبیخطئون هنا، لا یسرون بخطأ أناس یهلكون أنفسهم. فإنهم إن كانوا یسرون بالخطأ لا يُ 

 أبرارًا... لقد فقد الفریسي برَّه لأنه سُرّ، حاسبًا نفسه أسمى من العشار، قائلاً : "أشكرك إنني بعد
لست مثل باقي الناس الخاطفین، الظالمین، الزناة، مثل هذا العشار". 

مرة أخرى إن قلنا البار یمكن أن ینتصر بفرحٍ كامل على موت الأشرار أي نوع هو هذا 
الفرح من أجل الانتقام من الأشرار في هذا العالم، الذي فیه حیاة البار غیر أكیدة؟  

لنمیز بین الأزمنة التي للرعب والتي للمجد. فالأبرار یرون الأشرار الآن ویصیرون في هزالٍ 
من أجل شرورهم. وعندما یرونهم یُضربون، لا یثقون في حیاتهم هم أیضًا... الآن یرى الأبرار 

أبناء الهلاك ویئنون، وفي الدینونة النهائیة یرونهم ویضحكون ساخرین. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

، أَلَمْ یُبَدْ مُقَاوِمُونَا
 ]20وَبَقِیَّتُهُمْ قَدْ أَكَلَتْهَا النَّارُ؟ [

ربما یشیر هنا إلي لوط الذي كان یعذب نفسه البارة بفجور الأشرار، فمع فقدانه كل ما 
). 8-7: 2 بط 2یملكه، كان یشتهي خلاص أهل سدوم وعمورة كما یفرح لدمار الفساد والفجور (

) أن المقاومین للأبرار والمعادین للحق الإلهي سیُلقون في البابا غریغوریوس (الكبیریرى 
نار جهنم التي لا تنطفئ، تحرق النفوس مع الأجساد. فكما اشترك الجسد مع النفس في مقاومة االله، 

وتعاونا معًا في ممارسة أعمال إبلیس والخضوع له، لاق بهما أن یُشاركا إبلیس مصیره، النار الأبدیة. 

  وإن كان الأشرار یرحلون من هنا من جسدهم المیت، لكنهم یتقبلونه مرة أخرى في القیامة، حتى
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حترقون، ذات الجسد الذي فعلوا به الخطیة. فإذ كانت خطیتهم في الفكر يإنهم بذات الجسد 
والجسد هكذا ستكون العقوبة في الروح والجسد على السواء. 

 البابا غریغوریوس (الكبیر)
یتهلل المؤمن البار حین یرى المقاومین للحق الإلهي، أي الأفكار الشریرة التي تود أن 
تتسلل إلى الداخل، وتسیطر على الإنسان الداخلي. مثل هذه الأفكار الشریرة تحترق بنار الروح 

القدس، كما تحترق الأشواك بالنار. هكذا یحترق كل ما هو غریب عن الطبیعة الطاهرة التي خلقها 
االله فینا، لكي یلهب نار الحب الإلهي. 

یتهلل المؤمن بعمل الروح القدس الناري فیه الذي یدمر ویبني! 

. التوبة تعرَّف على االله 10
 تَعَرَّفْ بِهِ وَاسْلَمْ .

 ].21بِذَلِكَ یَأْتِیكَ خَیْرٌ [
ضده، اتهامات مُرة توجیه یصعب الحكم على موقف ألیفاز هذا، فإنه وإن ظلم أیوب ب

حاول تأكیدها بالرغم من عجزه عن إیجاد دلائل عملیة على اتهاماته، لكنه هنا یفتح أمامه باب و
الرجاء.  

یكشف ألیفاز عن بركات الرجوع بالتوبة إلى االله. فإن استبعدنا نیة ألیفاز في تأكید شر 
أیوب، فإن كلماته هنا مصدر قوي للرجاء في الرجوع إلى القدیر، لیجد في القدیر نفسه خیره وبره 

وكنزه وكل شبعٍ له. 
یقدم ألیفاز مشورة صالحة: "اقترب إلى االله، وتعرف علیه، وكن في سلام معه!" لیس من 

علاج سوى الاقتراب من االله والاتحاد معه والدخول معه في سلام داخلي. 

  لیس هناك من یحزننا مثل ذلك الساقط في الخطیة، الذي یتذكر خطایاه لیتلذذ بالأمور
الأرضیة، بدلاً من أن ینشغل ذهنه بسبل معرفة االله الجمیلة!  الجسدیة

 االله بذلك الأمر دعاه عندما الاختباء راغبًا في ، نفسه عندما عرف بحضور االلهىفآدم أخف
. بمعنى "أین تخفي )9: 3تك (: "آدم أین أنت؟"  لهالذي جرح به نفسه (عدم ملاقاة الرب)، قائلاً 

  Ïنفسك؟ لماذا تختبئ؟ لماذا تهرب من االله الذي كنت تتوق إلى رؤیته؟!
 القدِّیس أمبروسیوس

 أو مع نفسك حیث تستریح فیه، فإن الشر مصدر للقلق ،كن في سلام مع االلهت": أي لواسلم"

1 Concerning Repentance, book 2. 
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الداخلي. 

" الذي یتطلع إلیه ألیفاز كثمرةٍ للدخول في سلام مع االله. إن قصد البركات الخیرما هو "
السماویة تكون مشورته صادقة وبنَّاءة، أما إن كانت عیناه مركَّزتان على الخیرات الزمنیة التي فقدها 

 أیوب، فلا یكون قد أصاب في مشورته!

 من خلال ربنا یسوع المسیح الذي صالحنا مع االله خلال ذبیحة 1:5 "لنا سلام مع االله" (رو ،(
دمه... 

جاء المسیح لكي یُهْلِك الأعداء، ویصنع السلام، ویصالحنا مع االله الذي فَصَلْنَا عنه حاجز 
الشر الذي أقمناه بخطایانا. 

 أوریجینوسالعلامة 

. التوبة تمتع شخصي بالكلمة 11
، اقْبَلِ الشَّرِیعَةَ مِنْ فَمِهِ 

 ].22وَضَعْ كَلاَمَهُ فِي قَلْبِكَ [
من یدخل في سلام مع االله یستعذب الوصیة الإلهیة الصادرة كما من فمه الإلهي إلى قلبه 

). 6: 9مباشرة، ففي عذوبة ومسرة یصرخ الإنسان: "یا رب ماذا ترید أن أفعل؟" (أع 
حین نسمع الوصیة من فم خادم االله أو نقرأها في الكتاب المقدس أو من فم صدیق أو من 

 ، نسمع صوته الإلهي في داخلنا. نشعر بحق بالعلاقة الشخصیة مع االله، كأنه یحدثنا مباشرة،كتاب
مثل القلب، لأنه خزانة الحب الإلهیة  لیس من موضع لائق بالكلمة  فإنهوتتجاوب أعماقنا مع محبته،

وهیكل الروح القدس. 
 أن ما نطق به ألیفاز، وإن كان یمثل مشورة صادقة، لكن البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 

 فأخذ موقف – كما كان یظن –الخطأ فیما قاله أنه ظن في نفسه أنه بار، أبر من أیوب الشریر 
المعلم والحكیم والقائد المتكبر. إنه یمثل الهراطقة الذین في كل العصور یستخفُّون بكنیسة االله 

ویتهمونها بالجهالة مع الشر، ویریدون أن یقدموا لها تعالیم بكونهم معلمین أبرارًا وأصحاب فهم ومعرفة 
وحاملین للبرّ ! 

  ،توجد خطیة أن یُعلم الإنسان شخصًا أفضل منه، الجریمة التي كثیرًا ما یرتكبها الهراطقة فیعلمون
أسألك أن وهم لدیهم مفاهیم خاطئة... هذا أیضًا ینطبق على مثل هؤلاء الأشخاص، إذ یضیف: "

ن ما یفكرون فیه من أذهانهم یصدر عن فم االله. أ"، إذ یتوهمون تقبل الشریعة من فمه
البابا غریغوریوس (الكبیر) 
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. التوبة رجوع إلى القدیر 12
 إِنْ رَجَعْتَ إِلَى الْقَدِیرِ تبُْنَى. 
 ].23إِنْ أَبْعَدْتَ ظُلْمًا مِنْ خَیْمَتِكَ [

التوبة لیست رجوعًا عن الخطیة فحسب، فیقدم ألیفاز مفهومًا صحیحًا إیجابیًا وفعَّالاً للتوبة. 
هو أنها رجوع إلى القدیر، هذا یشبع ف جانبها الإیجابي أمافهذا الجانب السلبي لا یشبع النفس، 

الأعماق ویبنیها. فالقدیر وحده یستطیع بروحه القدوس أن یجدد القلب على الدوام بغیر انقطاع، حتى 
یتشكل، لیصیر بالحق أیقونة االله. 

 أن تتسلل إلیه، لأنه  خاصة الظلم -– إذ یقترب الإنسان من النور الإلهي لا یسمح للظلمة
". هنا یشیر إلى خیمة  الإثم من خیمتكتإن أبعدلیست شركة بین النور والظلمة. لذا یقول ألیفاز: "

 الأسرة أو العائلة ككلٍ، كما تشیر الخیمة إلى الجسد الذي تسكنه النفس كخیمة.
أن ألیفاز قد تعرف على بعض الحقائق الصادقة من یرى البابا غریغوریوس ( الكبیر) 

 له انحرافات عن الخط المستقیم أو عن الحق. هكذا نجد في الهراطقة بعض تصدیقه أیوب، لكن كان
باطل من  هو المفاهیم الصادقة التي تعلموها من كنیسة المسیح ، لكنهم مزجوا ما هو حق إنجیلي بما

. عندهم

 ترك النقاط بعض بعض الأمور بالحق، ولكن في كردإذ كان ألیفاز صدیقًا لشخصٍ طوباوي، ي 
بسبب سمات بالتجارب  قد ضُرب أیوب لم یتحقق أن . لهذاالخط المستقیم وصار شبیهًا بالهراطقة

نزع يُ  االله القدیر  إلىوعده أنه إن رجعلذا  أن هذا الرجل الذي یراه مضروبًا قد أخطأ، ظنحسنة. 
. هالإثم من خیمت

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

. التوبة طریق الغنى 13
، وَأَلْقَیْتَ التِّبْرَ عَلَى التُّرَابِ 

 ].24وَذَهَبَ أُوفِیرَ بَیْنَ حَصَا الأَوْدِیَةِ [
 فیصیر ،إذ یلتصق الإنسان باالله مصدر الخیرات یصیر الإنسان غنیًا جدًایرى ألیفاز أنه 
  وتكون له فضة كثیرة. ، أو یذخر الذهب عنده كالتراب، كالترابةالتبر بالنسبة له في الكثر
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توهم ألیفاز أن أیوب قد جمع ثروته بالظلم لذلك فقدها، أما إن التصق باالله، فیهبه خیرات 

 بل إلى ذهبٍ وفضةٍ، لأن ما ناله قبلاً ،إلى ثروة حیوانیة وأرضٍ هنا  یفقدها. ولعله لم یشر نوثروات ل
 ثروة الملوك من تبر وفضة. هو أما ما سیناله بالتصاقه بالرب ف،هو ثروة الفلاحین والرعاة

 ،مع كثرة التبر والذهب الأوفیر، فإنه لا یضع هذه الكنوز في مخازن تحت حراسة مشددة
 لأنها لا تشغل قلبه، بل یراها كالتراب والحصي لا ،لأنه لا یخشى من فقدانها، ولا یضعها في حضنه

 تشغل فكره وقلبه.
 ، االلهيمكن تفسیر ذلك روحیًا بأن من یرجع إلى االله یُلقى بالتبر على التراب، لأنه یقتني

 إذ لا یصیر الذهب ، نفایة من أجله، كما یُلقى بالذهب الخالص بین حصا الأودیةيءٍ◌ٍ فیحسب كل ش
. في عینیه ذا قیمة، بل أشبه بحجارة صغیرة وحصا یملأ الأودیة لا ثمن له

، یَكُونُ الْقَدِیرُ تِبْرَكَ 
ةَ أَتْعَابٍ لَكَ [  ].25وَفِضَّ

ر في الأودیة بین الحصا، یجدون االله يإذ یلقى الأبرار تبر هذا العالم في التراب وذهبه الأوف 
تبرهم وذهبهم السماوي. یصیر هو كنزهم الذي لن یسرق منهم. 

كثیرًا ما تشیر الفضة في الكتاب المقدس إلى كلمة االله ، لهذا یلیق بالمؤمنین أن یقتنوا هذه 
 ، وقوة ضد عدو الخیر القادم ، وفرحا داخلیا وتهلیلاً ،الفضة الروحیة، التي تهبهم غنى روحیا فائقا

فیشارك السمائیین تسابیحهم. بالكلمة الإلهیة یصیر المؤمن غنیًا وجندیًا صالحًا للسید المسیح ومرتلاً 
  . فرحًاوءممل

، یُسر الأبرار باالله كنزهم الحقیقي وثروتهم لكن إلى حینكما یتلذذ أهل العالم بثروتهم و
 ).2: 12؛ إش 4: 118؛ مز 2: 15. "الرب قوتي وتسبحتي" (خـر  وقوتهم إلى الأبدوكرامتهم

 أما إذا خضع ، ویتحصن ضد قوات الظلمة، یتضرع بكلمة االله،من یقتنِ الفضة في قلبه 
. یدرك أسرار االله التي تعلنها الكلمة الإلهیةفلا  ،لقوات الظلمة واستسلم لهاوللشر 

  أي أعداء آخرین نخضع لهم أكثر من الأرواح الشریرة، الذین یحاصروننا في أفكارنا، فیقتحمون
مدینة أذهاننا ویسیطرون علیها، ویأسروننا تحت نیر سلطانهم؟ 

یشهد المرتل أن اسم "الفضة" یشیر إلى الوحي الإلهي، إذ یقول: "كلام الرب كلام نقي، 
).  6: 12لنار" (مز اكالفضة المصفاة في أتون 

 نخضع بطریقة خطیرة لخداعات الأرواح  عندماالوحي الإلهيب نفوسنا لا تتمتعغالبًا 
نور ب ولا تتمتع داخلیة، الناتظلم عیونفننا تراب الأفكار الأرضیة اذهأالشریرة، حیث یرشون على 
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الرؤیة الداخلیة. هذا ما عاناه المرتل حین قال: "ابعدوا عني أیها الأشرار، فأبحث في وصایا 
)، معلمًا إیانا بوضوح أنه لم یستطع أن یبحث في وصایا االله عندما كان 15: 119إلهي" (مز 

یعاني في الذهن من فخاخ الأرواح الشریرة. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

في مثل الابن الراجع إلى أبیه كشف السید المسیح عن الغِنَى الذي نتمتع به خلال التوبة، 
 الذي به لا یبخل عن أن یُقدم لنا الحلة الأولى وخاتم البنوة التبني اللهحیث ننعم بأعظم مركز ألاّ وهو 

 والحذاء لنسیر في طریق الحق في آمان فنشهد لأبوة االله الحانیة.

 .یأتیك بالحلة والخاتم والحذاء 

الحلة هي ثوب الحكمة التي بها غطى الرسل عري أجسادهم، وبها یكتسي كل إنسان. أخذوا 
الحلة لكي یستروا ضعفات أجسادهم بقوَّة الحكمة الروحیَّة، وقد قیل عن الحكمة: "غسل بالخمر 

). الحلة هي الكساء الروحي وثوب العرس.  11: 49لباسه" (تك 
الخاتم لیس إلا صك الإیمان الصادق وختم الحق.  

. Ïالحذاء یشیر إلى الكرازة بالإنجیل
القدِّیس أمبروسیوس  

  ...الحلة الأولى هي الكرامة التي فقدها آدم، وأما العبید الذین قدَّموها فهم الكارزون بالمصالحة
الخاتم الذي في الید هو عربون الروح القدس بسبب شركة النعمة، إذ یُشار إلى الروح حسنًا 

بالإصبع...  
.  Ðالحذاء في القدَّمین هو الاستعداد للبشارة بالإنجیل كي لا نمس الأرضیات

القدِّیس أغسطینوس 

. بالتوبة یُرفع الوجه الله 14
، لأَنَّكَ حِینَئِذٍ تَتَلَذَّذُ بِالْقَدِیرِ 
 ].26وَتَرْفَعُ إِلَى االلهِ وَجْهَكَ [

 بل في ،"، فلا یرتاع ولا ینكسر قلبهترفع إلى االله وجهكدالةٍ لدى االله "ب یتمتع الإنسان البار
  ویطلب حیاة الشركة معه.، ویتحدث معه،بهجة قلب وثقة یظهر أمام االله

 إلى ان كان هذا الحدیث موجهً إلیفاز نطق بالحق أأن یرى البابا غریغوریوس (الكبیر)  

1 In Luc 15: 11-32.  
2 Quaest Evang. 2: 33.  

                                                 



 والعشرون  الأصحاح الثاني–أیوب 
نه قدم ما هو حق بغیر لأ ، لكنه أخطأ.إنسان شریر عاجز عن أن یرفع وجهه الداخلي نحو االله

.  قدمه لیوجه اتهامًا لأیوب البار،حكمةٍ 
 فیمیزوننا بعضنا عن بعض. فمن لا یرفع وجهه أمام ،یعرفنا البشر بالتطلع إلى وجوهنا

 ،الناس ویظهر أمامهم لا یعرفه الناس. هكذا إذ یرجع الإنسان بالتوبة إلي االله یجد لذته في االله القدیر
 ، لهذا في كل قداسٍ إلهيٍ ، ولیس غریبًا عنه، فیصیر معروفًا لدیه،إلى االله ویرفع وجهه الداخلي

 . "هي عند الرب":الروح یجیب الشعب أو "أین هي قلوبكم؟" وبقوة ،"ارفعوا قلوبكم" :یصرخ الكاهن
 ویهیبها الاتحاد معه. ، إلى الرب الذي یُسر بهاةیعلنون أن وجوههم الداخلیة مرتفعوكأنهم 

  لدى رفع الوجه الله هو رفع القلب باحثاً في الأعظم علوًا. فكما أنه بالوجه الجسدي نُعرف ونُمیز
الله. ولكن حینما نُثقل بإثم الخطیة وننحدر إلى لدى ا نعرفلإنسان، هكذا بالشكل الداخلي ا

یمتليء الذهن . الأرض، نخشى أن نرفع وجه قلبنا الله حیث لا تثبت بأیة ثقة في الأعمال الصالحة
من الخوف نحو التطلع إلى العلویات، لأن الضمیر نفسه یتهمه. ولكن بدموع الندامة تُغسل 

ثقة ب ننعم الأمور التي ارتُكبت حتى لا یعود یرتكب ما ینتحب علیه، ف الإنسانالخطیة، ویُنتحب
في الذهن، ویرتفع وجه قلبنا للتأمل في مباهج المكافأة. 

إنسانٍ إلى  لو أنه كان ینصح شخصًا ضعیفًا، ولكن إذ یتطلع ،یُحسب ألیفاز إنه نطق بالحق
بارٍ بانحطاط بسبب ضرباته، ما هذا سوى أنه یسكب كلمات المعرفة بغیر معرفة؟ 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

. التوبة تفتح أبواب السماء 15
، تُصَلِّي لَهُ فَیَسْتَمِعُ لَكَ 

 ].27وَنُذُورُكَ تُوفِیهَا [
 إلى ي االله یؤكد له أنه خلال توبته یصلإلىذ یدعو ألیفاز أیوب للتوبة عن شروره والرجوع إ 

االله فیستجیب له.  
 ، ویمیل االله بأذنه لیسمعنا، وتهبنا دالة لدى االله،هذا كلام حق فالتوبة تفتح أبواب السماء

. ویشتَّم صلواتنا رائحة بخور طیبة تصعد أمامه
 فیجد نفسه أمام عرش النعمة، ویقدم نذوره كرد فعل ، االلهمع في حوار حب تائبیدخل ال

 لاستجابة االله لصلواته. یقدم نذور الشكر والتسبیح.
 لا یشوبها شيء سوى نیة ألیفاز الشریرة، هو أن التي ألیفاز بهذه الكلمات إلیهما هدف 

نها صادرة لأ ، یقدمها الله كل أیام حیاته لم تكن مقبولةالتي صلواته یتهم أیوب أنه لیس برجل االله.

  



 والعشرون  الأصحاح الثاني–أیوب 
ن قدم ذبائح عن أولاده هذا إ االله، وأن نذوره لن یوفیها حتى وإلىعن قلبٍ غیر تائبٍ ونفس لا ترجع 

ن قلبه غیر طاهر. لأعطى تقدمات بلا حصر، أمقدارها، و
ما حملته كلماته من حق الهى یناسب كل نفس لترجع االله استخدمه ألیفاز كسیف یضرب به 

 الیأس. نفسیة أیوب البار لیحطمه، ویدخل به الى جحیم

  لهم قط. لذلك الرب بالنسبة للذین یحسبون وصایا الرب كلا شيء، یقدمون صلوات ولا یسمع
). مادام ألیفاز 9: 28مكتوب: "من یصم أذنه عن سماع الناموس، فصلاته تكون رجسة" (أم 

یعتقد أن الطوباوي أیوب لم یُسمع له، فإنه یصمم أنه قد مارس خطأ ما.  
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  ،وتعطي للنفس جناحًا التوبة نار تلتهم كل ضعف بشري، تنزع التهاون والكسل وثقل الجسد
 ، وتظهر لها خلال هذه القمّة المرتفعة بطلان هذه الحیاة الحاضرة. تطیر به نحو السماء

من لا یرتفع إلى مركز المراقبة لا یستطیع أن یلتقط صورة صادقة للأرض ومحتویاتها. فإن 
أمورًا كثیرة تظلم مجال الرؤیة وتصم الأذنین وتلعثم اللسان. لهذا یلیق بالإنسان أن ینتزع نفسه 
من هذا الصخب، ویبتعد عن الدخان، ویدخل إلى الوحدة لیجد السلام العمیق والهدوء والسكون 

مع الاستنارة.  
عندما تركز الأعین على حب االله، ولا تعود تسمع الأذن إلا كلماته وكأنها سیمفونیة روحیة 

عذبة، تصبح النفس أسیرة (االله) تشعر بتقزز من الطعام والنوم.  
حقًا أن ضجة العالم والاهتمامات المادیة تنزلق على النفس، لكنها لا تدخل إلیها، وبارتفاع 

النفس هكذا لا تعود تبالي بفرقعات العواصف الأرضیة.  
وكما أن سكان الجبال لا یعودون یسمعون أصوات المدینة ولا یرون ما یدور فیها، إنما 
یحسبون هذه كلها أشبه بضجیج مبهم، هكذا الذین تركوا العالم بإرادتهم وانطلقوا یطیرون في 

مرتفعات الفلسفة (الحكمة) لا یعودون یدركون شیئًا عن أحوال العالم، لأن كل حواسهم متجهة 
نحو السماء.  

إذن لنبحث لا عن وحدة البریة فحسب، إنما عن وحدة الرغبة الداخلیة. لنختبئ فوق أعلى 
قمة النفس حیث لا یسكن فیها شيء أرضي.  

إن قوة التوبة كمثل هواء یطرد الغبار ویكتسح الشهوات أسرع من الدخان. 
القدیس یوحنا ذهبي الفم  

، وَتَجْزِمُ أَمْرًا فَیُثبََّتُ لَكَ 

  



 والعشرون  الأصحاح الثاني–أیوب 
 ].28وَعَلَى طُرُقِكَ یُضِيءُ نُورٌ [

 وكما .وتجزم أمرًا فیثبت لك"راحة داخلیة في إدارة كل شئونه الخارجیة "الإنسان التائب یجد 
.  " كل مایصنعه ینجح فیه":قیل عن الصدیق، السالك في ناموس الرب

ن من یرجع الى الرب بالتوبة یجد كلمة إ ف"، أي سوف یرشدك االله.على طرقك یضيء نور"
 لى ملكوت النور.إ حیث تدخل به الكلمة ،ء له الطریقياالله سراجًا یض

. بالتوبة نتمجد 16
 إِذَا وُضِعُوا تَقُولُ : رَفْعٌ . 

 ].29وَیُخَلِّصُ الْمُنْخَفِضَ الْعَیْنَیْنِ [
 عندما یحاول الیأس أن یتسلل ومن تواضع تقول له: ارتفع"جاء في ترجمة الیسوعیین: "

ویكاد أن یبتلعهم یجدون نعمة االله في داخلهم تشددهم، لكي یتمتعوا  .لى قلوب التائبین وأفكارهمإ
 فالتوبة الصادقة تهب ).14: 58" (إش یركبون على مرتفعات الأرضبالحیاة السامیة الناجحة "

  یرفع المتواضعین.الذيلى االله  إ عودةالإنسانتواضعًا صادقًا، حیث تهب 
 إنما، الحقیقي لیتمتع بالتواضع إنسانٍ  للأسف ما یعنیه ألیفاز هنا لیس تقدیم مشورة لكل 

 ثمرة كبریائه وعجرفته إنما أیوب من انهیار تام حتى صار موضعه على المزبلة، إلیهلیؤكد أن ما بلغ 
  فأعد نفسه للدمار.،حتى أمام االله

 "هذه العبارة لا تناقض فم الحق، 29" [فإن من یُذل سیتمجد، والذي یخفض عینیه یخلص .[
). وهكذا قیل 11: 14الذي قال: "لأن كل من یرفع نفسه یتضع، ومن یضع نفسه یرتفع" (لو 

 ). 12: 28رامة التواضع" (أم ـبسلیمان: "قبل الكسر یتكبر قلب الإنسان، وقبل الك

 یُكتشف خلال خدمة لأن الكبریاء"، وذلك الذي یخفض عینیه یخلصبلیاقة قیل: "
 عادة یظهر في العینین. مكتوب: "الأعین المرتفعة تضعها" (مز هالأعضاء فإن أول إعلان عن

" لا یعني أن الإنسان ینظر إلى أسفل، وإنما أن یحسب خفض العینین)... هكذا فإن "27: 18
نفسه أقل وتحت كل ما هو منظور.  

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  إنه یلیق بالأكثر أن یخبر (المریض طبیبه) معترفًا بالأخطاء التي سقط فیها عن أن یحفظ
تبجحًا، مشهرًا بجراحات الغیر. لیس بالأمر العجیب أن یذهب مجراحاته خفیة، وأن یتعصب 

  



 والعشرون  الأصحاح الثاني–أیوب 

  

 .Ïخجل من أن یظهر موضع ألمه يالعشار وقد شُفي إذ لم
قدیس أغسطینوس ال 

  .أین تكون حین تقترب إلیك الشیاطین؟ فإن التواضع یهدمهم من درجتهم
إذ ینظرونك متواضعًا یهربون منك. 

 اللاهوت، وحیث یوجد یسكن االله فیه. ت التواضع هو بي
أنظر في من أحلّ إلا في الودیع المتواضع الخائف من كلامي؟  

لتتواضع نفسك، فیأتي الملك ویحلّ فیك، ولا تغلبك جمیع قوة العدو. 
لأن بیت الملك لا یسرقه اللصوص، لأن جنوده حافظون أبوابه باحتراس. 

إن كنت متواضعًا یحل فیك بتلك المملكة، ولا یسرقك اللصوص. 
إن تواضعت تقتلع شجرة الشر، وتغرس عوضًا عنها شجرة ربنا المباركة. 

إن اشتعل فیك حب لاهوته یجعلك أصم وجمیع الشرور (التي تحل بك) تكون كالصالحات. 
تتطلع إلي الإهانة والاستهزاء وجمیع الشتائم المرة كأنها صالحات ولیست شرورًا... 

 یعقوب السروجيمار القدیس 

 . بالتوبة نشفع في إخوتنا17
ي غَیْرَ الْبَرِيءِ  ، یُنَجِّ

].  30وَیُنْجَى بِطَهَارَةِ یَدَیْكَ [
ن كان أیوب قد اعتاد أن یقدم ذبائح عن إختم ألیفاز حدیثه بتوجیه توبیخ قاس لأیوب. ف

 حاسبًا نفسه وأهل بیته أبرّ من غیرهم، ،)5: 1ي (أ أولاده لعلهم یكونوا قد أخطأوا ولو بالفكر ضد االله
 االله یطلب إلى الراجع فالإنسانن االله لم یسمع له، ولم ینجه هو ولا أنقذ أولاده، وهذه علامة شره. إف

 البار الرافع یدیه للصلاة. وكأنه یستخف يحتى عن غیره البرىْ فینجیه، وذلك من أجل طهارة ید
 لو أن یدیك طاهرتین لقُبلت صلواتك وذبائحك عن نفسك وعائلتك، لكن لأنهما :بأیوب قائلا له

شریرتان جلبتا شرًا للكل! 
لا یتمتع الإنسان التقي بعمل االله فیه وحده، وإنما إذ باتساع قلبه یصلي عن الآخرین حقًا 

 ).24: 27یستجیب االله له، كما فعل الرسول بولس وهو في السفینة (أع 
: 42لم یكن ألیفاز یدرك أن ما یقوله یتحقق فعلاً حیث یصلي أیوب عنه وعن زمیلیه (أي 

8.( 

1 Sermon 351:1. 
                                                 



 والعشرون  الأصحاح الثاني–أیوب 
. من هو هذا الطاهر الیدین ي دون أن یدريلعل ألیفاز یتنبأ عن السید المسیح الشفیع الكفار

ه؟  بلا خطیة وحدالذيسوى السید المسیح 
قدرته، واهبا البشریة بقام ؟" تركتني، لماذا إلهي ،"إلهي: نه یبسط یدیه على الصلیب، طالباإ

 الخلاص والغلبة على الموت، والنجاة!  إمكانیةغیر البریئة 
 حقا مسیحنا وحده بدمه ینجى الانسان غیر البريء وذلك بقوة دمه المسفوك على الصلیب.

 

  



 والعشرون  الأصحاح الثاني–أیوب 
 22من وحي أیوب 

لأرجع إلیك بالتوبة، 
فأدخل إلى أحضانك الإلهیة 

 
 ،هب لي الحكمة التي من عندك 

فإني محتاج إلیها لبنیاني. 
بدونها لن تستریح نفسي، 

بل أعیش في قلقٍ ومرارة.  
بدونها تحطم الشرور نفسي. 

تهبني لذة مملوءة سمًا. 
وتقدم لي بهجة مؤقتة تدفع بي إلى الموت الأبدي!  

 
   .أنت هو الحكمة ذاتها

لست في عوزٍ إلى شيءٍ .  
أنا محتاج إلى حكمتك لكي أتبرر.  

محتاج إلى خلاصك لكي أحیّا أبدیًا.  
بك أتبرر، وتمتلئ نفسي بالخیرات.  

أیها القدوس، لستَ محتاجًا إلى صلاحي وبرِّي.  
إنما في حبك تقبل أن أقدم لك مما هو لك.  

فأسمع صوتك العجیب. 
 بأحد إخوتي الأصاغر فبي فعلتم. هما فعلتمو

 
   أخبرني: هل تنتفع بتوبتي وصلاحي؟

أنت كلي الكمال، لست في حاجة إليّ .  
لكنك أحببتني، تریدني أیقونة لك!  
إنك لا تبغض ما صنعته یداك!  

شروري لن تؤذیك،  
وبريِّ لن یضیف إلیك شیئًا!  

  



 والعشرون  الأصحاح الثاني–أیوب 
   ،إن وبختني على شروري

إنما لأجل خلاصي ومجدي!  
في تواضعك تنزل إليّ لتحاورني!  

تدخل معي كما في محاكمة،  
لا لتهلكني، بل لكي أرجع إلیك فأحیا.  

 
   .أعترف لك أن آثامي قد طمت فوق رأسي

هب لي أن أكتشف فضیحتي،  
فآتي إلیك یا سائر النفوس بحبك. 

  
   ،إني لا أخشى اتهامات الغیر لي

لكن ما یشغلني نظرتك إليّ !  
لست أرید أن أتبرر أمام الناس،  

وإنما أن أكتسي بك، یا أیها البرّ الحقیقي!  
 
   !إلهي، إني أؤمن أنك ساكن السماء

لكنك وأنت وراء الضباب لا یراك بنو البشر.  
أنت بكلیتك حاضر أیضًا على الأرض.  

أنت محب السمائیین والأرضیین!  
بسبب شروري صرت كأني محروم من حضرتك.  

لكنك أنت حال في كل مكان!  
بإرادتي أرفض حضورك فيّ،  

أي عمل نعمتك الغنیة في حیاتي. 
  
   .هب لي التوبة، فأرجع إلیك

تعمل نعمتك في أعماقي، فتتجلى في داخلي!  
أراك، فیتهلل قلبي بك، یا فرحي وبهجة قلبي!  

 ضباب ما أن یفصلني عنك،  رلا یقد

  



 والعشرون  الأصحاح الثاني–أیوب 
ولا تقدر خطیة ما أن تطمس عیني فلا أراك!  

أنت فيّ، بك أصیر سماءً،  
بك أصیر هیكلاً لروحك القدوس.  

أنت في أعالي السماوات،  
تقیم من أرضي سماءً مقدسة ومكرسة لك! 

 
   !أنت القدیر والعجیب في حبك

بقدرتك تتم خلاصي،  
وبحبك تعدني لأتمتع بشركة مجدك.  

بقدرتك الفائقة تسكن فيّ،  
تشبعني بحضورك الفائق!  

بقدرتك خلقتني من التراب على صورتك ومثالك.  
وبحبك نزلت إليّ تعید خلقتي.  

جئت إليّ، وقدمت لي ذاتك طریقًا!  
لم یعد الطریق إلى السماء مستحیلاً !  

أثبت فیك فارتفع إلى سماواتك!  
تحملني فیك، فلا أضل الطریق.  

تخفیني فیك كما في فلك نوح فلا یهلكني الطوفان. 
  
   .أعترف لك أن خطایاي أفسدت حیاتي

صار عمري كلا شيء حتى في عیني.  
لأقتنیك فتعوضني السنوات التي أكلها الجراد.  

تحسب كل یومٍ في حیاتي كألف سنة.  
 
   !في شري كنت أود الهروب منك

كنت أدرك أنك موجود،  
لكن في غباوة كنت أقول في أعماقي: لیس إله!  

أخشى من القرب منك، لئلا یعذبني ضمیري!  
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أخاف الالتصاق بك، لئلا أُحرم من لذة الخطیة.  

كنت أنعم بخیراتك، وفي غباوة أسيء استخدامها.  
وهبتني الكثیر، أما قلبي فكان فارغًا! 

  
   .الآن هبني التوبة الصادقة بالرجوع إلیك

هب لي ألاّ أتذكر الشر الملُبس الموت،  
لئلا ینشغل فكري بلذة الخطیة عوض الشبع بك! 

 
   ،هب لي ألاّ أختفي مع آدم، وأهرب منك

بل ألتقي بك، وأعترف لك بخطایاي!  
فلا سلام لي بدون رؤیتك.  

 
   ،هب لي أن أرجع إلیك

فینفتح قلبي لكلمتك.  
أحتضنها وأتلذذ بها، فهي حیاتي! 

أستعذب وصیتك، فهي صادرة عن فمك! 
 
   ،أرجع إلیك أیها القدیر

فتهبني روح القوة والعمل الدائم بلا توقف.  
ألتصق بك، فأعتني بك.  

یصیر التبر بالنسبة لي في الكثرة كترابٍ،  
والذهب الأوفیر أشبه بحصا الأودیة.  

أنت هو غناي وثروتي الحقیقیة السماویة!  
لیس للتبر والذهب الأوفیر قیمة في عیني!  

 
   .لست أطلب شیئًا عند رجوعي إلیك

لكنك في حبك العجیب تقدم له حلة الحكمة، لتستر عليّ .  
تُقدم لي خاتم البنوة، فأدخل إلى عرشك بلا عائق.  
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تهبني حذاء لأسیر في طریق الحیاة، شاهدًا للحق الإلهي.  

 
   ،أرجع إلیك في انكسار قلب

لكنك سرعان ما تقدم لي عذوبة فائقة. 
ترفع وجهي إلیك كابنٍ له دالة لدى أبیه!  

 
   ،برجوعي إلیك تنصت إلى صلاتي

وتشتم ذبائح تسبیحي رائحة سرور. 
فتطیر نفسي إلیك كما بجناحي حمامة!  

فیصیر العالم في عیني كلا شيء!  
لیس من یشبعني سواك!  

ولیس من نور یهدیني سوى سراجك.  
أتصاغر جدًا في عیني نفسي،  

لكنك بحبك تحملني على ذراعیك،  
وتدخل بي إلى أمجادك.  
لكن لست أدخل وحدي!  

كل البشریة لها موضع في قلبي!  
ترى هل یمكن أن یخلص الجمیع؟  

  

  



المحتویات 

المحتویات 
 

 للحوار الدورة الثالثةبدء :  وَالْعِشْرُونَ ثانياَلأَصْحَاحُ الْ 
 847  منهج طریق التوبة

. اتهامه 3أنه شریر خطیر، . اتهامه ب2 تصرفات االله، نتقد. اتهام أیوب أنه ي1
. یهین الأرامل 6، . اتهامه بمحاباة الوجوه5، . اتهامه بمقاومة صنع الخیر4، بالوحشیة

. مقارنة 9 ، العملي. اتهامه بالإلحاد 8، . یقیم لنفسه فخاخًا7، ویسحق الأیتام
. التوبة تمتع شخصي 11، . التوبة تعرَّف على االله10العالم القدیم، بحال أیوب 

. بالتوبة یُرفع الوجه 14، . التوبة طریق الغنى13، . التوبة رجوع إلى القدیر12، بالكلمة
 .. بالتوبة نشفع في إخوتنا17، . بالتوبة نتمجد16، . التوبة تفتح أبواب السماء15، الله

 882: صمت االله!    اَلأَصْحَاحُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ 
 عدم .4 تأكده من النصرة بالصلیب. 3، تأكده من مراحم االله. 2،  اله إلىرفع شكواه . 1

. شعوره بالضیق. 6ٍ، یقینه أن اله. ینقیه بنار. 5،  لسرّ االلهإدراكه

 903  لا من محكمة لتقدیم التماس!أ: اَلأَصْحَاحُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ 
،  استغلال المساكین.3، عملهم السلب والاغتصاب. 2،  بالدیانالأشرارعدم مبالاة . 1
،  یریدون الشر والرب یرید الخیر.6، فوق القانونیظنون أنهم  .5،  یرعبون الودعاء.4
لا . 10، رعب الأشرار. 9،  حلول الظلمة على الأشرار.8، االله لا ینتبه!یظنون أن  .7

 تستقر عصاهم على الصدیقین.

:آخر هجوم ضد أیوب اَلأَصْحَاحُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ 
 941من یقدر أن یعاتب االله؟   

رُ الإِنْسَانُ عِنْدَ االلهِ . كَ 2. االله صاحب السلطان وواهب السلام في السماء، 1 ؟، یْفَ یَتَبَرَّ
. الكواكب لیست طاهرة في عینیه. 3

 951: أیوب یؤكد علي عظمة االله وحكمته اَلأَصْحَاحُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ 
. سلطان االله على 3. سلطان االله على أعماق البحار، 2. خروج بلدد عن الموضوع، 1

. یا لغنى عظمة االله! 6. االله سرّ إبداع السماء، 5. سلطان االله على الطبیعة، 4الهاویة، 

 972: أیوب یؤكد براءته   اَلأَصْحَاحُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُون

  



المحتویات 

  منرغمبال الأشرارمعاقبة . 3، فزعه من اتهامه بالریاء. 2، البرهنة على نزاهته. 1
 نجاحهم.

 994: الحكمة: من یدركها؟   اَلأَصْحَاحُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ 
؟، أَیْنَ تُوجَدُ الْحِكْمَةُ . 3. سرّ المسیح الفائق، 2. الحكمة الإلهیة تفوق الفكر البشري، 1
. حكمة االله المخفیة. 5. یا لعظمة الحكمة!، 4

 1028: الإنسان الصالح كرمزٍ للمسیا  اَلأَصْحَاحُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ 
. آماله 4، . خدمته للجمیع3، . تكریم كل الطبقات له2، . سعادته السابقة في الرب1

في استمرار سعادته. 

 1056: مرثاة مُرة     اَلأَصْحَاحُ الثَّلاَثُونَ 
. انهیاره نفسیًا وجسدیًا. 3. وضاعة المحتقرین له، 2. استخفاف الناس به، 1

  1084: فحص النفس    اَلأَصْحَاحُ الْحَادِي وَالثَّلاَثُون
. 4. الخطیة تقدم الدمار الذي لها،  3. انشغاله باالله نصیبه الأبدي، 2. عفة النظرة، 1

. 7 المخلص، نوزن بموازین. ل6. عدم الكذب والغش، 5االله فاحص طرق الإنسان، 
. اهتمامه 10. حق الحوار مع الجمیع، 9. خطورة الزنا، 8نقاوة في الداخل والخارج، 

.عدم ممارسته 12. اتكاله على االله لا على غناه، 11بالأیتام والأرامل والمساكین، 
. اعتراف 15. حب مُدهش لأهل بیته، 14. لا یتسلل إلیه فكر شماتة، 13الوثنیة، 
. رفع أمره الله. 17. هیاج العشائر علیه بلا سبب، 16علني ، 

    
 

  



 والعشرون  الأصحاح الثالث–أیوب 

 اَلأَصْحَاحُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ 

صمت االله! 
 

في هذا الأصحاح یرد أیوب على ألیفاز. هنا لا یشیر أیوب إلى بقیة الأصدقاء، ربما 
ن كان سیئ النیة. إ، وربما لأنه سرّ بمشورة ألیفاز حتى وارأى أنه لا فائدة من الحوار معهم

ما ه على خلاف نكل). ١٤-١٢: ٢٢التقط قول ألیفاز بخصوص االله غیر المنظور (
 أیوبیعلن إنما  یرید الاختفاء من االله للتلذذ بخطایاه بدون عقوبة، فإن أیوب لا ألیفاز، ظن

: ٩؛ ٧-٦ یبرئه [حتمًا]. ولما كان االله عادلاً ف٥-٣ [أن یبرئهشوقه أن یلتقي معه، ویلتمس 
٣٥-٣٣ .[ 

 .شتد به الحزن حتى صار یتوق إلى مواجهة اهللا لكن ، متمردًا على االلهلم یكن أیوب
ربما  عنه،  حجب نفسهلقد .]٩-٨ في حیرة، إذ أن االله یرفض الإعلان عن نفسه له [أیوبیقف 

  أن یلتمس العدالة، فیرفع عنه التجربة.یوبلكي لا یعطي الفرصة لأ

 .5-1   الهي إلىرفع شكواه  .١
 .6   تأكده من مراحم االله  .٢
 .7 تأكده من النصرة بالصلیب .٣
 .9-8   لسرّ االلهإدراكه عدم  .٤
 .13-10   یقینه أن الهإ ینقیه بنارٍ  .٥
 .17-14   شعوره بالضیق  .٦

 الهر إلىرفع شكواه . 1
 ]1فَقَالَ أَیُّوبُ : [

  ،لْیَوْمَ أَیْضًا شَكْوَايَ تَمَرُّدٌ ا
 ].2[ ضَرْبَتِي أَثْقَلُ مِنْ تَنَهُّدِي

ه تمردًا على االله، لكن أیوب یعطي تبریرًا ؤن شكواه مُرةْ . لقد حسبها أصدقاإیقول أیوب 
 فلن تستطیع تنهدات قلبه أن تعبِّر عن مدى ثقل نكباته. جراحات ، أنه مهما تنهدولشكواه وه

 تبرر شكواه.  وهيلغایة،لجسده ونفسه شدیدة 
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  ،یجب أن تُشفى آلام الإنسان المُبتلى بتعزیة أصدقائه، لكن لأن تعزیتهم حملت خداعًا
صارت آلام الرجل المضروب أقسى مما كان علیه. لم یخفِ ألیفاز نیته من جهة من یعده 

ازداد الجرح. ف فكان ذلك أشبه بعلاج مسموم، ؛بأمورٍ أفضل إن تاب
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  16: 6 ابن سیراخ(ء الحیاة" دوا"الصدیق الأمین( .
 ،ك في ضیقاتكعزيلا یوجد علاج مؤثر في شفاء الأوجاع مثل الصدیق الصادق الذي ي

ویدبرك في مشاكلك، ویفرح بنجاحك، ویحزن في بلایاك. من وجد صدیقًا هكذا فقد وجد 
ذخیرة. فالصدیق الأمین لا شبیه له، فوزن الذهب والفضة لا یعادل صلاح أمانته (انظر 

). 15 ،14: 6 ابن سیراخ

 یثبت الحب بقوة مثل المشاركة في الفرح والألم. لیس لأنك بعید عن المتاعب يءلیس ش 
شاركه  بك. ا الضیق خاصً أحسبتنعزل عن مشاركة الآخرین أیضًا. فعندما یتعب قریبك 

  .، وشاركه فرحه لیصیر الفرح فیه عمیقًا متأصلاً  تسند روحه المنسحقةلكيدموعه 

 ، فبدموعك تصیر أنت رحومًا إذ بهذا تخدم نفسك أكثر من خدمتك له.،ثبتّ المحبة
 إن كنت لا تستطیع أن تنزع عنه الشرور ...وبمشاعر البهجة تنقي نفسك من الحسد والغم

 فتزیل عنه نصف الشر؛ وإن كنت لا تستطیع أن تزید خیراته فشاركه فرحه ،شاركه بدموعك
 .Ïافتضیف إلیه أمرًا عظیمً 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم
أثقل  ید ضربتي: ")الكبیر(غریغوریوس  البابا" وجاءت في ضربتي أثقل من تنهدي"
". هنا یقصد الضربة التي أصابته بأیدي أصدقائه المقاومین له، فإنها أعنف مما حلّ من تنهدي

ه عوض تعزیتهم له لتهدئة تنهداته، ألهبوا ءعلیه من تجارب دفعته إلى التنهد. وكأن أصدقا
یقول ابن سیراخ: "رب صاحب یتنعم مع   إذ جاءت أیادیهم أكثر عنفًا مما حلّ به.،الجراحات

 ).4: 37صدیقه في السراء، وعند الضراء یضحي له عدوًا" (سیراخ 

  ،مَنْ یُعْطِینِي أَنْ أَجِدَهُ 
 ]3فَآتِيَ إِلَى كُرْسِیِّهِ ! [

كان أیوب واثقًا من عدالة االله، ویشتهي أن یقف أمام عرشه لیشكو له، فإنه حتمًا 

1 In Rom. hom. 22. 
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قد ضاق بي الأمر جدًا، ه. وكما یقول داود النبي: "ؤسیُنصفه، ولا یحطمه كما فعل به أصدقا
 ).14: 24 صم 2" (فلنسقط في یـد الرب، لأن مراحمه كثیرة، ولا أسقط في ید إنسانٍ 

لعل أیوب شعر أن الخطیة عزلته عن االله، وضعفاته أفسدت علاقته باالله، فأراد أن 
" وكما تقول النفس من یعطیني أن أجده؟لهذا یصرخ: "  ویتمتع بحبه الله.،یسترد هذه العلاقة

) من یهبني أن أجده؟ من یفتح لي الطریق إلیه. 3: 3البشریة: "أرأیتم من تحبه نفسي؟" (نش 
 أن أیوب كان یشتهي الوقوف أمام االله وخدامه من  البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى

الطغمات السماویة، حیث یتذوق الحب والرحمة، عوض ما یعانیه من البشر بني جنسه. لذلك 
 "فَآتِيَ إِلَى كُرْسِیِّهِ !" یقول:

 " الذین یشهد لهم الكتاب المقدس أنهم یدعون ،" االله سوى الأرواح الملائكیةكرسيما هو 
 إلا الذي یشتاق أن یكون بین الأرواح االله"؟ فمن یرغب أن یأتي إلى كرسي العروش"

 الإیمان خالق ي بعینىالملائكیة... فیرتفع لیسكن في المجد بالتأمل في الأبدیة... فإنه إذ یر
 إلى كرسیه. يكل الأشیاء یحكم الأرواح الملائكیة، عندئذٍ یأت

البابا غریغوریوس (الكبیر) 
إذ یتمتع المؤمن بالشركة مع السمائیین یشعر أن علاقته بهم لا تقل عن علاقته 

بإخوته في البشریة، إن لم تزد حنوًا ورحمة وحبًا. یفرحون لخلاصه، وینشدون باسم البشریة 
تسابیح الخلاص، كأن الخلاص خاص بهم.  

  الیوم یتمجد ملك المجد على الأرض كقول النبي، ویجعلنا نحن القاطنین على الأرض
شركاء في العید السماوي، لیُظهر أنه ربٌ لكلیهما (للسمائیین والأرضیین). كما یُسبح له 

 بتسابیح مشتركة من كلیهما. 

لذلك تغنَّت الطغمات السماویة، معلنة الخلاص على الأرض: "قدوس، قدوس، 
قدوس، رب الصباؤوت، مجده یملأ كل الأرض".  

والذین في الأسفل إذ یشتركون في تسابیح السماء المبهجة في تناغم معهم، 
. Ïصارخین: "أوصنا في الأعالي، أوصنا لابن داود"

الأب میثودیوس 

، أُحْسِنُ الدَّعْوَى أَمَامَهُ 

1 Fr. Methedius: on the Palms, 3.  
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 ].4وَأَمْلأ فَمِي حُجَجًا [
یشتهي أیوب أن یعرض قضیته على االله، فإنه حتمًا سیعطیه الفرصة للدفاع عن 

ا تستطیع في هن كان العالم یضایقها لكنإنه وإیمثل أیوب الكنیسة المضطهدة، ف ذإ نفسه.
.  كما یقول الرسولالإلهي تحمل برَّه إذالمسیح یسوع أن تقف أمام العرش بدالة وثقة، 

 يحسن الدعوى أمام االله، واملأ فمأُ :" الآیةهذه  البابا غریغوریوس (الكبیر) مجیتر
 ،ن المؤمن یستحسن الوقوف أمام االله ورفع دعواه، حیث تكتشف النفس ذاتهاإ فبالتوبیخات".

وتتعرف علیها بدقة أعظم فترتعب. 
 للإنسان وبین كشف روح االله ، على المؤمن لیحطمهالإنسانبین هجوم  شتان ما
 صار لنا "ثقة .بملكوت االله  ویبكته ویهبه توبة صادقة كطریقٍ للتمتع،لیفضحه أمام نفسه

)، ونقف أمام عرش النعمة الإلهیة. 19: 10بالدخول إلى الأقداس" (عب 
في الحدیث المفتوح مع االله یشتكي الإنسان نفسه، فیتبرر في عیني االله. یقول الرب 

). وقد جاء النص في الترجمة 26: 43" (إش ذكرني فنتحاكم معًا، حدث لكي تتبررنفسه: "
 ).LXX 26: 43"أعلن أولاً معاصیك، فتتبرر" (إش السبعینیة: 

  43یفتح لنا االله طرقًا كثیرة لتحقیق هذا. فإنه یقول: "أعلن أولاً معاصیك، فتتبرر" (إش :
26 LXX 5: 32). یقول أیضًا: قلت، أخبر بإثمي لك، وأنت تنزع إثم قلبي" (راجع مز .(

. Ïفإن الاتهام الدائم لأنفسنا أو تذكر الخطایا یساهِم لیس بقلیل في التقلیل من جرمها

  ًیوجد طریق آخر یهبنا هذا الدواء، وهو أن ندین أنفسنا على أخطائنا، لأنه: "أعلن أولا
). فمن كان في ضیقات ویشكر تنحل خطایاه، LXX 26: 43معاصیك، فتتبرر" (إش 

. Ðوأیضًا بالصدقة التي أعظم من كل شيء
القدیس یوحنا ذهبي الفم  

، فَأَعْرِفُ الأَقْوَالَ الَّتِي بِهَا یُجِیبُنِي
 ].5وَأَفْهَمُ مَا یَقُولُهُ لِي [

أساء أصدقاء أیوب فهم تساؤلاته عن علة سقوطه تحت تجارب مرة متوالیة. حسبوها 
لحادًا عملیًا. وحسبوا تساؤلاته عن نجاح الأشرار هجومًا على العدالة إشكوى ضد االله، بل و

1 Homilies on Hohn, homily 7:2.  
2 Homilies on 2 Corinth., homily 4:7.  
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 أیوب كان واثقًا أنه إن دخل في محاكمة مع االله فحتمًا ستكون إجابات االله على الالهیة. لكن
تساؤلاته مریحة تمامًا وغیر مثیرة. لذا كان یشتاق إلى الحوار معه، وأن یخضع لأحكامه 

خضوعًا كاملاً . الحوار مع االله أسهل وأعذب منه مع الناس. 
، إنما أود الحوار مع االله،  ولعل أیوب یقول لأصدقائه: إنني لا أبالي كثیرًا برأیكم فيَّ

فإن ما یشغلني ماذا یقول االله عني، وبماذا یجیب تساؤلاتي. وكما یقول الرسول بولس: "وأما أنا 
فأقل شيء عندي أن یُحكم فيَّ منكم أو من یوم بشرٍ، بل لست أحكم في نفسي أیضًا... ولكن 

). 4-3: 4 كو 1الذي یحكم فيَّ هو الرب" (

 ) أنه بلا لوم، وإنما یود أن یسد أفواه الذین یلومونه بغیر 4:4 كو 1لا یقصد بولس هنا (
. Ïتعقُّل. االله هو دیاننا، فهو وحده یعرف بالتأكید ما یدور في قلوبنا

القدیس یوحنا ذهبي الفم  

تأكده من مراحم االله . 2
 أَبِكَثْرَةِ قُوَّةٍ یُخَاصِمُنِي؟ كَلاَّ ! 

 ].6وَلَكِنَّهُ كَانَ یَنْتَبِهُ إِلَيَّ [
من یقدر أن یدخل في خصومة مع االله، إذ مكتوب: "ضعف االله أقوى من الناس" حقًا 

ن الحوار معه أفضل من الحوار مع بنى البشر، لأنه یهتم إومع هذا ف )؟25: 1 كو 1(
ن كان حازمًا، لكنه مع الحزم یعلن عن أبوته إابنه. وب كأبٍ مترفقٍ إلیه ي ویصغ،بالمشتكي

 .الحانیة للابن المجروح بالتجارب والضیقات
، حتى في محاكمته ومحاورته لن یستعرض كمال آمن أیوب أن االله القدیر لن یرهبه

 لن یكون عنیفًا جلاله وعظمته، بل یتنازل ویظهر له قدر ما یحتمل، حتى یمكنه الحوار معه.
معه، فإنه لیس كبني البشر. إنه طویل الأناة، وینصت لمن یصرخ إلیه، ویشدده ویشجعه. یهبه 

قوته القوة، ویدخل معه في صراعٍ لا لیهزمه بل لیهبه النصرة، وكما قیل عن أبینا یعقوب: "ب
ه، وجده في بیت إیل، وهناك تكلم معنا" استرحمجاهد مع االله. جاهد مع الملاك وغلب، بكى و

). 4-3 :12(هو 
حقًا إن من ذاق العِشرة الحقیقیة مع االله لا یكف عن اللقاء معه، إذ یدرك حنوه وطول 

أبكثرة قوة یخاصمني؟ كلا! ولكنه أناته وتنازله من أجل محبوبه الإنسان، قائلاً مع أیوب البار: "

1 Homilies on John, homily 9:3.  
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). 6: 23" (أي كان ینتبه إليَّ 

  لقد ظنوا أن حملي الخفیف ثقیل جدًا، لكنني انحنیت إلیهم، تاركًا ملكوت السماوات، لكي
آكل معهم، متخذًا الشكل البشري. بل بالأحرى أعطیتهم جسدي طعامًا: كنت لهم طعامًا 

. Ïوشریكًا معهم في المائدة
القدیس جیروم  

تأكده من النصرة بالصلیب . 3
هُ الْمُسْتَقِیمُ  ، هُنَالِكَ كَانَ یُحَاجُّ

 ].7وَكُنْتُ أَنْجُو إِلَى الأَبَدِ مِنْ قَاضِيَّ [
آمن أیوب أن الحكم الإلهي یصدر باستقامة، وأنه سینقذه على مستوى أبدي. 

 أننا نهرب من العدالة القدیس أغسطینوسبالالتجاء إلیه، ننجو من الدینونة الأبدیة. وكما یقول 
 الإلهیة بالالتجاء إلى االله نفسه.

"لیصنع عدالة ضدي، فتأتي   هذه الآیة هكذا:البابا غریغوریوس (الكبیر)یترجم 
یرى في هذه الصرخة الكنیسة تطلب من االله الكلمة أن یحقق العدالة ". ومحاكمتي إلى نصرة

 .ي تدخل في المحاكمة تتمتع بنصرة على مستوى أبدإذ ویفتدیها، عندئذ إلیهابالصلیب، ینزل 
 أبواب النعمة الإلهیة، ها تنفتح أمام، فبتجسده وتوبیخه لها، الكلمة لیوبخهامجيءنها تطلب إ

وتتبرر أمام العرش الإلهي. 

 "لیصنع عدالة ضدي، فتأتي محاكمتي إلى نصرةÐ لكي یوبخ طرقي فلیُرسل الابن ..."
المتجسد... فلو أن ابن االله الوحید بقي غیر منظور في قوة لاهوته (أي لم یتجسد) ولم یأخذ 
شیئًا من ضعفنا (بشریتنا)، كیف كان یمكن للبشر الضعفاء أن یجدوا الوسیلة لنوال النعمة 
الإلهیة؟ فإن ثقل عظمته - إن وُضعت في الاعتبار - تكون في الواقع لمقاومتنا ولیست 

 ،لمعونتنا. لكن القوي، الذي فوق الكل، جاء كضعیفٍ بیننا، فبمعادلته لنا بأخذه ضعفنا
 لم یكن ممكنًا لنا أن ندرك سمو طبیعته الإلهیة، نحن أنفسنا غیر هیرفعنا إلى قوته. فإن

  أن نكوننحنصار لنا ملائمین لذلك، لكنه انحنى إلى أسفل إلى الإنسان خلال ناسوته، و
 ذاك الذي نزل. لقد قام فرُفعنا. ىصعد إليكمن 

1 Commentary on Hosea, 3:11. PG 25:962.  
Ð التزمت بالنصوص الواردة في كتابات البابا غریغوریوس كما هي .
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البابا غریغوریوس (الكبیر) 
 إن أردت أن تهرب منه. ، نفسههللاهرب إلى ا 

 اهرب بالاعتراف لا بالاختباء. 
 قل له: "أنت ملجأ لي". 

. Ï هكذا دع الحب الذي وحده یهب حیاة أن ینمو في داخلك

 مفرح هو وجه الرب، ما أن یُرى لا یجد الإنسان بهجته في شيء آخرÐ  .
القدیس أغسطینوس 

 لسرّ االله إدراكهعدم . 4
،  فَلَیْسَ هُوَ هُنَاكَ ،نَذَا أَذْهَبُ شَرْقًاأَ هَ 

ِ. ]8[  فَلاَ أَشْعُرُ بِه،وَغَرْبًا

  فَلاَ أَنْظُرُهُ . ،شِمَالاً حَیْثُ عَمَلُهُ 
 ].9 فَلاَ أَرَاهُ [،یَتَعَطَّفُ الْجَنُوبَ 

 ،، فلم یجده في الشرق االلهعبَّر أیوب عن التیه الذي كان فیه، إذ كان كمن یبحث عن
)، فیجیبه 12: 22ولا شعر به في الغرب. لقد سبق أن أمره ألیفاز أن یتعرف على االله (أي 

أیوب أن هذه هي شهوة قلبه، فإنه یود الظهور أمامه. 
 لكنه هنا یشكو من عجزه ،كان أیوب بلا شك یؤمن بأن االله حاضر في كل موضع

مع فوسط ملاحقتهم له بالمناقشات غیر المجدیة والمثیرة. في االله وفي حكمته عن تركیز أفكاره 
 فیعجز عن التعرف على ، بصیرته الداخلیةيإیمانه بوجود االله كأن شیئًا أشبه بغشاوة یغط

. لا یعرف خطیة معینة ارتكبها لكي یتوب عنها. لم یدرك ما  التي سمح بها االلهأسباب متاعبه
هو هدف االله من السماح له بهذه النكبات. وأخیرًا لا یعرف ما هي نهایة هذه النكبات، هل 

سینجیه االله منها؟ متى؟ وكیف یتحقق هذا؟ 
 أو أكثر من تفسیر للشرق والغرب والشمال (البابا غریغوریوس (الكبیر)یقدم لنا 
 الیمین) في هذه العبارة. أوالیسار) والجنوب (

االله كائن في كل مكان، وهو لا یتجزأ، یملأ الكل، یرى الإنسان التفسیر الأول: 

1 Robert Llewelyn, The Joy of the Saints, Spiritual Readings throughout the Year, Springfield, 
Illinois, 1989, p. 28. 
2 Sermon 170:9. 
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ویعرف كل ما في أعماقه، لكن الإنسان لا یراه ولا یقدر أن یمیزه بالحواس. مهوب مع أنه غیر 
منظور. 

 فكرنا في عظمته، حیث یشرق هو من إن الشرق، أي إلىن تطلعنا إ: التفسیر الثاني
 تراجعت بصیرة إن أي الغرب، إلىن تطلعنا إو الشرق، لا نستطیع إدراك طبیعته بفكرنا المائت.

ن سلكنا نحو الیسار حیث السقوط في الخطایا لا إالقلب بسبب فیض بهائه، لا یمكن فهمه. و
  لا نراه.يذاتالن سلكنا نحو الیمین حیث الضربات الیمینیة من الكبریاء والریاء والبرّ إندركه. و

 إني أفعل؟ "هأنذا أذهب شرقًا، فلا یظهر، وإن ذهبت غربًا لا أفهمه. إن ذهبت شمالاً، ماذا 
]. خالق كل الأشیاء لا یتجزأ، وهو في 9-8لا أدركه، وإن اتجهت یمینًا (جنوبًا) فلا أراه" [

 فیه، هذا الذي في نفس الوقت یملأ يءٍ كل مكان... فإن الروح غیر المدرك یحوي كل ش
ویحوي... 

 بكل يكأنه یقول بوضوحٍ : إني لا أستطیع أن أنظر هذا الذي یراني، ذاك الذي ینظرن
كامل بكلیته في كل موضعٍ ویمیز هو قنا الذي لدقةٍ، لیس لي قدرة على التطلع إلیه... خا

 إذ یبقى غیر منظورٍ، وأن ، لا یٌمكن أن یُمیَّز (بالحواس)، وهو بالأكثر مهوبيءٍ،كل ش
تصرفاتنا معلق، وزمانها غیر معروف. مصیر 

نى آخر: فإننا نذهب شرقًا عندما نرفع أذهاننا عیمكن أیضًا فهم هذه الكلمات بم
"، حیث لا یمكن أن یُرى في طبیعته بفكرٍ قابل لا یظهربالتفكیر في عظمته، لكنه "

فعة في االله ت"، نذهب غربًا عندما تتراجع عین القلب المر لا افهمه،غربًا إن ذهبتللموت. "
سبب فیض النور... ب

 لملذات خطایاه. واضح بالتأكید أن الإنسانالذهاب یسارًا (شمالاً ) هو خضوع 
 وینطرح نحو الیسار لا یقدر ان یدرك االله... ، خطایاهيالشخص الذي لا یزال یرض

ازات فاضلة. نجإیذهب الشخص نحو الیمین (الجنوب)، ذاك الذي یرتفع على 
لكن االله لا یُمكن أن یُرى بواسطة ذاك الذي یُسر بتمتعه بأعماله الصالحة في أنانیة، 

إذ یُحدر عین القلب بغرور الكبریاء. لذلك حسنًا یُقال في كل موضع: "لا تحد یمینًا ولا 
)... 11:17یسارًا" (راجع تث 

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

  لا تقدر أن ترى االله، لكن من حقك أن تراه بحبك لقریبك. وبتطلعك إلى مصدر ذاك الحب
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. Ïترى االله قدر ما تستطیع
القدیس أغسطینوس 

  یقینه أن الها ینقیه بنار.5
 لأَنَّهُ یَعْرِفُ طَرِیقِي. 

بَنِي أَخْرُجُ كَالذَّهَبِ [  ]. 10إِذَا جَرَّ
. یرى حتى يءٍ ذ اعترف أیوب بكمال االله الفائق، المالىء الكل، والعارف كل شإ

 كان شرقًا أو غربًا، شمالاً أو جنوبًا لا یقدر إن الإنسان. أینما ذهب الإنسان، ولا یراه الأعماق
، لكنه یعلم أمرًا واحدًا، أنه في إنسانٍ  وخطته نحو كل الإلهیة، ولا أن یدرك أسراره ، یرى االلهأن

مع ما أصاب ف  التنقیة بنار التجارب لیزداد نقاوة وبهاء.إلى االله یحسب ذهبًا ثمینًا یحتاج يعین
 ما وراء الأحداث في ذهن االله، إلا أنه یعلم أن االله هدراكإأیوب من شعورٍ بالحیرة الشدیدة وعدم 

 هي لامتحان تهیعرف طریقه، وأنه سیخرجه من التجربة نقیًا كالذهب المصفى بالنار؛ وأن تجرب
). 7: 1بط  1إیمانه أو تزكیته (

 "الذهب في الفرن یتقدم في بهاء طبیعته، بینما یفقد  كالذهب الذي یعبر الناريوسیمتحن ."
.. بنار التجربة مرة .. هكذا كما أن الذهب یعبر بالنار هكذا تُمتحن نفوس الأبرارلالزغ

 فأخرى تُزال عنها عیوبها، وتزداد فضائلها. 
لیس في كبریاء یشبه القدیس نفسه بالذهب الذي یمتحن بالتجارب... إذ یفكر في 

نفسه أنه قد تنقى بألم التجربة، حتى وإن لم یكن قد وُجد فیه ما یتنقى منه. 
 البابا غریغوریوس (الكبیر)

  عندما یرید االله أن ینصر الإنسان ویعَّظمه، یسلمه أولاً إلى الشر (التجارب) لیُختبر
ویُفحص ثم یظهر جماله للعالم بالحسنات التي یعملها االله معه.  

لما أراد االله أن ینصر یوسف ویجعله سیدًا على مصر...، ماذا كانت بدایة عمله 
لیفضي إلى نهایة صالحة؟ أولاً قبض علیه إخوته، وأهانوه، واستهزأوا به، ونزعوا ثیابه، 

وأبقوه في الجب، وقطعوا رجاءه، وباعوه للتجار، وصار عبدًا یخدم الأرباب، وأستعبد ابن 
الأحرار الحسن الذي لم یقترف سوءً .  

1 Robert Llewelyn, The Joy of the Saints, Spiritual Readings throughout the Year, Springfield, 
Illinois, 1989, p. 78. 

                                                 



 والعشرون  الأصحاح الثالث–أیوب 

  

من كان یرى هذا العمل السیئ لم یكن بوسعه أن یظن أن كل هذه الشرور كانت 
تُرتكب لصالح یوسف. أما االله الذي كان یعلم ماذا یرید أن یصنع له، فلم یشفق علیه عندما 
كان یرزأ تحت وطأة كل هذه الشرور، لكنه تركه یسقط في الجب، ویُباع للتجار، وُیزج به 
في السجن ظلمًا. بعد هذه كلها أشرق جماله كالشمس، وظهر حقه كالذهب، وزالت شروره 
كالدخان، واعتلى قمة المركبة كالملك، وقام في العظمة التي من أجلها وضعه االله بحیث 

. Ïیتواضع فیرتفع
 یعقوب السروجيمار القدیس 

  كما یُلقي ممحص الذهب بقطعة الذهب في الفرن لتحتمل النار إلى حین، حتى یراها قد
تنقت، هكذا یسمح االله بامتحان الأنفس البشریة بالضیقات حتى تتنقى وتحصل على نفعٍ 

عظیمٍ ...  
فلیتنا لا نضطرب ولا نیأس عندما تحل بنا التجارب. لأنه كما أن ممحص الذهب 

یعلم الزمن الذي ینبغي أن یُترك فیه الذهب في الفرن، فیُخرجه في الوقت المعین ولا یتركه 
فعندما یرانا قد تنقینا بعد في النار حتى لا یفسد ولا یحترق، كم بالأكثر یعلم االله ذلك. 

 بالأكثر، یعتقنا من تجاربنا حتى لا ننطرح ونُطرد بسبب تزاید شرورنا.
عندما یحل بنا أمر ما لم نكن نتوقعه لا نتذمر ولا تخور قلوبنا، بل نقبله من االله الذي 

یعرف هذه الأمور بدقةٍ، حتى یمتحن قلوبنا بالنار كیفما یُسر، إذ یُفعل هذا بقصد فائدة 
المجربین. لذلك یوصینا الحكیم قائلاً بأن نخضع الله في كل الأمور، لأنه یعرف تمامًا متى 

) 2-1:1یخرجنا من فرن الشر. (حكمة یشوع 
یلیق بنا أن نخضع له على الدوام، ونشكره باستمرار، محتملین كل شيءٍ برضا، سواء 

عندما یمنحنا بركات أو یقدم لنا تأدیبات. لأن هذه الأخیرة هي نوع من أنواع البركات. 
فالطبیب لیس فقط یسمح لنا بالاستحمام (في الحمامات)... أو الذهاب إلى الحدائق 

 المبهجة، بل وأیضًا عندما یستخدم المشرط والسكین هو طبیب!
والأب لیس فقط عندما یلاطف ابنه، بل وعندما یؤدبه ویعاقبه... هو أب! 

وإذ نعلم أن االله أكثر حنوًا من كل الأطباء، فلیس لنا أن نستقصي عن معاملاته، ولا 
أن نطلب منه حسابًا عنها، بل ما یحسن في عینیه یفعله. فلا نمیز إن كان یعتقنا من 

Ï الرسالة الثانیة والثلاثون راجع ترجمة الدكتور بهنام سوني .
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التجربة أو یؤدبنا، لأنه بكلا الطریقین یود ردنا إلى الصحة، ویجعلنا شركاء معه، وهو یعلم 
احتیاجاتنا المختلفة، وما یناسب كل واحدٍ منا، وكیف، وبأیة طریقةٍ یلزمنا أن نخلص... 
لنتبعه حیثما یأمرنا، ولا نفكر كثیرًا إن كان یأمرنا أن نسلك طریقًا سهلاً وممهدًا أو 

. Ïطریقًا صعبًا وعرًا
القدِّیس یوحنا الذهبي الفم  

  .كما یُختبر الذهب بالنار فیصیر نافعًا، هكذا أنتم یا من تعیشون في العالم تُختبرون بها
هكذا أنتم الذین في النار تعبُرون اللهب وتتطَّهرون. وكما یُطرح الزغل عن الذهب، هكذا 

 .Ðأنتم ستطرحون كل حزنٍ وتجربةٍ، وتصیرون أطهارًا ونافعین لبناء البرج

   هرماس

 بِخَطَوَاتِهِ اسْتَمْسَكَتْ رِجْلِي. 
 ]. 11حَفِظْتُ طَرِیقَهُ وَلَمْ أَحِدْ [

  منه، یعود فیعلن أنه قد وضع في قلبه أنل الزغإزالة إلىنه یحتاج أمع اعتراف أیوب 
یسلك حسب مقاصد االله وخططه، یلتزم بأن یسلك في الطریق الإلهي خطوة فخطوة. إنه لا یرید 

 أن یحید عن الطریق یمینًا أو یسارًا.
من جانب یرفض أیوب ما یدعیه أصدقاؤه أن هذه التجارب ثمرة شروره وریائه 

 بوتقة لتنقیة أعماقه فیخرج ذهبًا مصفي بالنار، ومن الجانب ينما هإومقاومته الخفیة الله، و
 في طریق الرب، یحفظ وصایا الرب ولا یحید عنها. یعلن أنه یسلكالآخر 

 "نوع من آثار خطواته. بهذه هي  نراها التي االله أعمال"، فإن مي بخطواتهدتلتزم ق
الأعمال یُحكم الصالحون والطالحون، الأبرار والأشرار یُوضعون في طبقاتهم... یأمرنا 

 بآثار خطوات أبیه، إذ قال: صلوا لأجل الذین یضطهدونكم ویتهمونكم يالحق أن نقتد
)... یقول بطرس عن 45-44:5  (متتالسماواباطلاً، لكي تكونوا أبناء أبیكم الذي في 

 1ثر خطواته" (إخطواته هذه: "من أجل المسیح الذي تألم عنا، تاركًا لنا مثالاً لكي نقتفي 
)... 21:2بط 

"، من یمارس الأمر الذي یصمم علیه ذهنه یحفظ الطریق ولا  ولم أحد،حفظت طریقه"

Ï  ،35م، ص 1966یسوع والمفلوجان للقدِّیس ذهبي الفم، ترجمة القمص تادرس ملطي. 
2 The Shepherd, visions 3:1. 
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" ما یصمم علیه لا یحید عنه في سلوكه العملي. هذا ما یشغل یحفظد عنه. فإن من "يیح
ونها قانونًا بیومًا، ویحسف أن یمتحنوا تصرفاتهم بطرق الحق یومًا ونزمتلم أنهمالأبرار 

 لأنفسهم، یلزمهم ألا یحیدوا عن دربهم المستقیم.
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  علمكم المسیح أن تتألموا، وقد فعل هذا بأن تألم هو نفسه. لا تكفي الكلمات ما لم یُضف
إلیها المثال العملي. یا له من تعلیم ثمین قدمه لنا أیها الإخوة والأخوات! لقد عُلق على 

. Ïالصلیب، وكان الیهود ثائرین... كان معلقًا هناك، وفي نفس الوقت كان یشفیهم
القدیس أغسطینوس  

 مِنْ وَصِیَّةِ شَفَتَیْهِ لَمْ أَبْرَحْ . 
 ]. 12أَكْثَرَ مِنْ فَرِیضَتِي ذَخَرْتُ كَلاَمَ فَمِهِ [

، بل  الصادرة عن الفم الإلهيأنه لم یتراجع إلى الوراء عن الوصیة الإلهیةأیوب یعلن 
یسعى دومًا نحو الغرض. ویتقدم إلى الأمام بمقتضاها، 

لقد تمسك بالوصیة حاسبًا إیاها أفضل من طعامه الضروري، إذ لا یقدر أن یعیش 
 بدونها، فهي طعام نفسه وشرابها.

 فهي ،نها كلام فمهأ و، االلهشفتي الوصیة الإلهیة بكونها صادرة عن إلىیتطلع أیوب 
 توجه سلوكه فحسب، لكنها عطیة عذبة وثمینة تصدر من فم ذاك ي یلتزم بها لكأوامرلیست 

 یدخرهانما في عذوبة لا یبرح عنها، وفي شوق إالمحب! لهذا لا تمثل ثقلاً یود أن یهرب منه، 
"بطریق شهاداتك فرحت كما على كل الغنى. بوصایاك ألهج   وكما یقول المرتل:في أعماقه.

 لا أنسى كلامك... شریعة فمك خیر لي من ألوف ذهب ذوألاحظ سبلك. بفرائضك أتلذ
وفضة... كم أحببت شریعتك الیوم كله هي لهجي. سراج لرجلي كلامك ونور لسبیلي. ورثت 
شهاداتك إلى الدهر لأنها هي بهجة قلبي. یغني لساني بأقوالك، لأن كل وصایاك عدل" (مز 

119 :14-16 ،72 ،97 ،105 ،111 ،172( 

 نسانٍ، لكن ما هو إ یسلك كما یلیق به كأن ي كان أیوب قد وضع لنفسه فریضة وهإن
ثمن من هذه الفریضة الوصیة الالهیة، بكونها كنزه الذى یقتنیه ویحرص علیه، ویحفظه أ

بنا عندما وكلمات في حضن قلال". فإننا نخفي  كلمات فمه في حضن قلبييأخف" في قلبه.

1 Sermons, 283:6. 
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 بل نتممها عملیًا. مكتوب عن الأم العذراء نفسها: "كانت ، لا بطریقٍ عابرٍ ،نسمع وصایاه
).  19:2مریم تحفظ كل هذه الأمور متفكرة بها في قلبها" (لو 

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

  حقًا إن من یحصل على غنى مادي یفرح بسبب هذا الغنى، لیس عندما یكون لدیه جزء
"، كل الأصول الثابتة والمتداولة، أي العقارات كل الغنىمن الغنى، وإنما یحصل على "

والنقود. هكذا أیضًا من یرغب في الغنى الروحي یفرح ویبتهج عندما ینال غنى كاملاً، 
وذلك بفضل تقدمه في شهادات الرب وممارسته للفضائل. كأنه یقول: لتكن شهاداتك هي 

التي تغنیني عن كل شيء، لتكن هي فرحي وغناي. 
س جینوالعلامة أوري

  ماداموا قاطنین هنا مشغولین 20-19: 3الذین مواطنتهم هي في السماء (في ،(
(بالسماویات) فهم بالحق غرباء. لیصلُّوا حتى لا تُخفى عنهم وصایا االله، التي بها 

یتحررون أثناء رحلتهم المؤقتة، وذلك بحبهم الله الذي یقطنون معه أبدیًا؛ وبمحبتهم للقریب 
.  Ïلكي ما یذهب هو أیضًا إلى حیث سیكونون (أي في السماء)

 القدیس أغسطینوس 

  فَمَنْ یَرُدُّهُ؟ ،أَمَّا هُوَ فَوَحْدَهُ 
 ].13وَنَفْسُهُ تَشْتَهِي فَیَفْعَلُ [

مع شعور أیوب بضعفه البشرى وفي نفس الوقت لا یقدر أن یتجاهل أمانته وجدیته 
 كان یود أن یدخل في حوار مع االله لیتعرف على ،في حفظ وصایا الرب، وتقدیره الفائق لها

 وراء ما حل به. الإلهیةمقاصده 
نه مخلوق ضعیف لا یعاتب لكى یغیر خطة االله، ولا یتوقع ألكن أیوب یدرك حدوده 

 وقادر على أن یفعله. ،أنه یقاوم االله. یعلم أن االله هو القدیر الحكیم الآب، ما یریده هو للخیر
ن إن أیوب یود في حواره أن یفتح االله بصیرته بالأكثر لیسبح في محبته االله الفائقة حتى وأوك

وحبه ویسمو فوق  إیمانه فیزدادیوب أ من كل جانب. بهذا الحوار ینتفع هكانت الضیقات تلاحق
 .الكلام

االله هو الحق المطلق، مشورته غیر متغیرة، لا یشترك معه أحد في المشورة، لیس من 

1  On Ps. 119.  
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 الرب منذ الأزل دیغیر إرادته ومقاصده. حقًا بالتوبة یعفو، لكنه مقاصده لا تتغیر "معلومة عن
جمیع أعماله". 

إنه قدیر، ما یشتهیه یحققه. لیس كالبشر الذین یشتهون أمورًا كثیرة لا یفعلونها، أو لا 
 كلي القدرة. "كل ما شاء الرب صنع" (مز إذ هویقدرون أن یفعلوها، أو لا یجسرون على ذلك، 

135 :6 .(

 "تُحفظ المعرفة . "ویتممهيء  یُحاكم، فمن هو هذا الذي یعارضه؟ فإنه یرید الشنن كاإ
في حدود الطبیعة بكل طرقها، أما الإیمان فیجعل رحلتها فوق الطبیعة... الإنسان الذي 

وحاكمًا لنفسه، وكابنٍ یُخضع كل طبائع الخلیقة وكأنه إله،  یتبع الإیمان یصیر للحال حرًا
لیقة جدیدة. إنه یقول: "أنت تفعل ما خفإنه بالإیمان یتحقق السلطان على شبه االله لیقیم 

 يءٍ  یحضر كل ش أنترید، وكل الأشیاء حاضرة أمامك". وفي مرات كثیرة یمكن للإیمان
. Ïمن العدم

  القدیس مار افرام السریاني
 كائن ما دلا یوجكأنه  البابا غریغوریوس (الكبیر) على تعبیر "هو وحده"، یعلق

 وًجدت يیز بین الخالق القائم بذاته، غیر المتغیر، وبین المخلوقات التينه یلیق التمإغیره، قائلاً 
ن تقوم بذاتها.  أمن العدم، ولا تقدر 

 "الأشیاءوجد كثرة من ت إذ"... لكنه هو نفسه وحده، ولا یستطیع إنسان ما أن یغیر فكره 
"؟ یوجد فارق بین ما یوجد، نه هو وحدهإفي دائرة الطبیعة، فلماذا یُقال بصوت الطوباوي: "

وما هو موجود أصلاً، بین ما یخضع للتغیر والوجود والمستقل عن التغیر. فإن كل هذه 
، لكنها لا تقوم بذاتها، فلو لم تقم بید من یحكمها ما كان یمكن لها أن توجد موجودةالأشیاء 

ولا  سوا مدینین بحیاتهم لأنفسهم،ي تقوم في ذاك الذي خلقها، وهم لالأشیاءقط. فإن كل 
 الذي (االله) هو إنماأولئك الذین یتحركون ولا یحیون قد صارت لهم الحركة حسب نزواتهم .

 التيالأخرى الكائنات  واهبًا لهم الحیاة، بینما ،ي البعضي یحالذيیحرك كل الأشیاء، هذا 
  یقوم هو بحفظها، مودعًا إیاها بطریقة عجیبة ككائنات أقل وأدنى. ةلا حیاب

لق ا وجودها إلى العدم، ما لم یمسك بها خي من العدم، وینتهالأشیاءخُلقت كل 
 ولا أن تتحرك، وإنما ،ن تقومأ لا تقدر بذاتها المخلوقة الأشیاء بید تدبیره. إذن كل الأشیاء

1 The Ascetical homilies of St. Isaac the Syrian, homily 52. 
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 .. بهذا فقط تتحرك.،هابلتخضع لجا أن ینبغي
 ضیقات) أي( الخارج ن وجدت مقاومة ضدنا منإ، فانه حتى والأحوال أيعلى 

 ... االله یعمل فینا من الداخلأن ندرك أنیلیق بنا 
، هذا القائم من البدء، والقائل كمن هو وحده االله إلىإذن في كل الأحوال یُنظر 

 (خر "، ذاك الذي هو كائن یرسلني إلیكمإسرائیللموسى: "أنا هو الذي هو، هكذا تقول لبني 
نراه... لا ). هكذا عندما نُعاقب بالأمور التي نراها، یلزمنا أن نخاف ذاك الذي 14:3

لا یقدر إنسان أن یغٌیر  بطریقة مباشرة لائقة: "أضافبخصوص عدم إمكانیة تغیره، 
لا یقدر أحد "، فإنه إذ هو بالطبیعة غیر قابلٍ للتغیر، فهو غیر قابل للتغیر في الإرادة. "فكره

 الخفیة... هكذا مكتوب: أحكامه حیث لیس لإنسانٍ ما سلطان لمقاومة ،"أن یغٌیر فكره
"یصدر قانونًا لا یتغیر". وأیضًا: "السماء والأرض تزولان، وأما كلامي فلا یزول" (مر 

)... 8:55). أیضًا: "لأن أفكاري لیست كأفكاركم، ولا طرقكم كطرقي" (إش 31:13
فإنه حتى تلك الأمور التي تبدو أنها تُصنع ضد إرادته ومخالفة لها، فلنتطلع إلى أن 

ة دار بأكثر تأكید. فإن إهما لم یأمر به یُسمح به أحیانًا أن یتم لكي تخدم ما أمر به وتحقق
 المخادعة هالملاك المقاوم شریرة، لكن االله یأمر بطریقة عجیبة حتى یستخدم االله ذات حیل

ترغبه نفسه (االله) یفعله"، ما لصالح الأبرار الذي یتطهرون خلال جهادهم. لهذا فإن كل 
ي قد یبدو مقاومًا لإرادته لیحقق به إرادته... ذمستخدمًا ذات المصدر ال

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 شعوره بالضیق. 6
مُ الْمَفْرُوضَ عَلَيَّ  ، لأَنَّهُ یُتَمِّ

 ]. 14وَكَثِیرٌ مِثْلُ هَذِهِ عِنْدَهُ [
لى االله الواحد الوحید القدیر الموجود بذاته كمصدر لحیاته والمحرك لكل إ أیوبیتطلع 

. ه كل ما یحدث هو لنفعه وصلاحأن بعنایته الفائقة، لهذا یرى الأمور
 تخشى ما یحل علیه التي لكنه بالرغم من هذا الیقین لن تنزع عنه طبیعته البشریة 

نما مخافة الرب إ المخافة لیست رعبًا مما سیحل به، وأولام. ولعل هذه الخشیة آمن نكبات و
 لكن الإلهیةنه یسر بالحضرة إ عظمة االله الفائقة وجلاله. أمامنه یقف في خشیة إالمقدسة. ف

 وتكریم الله. إجلال في إنما استهتارٍ، أولیس في تهاونٍ 
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  لكنك حسنًا تضع تساؤلاً وسط هذه الكلمات فتقول: "یا أیها الطوباوي أیوب، لماذا لا تزال
 انزعجتترتعب من الأحزان وسط مثل هذه الضربات؟ لقد حدقت بك الأحزان بالفعل، لقد 
اؤلنا ـفعلاً بواسطة الكوارث غیر المحصیة... لكن لاحظ كیف یجیب القدیس على تس

 تهرؤيمع ]... 14" [رى كثیرة معهـ توجد أمور أخ،لأنه حین یحقق إرادته فيٌ مضیفًا: "
 یشعر البار أنه لیس في أمان ،القوة غیر المدركة من جهة السلطان، هذه القوة القائمة فیه
من جهة الضربة التي تحل علیه، فیزداد بالأكثر خوفه. 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَرْتَاعُ قُدَّامَهُ . 
 ]. 15أَتَأَمَّلُ فَأَرْتَعِبُ مِنْهُ [

سبق فأعلن أیوب أنه لا یرتعب أمام االله، لأن له دالة علیه. أما هنا فیذكر أنه یتأمل 
في عنایة االله وأعماله فتنتابه مخافة، وهي مخافة التكریم والاعتزاز بالرب مثل مخافة الابن نحو 

 أبیه.
 له یستحسن الحوار أصدقائه من اتهامات ه، ففي ضیقالداخليیرعبه صراعه  لعل ما

فلنسقط في ید الرب، لأن مراحمه كثیرة، ": النبيمع االله والمحاكمة أمامه، وكأنه یقول مع داود 
نفس الوقت یعلم أیوب أنه غیر أهلٍ للحوار  وفي ).14: 24 صم 2ولا أسقط في ید إنسانٍ " (

 . محاكمة معه  االله، والدخول فيعم

 "لهذا أنا اضطرب لحضرته، حین أحسب إني خائف منهÏ] "15 إنه بحق یضطرب .[
لحضور الرب، ذاك الذي یضع نصب عینیه رعب جلاله، ویرتبك تمامًا بواسطة مهابة 

ن حوكم بحزمٍ ... إ، وهو ینظر أنه غیر أهلٍ أن یجیب هبرٌ 
لٌم سأما بخصوص الطوباوي أیوب، فنحن نعرف أنه تكرس لتقدیم ذبائح متنوعة الله، و

نفسه لأعمال العطاء السخي، وتقدیم احتیاجات الفقراء، وكان متواضعًا حتى أمام 
المحصیة...  الكوارث غیر الخاضعین له، لطیفًا مع مقاومیه، ومع هذا لحقت به مثل هذه

ن كان الذي فعل كل هذا خاف إفماذا نقول نحن الخلیقة البائسة؟ ماذا نقول نحن الخطاة 
هكذا؟  

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

Ï التزمت بالنصوص الواردة في كتابات البابا غریغوریوس كما هي .
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  ٍلیس شيء یعلو على مخافة االله لأنها تسود على كل شيء، وبخوف االله یحید كل واحد
عن كل الشرور، فلنقتن لنا هذا الخوف ولنحِدْ عن كل ما لا یریده االله، ونجرِّب كل ما 

یرضیه ونحفظه ولا نفعل شیئًا یحُزنه، ونعلم أن كلَّ ما نفعله ینظر هو إلیه ولا تخفى علیه 
. خافیةً 

 القدیس مقاریوس الكبیر

، لأَنَّ االلهَ قَدْ أَضْعَفَ قَلْبِي
 ].16وَالْقَدِیرَ رَوَّعَنِي [

مع ما لأیوب البار من دالة حتى للدخول في محاكمة مع االله، لكنه یلتزم بالمخافة 
 یدرك عظمة االله وجلاله. الحب المقدس یطرد مخافة العبید خارجا، لكنه یجلب إذالمقدسة، 

ما لأیوب من جسارة وجرأة ودالة م أمام القدوس. لا نعجب الأبرارمخافة الرب حتى یلتحف بها 
لدى االله، وفي نفس الوقت یضعف قلبه ویرتعب أمام القدیر. هذا هو منهج أولاد االله یشتهون مع 

 ،"نعم تعال أیها الرب یسوع: "ویصرخون طالبین ینطلقوا ویكونوا مع المسیح الرسول بولس أن
  یذكرون یوم الدینونة ویبكون على خطایاهم. وفي نفس الوقت

 "ن قلب البار بالعطیة الإلهیة یصیر إ". یُقال  والقدیر أرعبني،فإن االله جعل قلبي واهنًا
اقه، ر. فما هو واهن یُمكن بسهولةٍ اختيه مخافة الدینونة القادمة من العللاهنًا حیث تتخلو

ول سلیمان: "سعید هو الإنسان الذي یخاف على قوما هو قاسٍ لا یمكن اختراقه. لذلك ي
)... 14:28" (أم انزعاج قلبه فیسقط في يالدوام، أما من یقس

حیث یفكرون في الثقل العظیم ، ةمانٍ بل مضطربأقلوب الصالحین لیست في 
، ویطلبون أن یتمتعوا بالراحة هنا. إنهم یقطعون اطمئنانهم بالتفكیر في الحزم للحساب القادم

، وسط ذات تأدیبات الخوف، غالبًا ما یتذكرون الأشخاصغیر أن مثل هؤلاء . الداخلي
 االعطایا، وبهذا یتهللون وسط المخاوف، ویعیدون النظر إلى الهبات التي نالوها حتى یدعمو

رجاءهم ویهبط الخوف. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  كقول الكتاب المقدس، فإن 7:1.9إن وضعتَ في ذهنك دینونة الرب للأرض كلها (مز (
 كل حادث یعلِّمك معرفة االله.

 القدیس مرقس الناسك
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  ،فلا توجد في نفسك خطیة. تنسى الدینونة الأبدیة ولاتذكر على الدوام ساعة خروجك ،

 توجد خمسة أعمال تساعد على جلب عطیة االله:  كیف نرضى االله؟
الأول: الصلاة النقیة. 

: التسبیح بالمزامیر. الثاني
الثالث: قراءة الأسفار المقدسة. 

 تذكر الإنسان خطایاه والموت والدینونة المخیفة.الرابع: 
الخامس: عمل الیدین. 

ي القدیس مار أوغریس البنط

، لأَنِّي لَمْ أُقْطَعْ قَبْلَ الظَّلاَمِ 
 ]. 17وَمِنْ وَجْهِي لَمْ یُغَطِّ الدُّجَى [

 قلبه بالمهابة، یعلم أنه في غنى نعمة ئن كان المؤمن یضعف قلبه ویمتلإمرة أخرى و
 یرى بالإیمان وجهه مادام قد وضع یده في ید االله. ياالله لا یهلك، ولا تقدر الظلمة أن تغط

 السماء مفتوحة أمامه، وفي یقظة یخشى وهو قائم لئلا یسقط كما قال الرسول المؤمن أبواب
 .)12: 10 كو 1 (بولس

 "فإن تغطي الظلمة وجهيلن لكنني لا أهلك من أجل الظلمة التي تهددني، و ..."
 تجعلهم یتجنبون أوما تزیل الشرور التي مارسوها، إالضربات التي تحل على الصالحین 

 سقط تحت العصا، لم یتطهر إذالضربات المقبلة التي قد تحل. أما الطوباوي أیوب فإنه 
 وهو تحت بالأكثر صلاحه ضاعفت منه مما یهدده. إنما تمن خطایا ارتكبها ولا حصن

فإنني لا أهلك من الظلمة التي تهددني، ولن تغطي الظلمة الضربة، فیقول بیقین: "
". وجهي

البابا غریغوریوس (الكبیر) 
 

  23من وحي أیوب 
صمتك وسط آلامي أعذب من تعزیات البشر!  

 
   ،في وسط مرارة نفسي شكوت
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آلامي أثقل من كل أنینٍ أو تنهدٍ.  
یحسبني من یراني متذمرًا علیك.  
إني أثق فیك، وفي حبك وبِّرك.  

أرید أن ألتقي بك،  
فأنت وحدك فاحص قلبي 

لماذا تصمت یا محب البشریة؟  
لتحاكمي، ولكن حسب رحمتك!  

أرید الحوار معك،  
فإني أعلم أن بصلیبك أنجو إلى الأبد. 

  
   لماذا تصمت یا أیها العجیب في حبك؟

أرید أن أهرب من العدل الإلهي،  
بالالتجاء إلى حبك.  

أعترف إلیك بخطایاي،  
فلیس من یترفق بضعفي مثلك؟  

 
  .إن تطلعت إلى المشارق أرى عظمتك

فأصمت أمام بهائك.  
وإن تطلعت إلى المغارب حیث أتراجع أمامك،  

یجمد فهمي تمامًا! 
إن سلكت في الیسار حیث الخطایا،  

لا أقدر أن أدركك.  
وإن سلكت في الیمن حیث ضربات البرّ الذاتي،  

أحرم نفسي من رؤیاك . 
أخبرني، كیف أراك وأتحدث معك،  

فأنت هو ملجأي الوحید.  
   ،أنت في كل مكان، أنت في أعماقي

  



 والعشرون  الأصحاح الثالث–أیوب 

ولغباوتي لم أعرف كیف ألتقي بك!  
أنت تراني، وتفحص أعماقي،  

وبسبب عماي لا أراك، ولا أدرك أسرارك!  
خطتك من نحوي فائقة. 

  
   ،ٍتریدني ذهبًا مُصفىٍ بالنار، بلا زغل

تسمح لي بالتجارب،  
وتعمل فيّ بلا توقف، حتى وإن صمتْ .  

وسط صرخاتي المرة، ترى نفسي تتنقى كما بنارٍ .  
تراني قادمًا إلیك في أمجادٍ هي من عمل نعمتك فيّ !  

في صمتك تبدو كمن لا یبالي بصرخاتي المرة،  
لكنك الفخاري الحكیم تعلم متى تخرجني من فرن التجارب.  

تتطلع إليّ، أنا الطین،  
وتراني قد تحولت إلى إناءٍ للكرامة!  
لن تتركني في النار حتى أحترق،  
ولن تخرجني قبل الأوان لئلا أفسد! 

  
   .أراك الطبیب السماوي في صمتك تمسك بالمشرط

لتضرب به جسمي، وتنزع عنه القروح.  
أراك الأب الذي وإن صمت فعیناه على ابنه المحبوب.  

الآن لأسلك حسب مقاصدك غیر المدركة. 
بشكرٍ أتقبل خطتك من نحوي، مهما بدت مُرة.  

لأحفظ طریقك بنعمتك.  
فقد وعدتني أن أكون ابنًا للآب السماوي! 

  
   .في وسط لجة محبتك أدرك أنك القدیر وحده

من یقدر أن یفهم أعماق حكمتك؟  
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لتعمل فيّ، حتى وإن تمررت نفسي،  
فكل ما تعمله هو لبنیاني الأكید.  

إني الجبلة الضعیفة تخضع لجابلها القدیر.  
حتى إن تضایقت إلى حین،  

فإن جلالك العجیب یسبي كل كیاني. 
  
   ،سمِّرت خوفك في داخلي

فهو حصني وملجأي من محاربات العدو.  
فیه احتمي، وبه أسلك كما یلیق بابنٍ لك! 

به أمتلئ رجاءً، لكن بروح الخشوع والتقوى!  
به أذكر یوم مجیئك، فاصرخ:  

قلبي مستعد یا االله، قلبي مستعد!  
تعال أیها الرب یسوع،  

فأنت هو الدیان،  
وأنت هو المعزي والشفیع عني.  
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 اَلأَصْحَاحُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ 

لا من محكمة لتقدیم التماس! أ
 

: لماذا لا یقیم االله أیامًا خاصة بالقضاء، لكي ینظر في حال الأیتام أیوبیتساءل 
والأرامل والمساكین والمظلومین، فإن القضاة البشریین یسقطون أحیانًا في أخذ رشوة من 

 ]؟٤-٢الأغنیاء الظالمین [
. 1  بالدیان الأشرار عدم مبالاة  .١
. 2   عملهم السلب والاغتصاب  .٢
. 3   استغلال المساكین  .٣
. 4    یرعبون الودعاء  .٤
. 10–5  فوق القانونیظنون أنهم   .٥
. 11  یریدون الشر والرب یرید الخیر  .٦
. 13-12  االله لا ینتبه! یظنون أن   .٧
. 17-14  حلول الظلمة على الأشرار  .٨
. 20-18    رعب الأشرار  .٩
 .21 لا تستقر عصاهم على الصدیقین   .١٠

 بالدیان الأشرارعدم مبالاة . 1
، لِمَاذَا إِذْ لَمْ تَخْتَبِئِ الأَزْمِنَةُ مِنَ الْقَدِیرِ 

 ]1لاَ یَرَى عَارِفُوهُ یَوْمَهُ؟ [
 بذاك یلتقي بالمهابة أو مخافة الرب، حیث یمتلئ یوم الدینونة إلى یتطلع أیوب إذ

. یدهش أیوب من الأشرار أنهم وهم خاضعون للزمن، )17– 23:15( فوق الزمان الذي
 ولا یفلت منه زمان. ، یحتضن كل الأزمنةالذي لا یخشون االله ، حین ثم یرحلونإلىیعیشون 

 الرب مجيء یظهر في زمنٍ معینٍ ثم یختفي بموته، ولا یعلم یوم إنسانٍ یرى أیوب أن كل 
 إلى یمارس الظلم ضد أخیه لعله بهذا یحول الاتهام الموجه ضده ألالمحاكمته، فكان یلیق به 

. یبالون بصدیقهم أیوب، بل یمارسون القسوة ضده ولا، أصدقائه الذین لا یخشون االله
: 3 الماضیة لا تختفي من دینونته (جا فالأزمنة القدیر، مختفیة عن لیست الأزمنة
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 المقبلة لا تختفي والأزمنة)، 10:29 الحاضرة لا تختفي عن تدبیر عنایته (مت والأزمنة)، 15
، الإلهي من العدل ن یفلتوهم ألا یظنوا أنبالأشرارلذا یلیق . Î)18: 15عن علمه السابق (أع 

الرب لا یرانا، الرب  "  كما الحاضر والمستقبل أمام حضرة االله لیس لهم أن یقولوا:الماضي إذ
 الماضي عاشوا في أشرارًان أ یقولوا بأن للأشرار). لیس 9: 9 ؛12: 8(مز  "الأرض قد ترك

 لا الذي الدیان أمام سیقومون لیدانوا اماتون إنهم وإوعاشوا كل حیاتهم في یسر ورخاء ونجاح، ف
 حتى یكف الكل عن شرورهم لئلا ،. لقد أخفي الرب یوم مجیئه عن البشرشيء عنه ىیُخف

 حتمًا، لكننا لا آتٍ )، وهو 13: 37 یدعى یوم الدینونة العام یوم الرب (مز بغتة.یفاجئهم 
نعرفه. 

 "الزمن، إذ نحن أقسام نحن نختفي في داخل .]..1" [الأزمنة لیست مخفیة عن القدیر 
بخصوص الأبدیة لنا ویحتضن أزمنتنا... فكائنات مخلوقة. أما االله، خالق كل الأشیاء، 

الأبدیة. موعد مثل هذه الأفكار، فإننا لسنا بعد نعرف 
 البابا غریغوریوس (الكبیر)

إذ لا نعرف یوم مجيء الرب للدینونة، بینما كل الأزمنة مكشوفة لدیه، كان تدریب 
ترقب مجيء الرب بجدیة مع مراجعة الإنسان نفسه یومیًا بروح الرجاء في المسیح مخلص 

الخطاة وعمل الروح القدس أمرًا حیویًا في الكنیسة الأولى، خاصة في المجتمعات الرهبانیة. 

  یجب على كل واحدٍٍ◌ أن یستخلص من نفسه كل یوم قصة أعماله في اللیل والنهار، وإن
كان قد أخطأ فلیكُفّ عن الخطیة، وإن لم یكن قد أخطأ وجب ألاّ یفتخر، بل یتمسّك 

ر نفسه  حتى یأتي الرب الذي یكشف "بالصالح دون إهمال، وأن لا یدین إخوته أو یُبرِّ
) كما یقول المغبوط بولس الرسول. لأننا كثیرًا ما فعلنا 16: 2 ؛ رو5: 4 كو 1 ("الخفیات

بغیر قصدٍ الأشیاء التي لا نعرفها، ولكنّ الرب یرى كل شيء؛ لذلك إذ نسلِّم الدینونة له 
)، ولكن لنمتحن أنفسنا 2: 6 فلنعطف بعضنا على بعض، لنحمل أثقال بعضنا بعضًا (غل

ونسرع لملء ما نقص فینا. 

  ذكر خروجك من هذا الجسد في كل أ، لا تبُكِّت أحدًا بسرعة لأن هذه سقطة لك. بل ابنيیا
 فإنك إن فعلت هكذا فلن تعود تخطئ. لأن آباءنا الروحانیین قالوا: ،وقت، ولا تنسَ الدینونة الأبدیة

 الهذیذ) في ذكر الموت والهروب من كل أمور الجسد. أيإن الوحدة هي الدرس (

 1 Matthew Henry Commentary. 
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 القدیس أنبا أنطونیوس الكبیر

 عملهم السلب والاغتصاب. 2
 یَنْقُلُونَ التُّخُومَ . 

 ].2یَغْتَصِبُونَ قَطِیعًا وَیَرْعَوْنَهُ [
 أي ینقلون التخوم، ، فیراهم غیر مبالین بالدیان العادل، من هم حولهإلىیتطلع أیوب 

 فیضعون حدود أرضهم (تخومهم) في أرض الغیر، ، باغتصاب حقول الآخرین وأرضهمنیقومو
ویسلبون غنمهم ویقومون برعایتها كأنها من حقهم.  

 ممارسة ي لا یطیقها القدوس، وهالتيیبدأ هنا بأول أنواع الشرور وأخطرها، تلك 
 الظلم. 

 الإنسان فقد خلق .لیس ما یحزن قلب االله مثل أن یحتل الظلم موضع الحب والحق
). لیس 16: 3 تحت الشمس... موضع الحق هنالك الظلم" (جا يرؤ"لیكون أیقونة للحب، لكن 

 ). 1: 4 ظالموهم فمتغطرسون (جا أما بدموع المظلومین، يمن یبال
)، ومن یخالف الناموس یستحق اللعنة (تث 14: 19 محرمًا (تث الإجراءكان هذا 

 على من ذبح نعجة الفقیر بأنه النبي عن اغتصاب القطیع، فقد حكم داود أما .)17: 27
نه یحكم على نفسه حیث اغتصب امرأة أوریا أ ) ولم یكن یدرك 4: 12 صم 2مستحق للقتل (

.  يالحث

 "؟یا رب لماذا یهرب الأشرار من ساعتهم، یتعدون الحدود، یحملون القطیع مع الراعي "
مرة أخرى یوجد شك فیسأل: لماذا ینجح الأشرار؟... فكما أننا لا نعرف لماذا یسقط إنسان 
تحت مثل هذه الآلام ظلمًا، بینما یُسقطها آخر علیه، فإنه طبیعیًا أن هذه المظالم تسبب 

لم والمظلوم). االطرف الآخر (الظكما على اضطرابًا وتؤثر على طرف 
 یستخفون إذ]، بمعنى إنهم احتقروا العالم كله، 6" [إنهم یرحلون مثل حمیرٍ في حقلٍ "

.  إلیهمء ولا من یسي، لیس من أحد یظلمهم ظانین،بكل أحدٍ 
 سیفعل ذلك مؤخرًا، لكنه سیدقق في عیوبهم ولن یتركها ."لكنه لم یفتقدهم (االله) بعد"
تعبر! 

 ذهبي الفمال القدیس یوحنا 
"وأیضًا رأیت تحت الشمس موضع الحق هناك الظلم،  یقول الجامعة (سیلمان الحكیم):
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وموضع العدل هناك الجور. فقلت في قلبي: االله یدین الصدیق والشریر، لأن لكل أمرٍ ولكل 
إن االله الصالح قد صنع كل شيءٍ حسنًا أو جمیلاً في ). ف17-16: 3عملٍ وقتًا هناك" (جا 

 وإنما خلال ظلم الإنسان ،ن ما حلَّ بالعالم من فساد لیس هو عن طبیعة العالم ذاتهوأوقته، 
أیة شهادة عن بطلان العالم مثل احتلال الظلم موضع الحق، وأنه وجوره لأخیه الإنسان. 

والجور موضع العدل؟ ینتشر الفساد في عمق ساحات العدل! لكن الجامعة یؤمن بقضاء االله 
العادل. فساد العالم لا یعني أن الأمور تسیر بطریقة اعتباطیة بلا ضابط، إنما ینتظر االله 

. بمعنى آخر إن "الوقت المناسب لیدین الصدِّیق والشریر. "لأن لكل أمرٍ ولكل عملٍ وقتًا هناك
كان الإنسان بفساده أساء إلى العالم إذ لم یضع كل شيءٍ في زمانه المناسب وفي نصابه، 

 فاحتل الظلم موضع العدل... فإن االله یتدخل لیُصلح الموقف، لكن أیضًا في حینه.
لعل من أخطر الرذائل التي یهاجمها الكتاب المقدس بعهدیه هو ظلم الإنسان لأخیه.  

ینتظر االله في طول أناته رجوعنا إلیه لنمارس حبه وبرَّه، لكن إذ یُصر الأشرار على 
ممارسة العنف والظلم. ففي یوم الدینونة یبدو كأن االله لا یشیر إلى تفاصیل شرورهم، بل یدعو 

كل شرورهم ظلمًا، وكأنه لا یوجد ما یحُزن قلب االله مثل ظلم الإنسان لأخیه الإنسان. إنه 
: 13یخاطب الأشرار، قائلاً : "لا أعرفكم من أین انتم، تباعدوا عني یا جمیع فاعلي الظلم" (لو 

، وأنت لا تخلص" (حب اصرخ إلیك من الظلم). "حتى متى یا رب أدعو وأنت لا تسمع، 27
1 :2  .(

یحذرنا الكتاب المقدس من ممارسة الإنسان الظلم ضد أخیه، مؤكدًا خطورة الظلم:  
 لیس من ملجأ للهروب من الظلم سوى الالتجاء إلى االله نفسه.أ. 

 ).1: 140" (مز من رجل الظلم احفظني"أنقذني یا رب من أهل الشر، 
، الذین تفكروا في تعثیر من رجل الظلم أنقذني"احفظني یا رب من یدي الشریر، 

). 4: 140خطواتي" (مز 
، فیرتد الظلم إلیه لهلاكه؛ یشرب من یخزنه لنفسهب. ما یمارسه الإنسان من ظلم إلا 

ذات الكأس التي ملأها لأخیه. 
: 140" (مز رجل الظلم یصیده الشر إلى هلاكه"رجل لسان لا یثبت في الأرض، 

11 .(
 لتسیطر علیه الحماقة، ویحرم الإنسان في یفقد الإنسان الحكمة والتعقلج. الظلم 

الدخول في عهد مع االله الكلي العدل. فلیس من شركة بین الظلم والعدل.  
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 ).7: 7، والعطیة تفسد القلب" (جا "لأن الظلم یحمق الحكیم
وتوكلتم على الظلم لذلك هكذا یقول قدوس إسرائیل: لأنكم رفضتم هذا القول، 

  ).12: 30، واستندتم علیهما" (إش والاعوجاج
، واجعل أجرتهم أمینة، واقطع مبغض المختلس بالظلم"لأني أنا الرب محب العدل، 

  ).8: 61لهم عهدًا أبدیًا" (إش 
، ویفقد القادة والرؤساء عملهم الرعوي. یفسد روح الرعایةد. الظلم 

"هكذا قال السید الرب: یكفیكم یا رؤساء إسرائیل، أزیلوا الجور والاغتصاب، واجروا 
  )9: 45" (حز ارفعوا الظلم عن شعبيالحق والعدل، 

، وفوق القانون، من یظنون أنهم عظماء یدخل كما إلى مخازن قصورهـ. كل ظلمٍ 
وهناك یستقر، لن یخرج بدون التوبة والرجوع إلیك.  

یخزنون الظلم "فإنهم لا یعرفون أن یصنعوا الاستقامة، یقول الرب، أولئك الذین 
 ).10: 3 في قصورهم" (عا والاغتصاب

 ).3: 6" (عا وتقربون مقعد الظلم"أنتم الذین تبعدون یوم البلیة، 
"ولیتغط بمسوح الناس والبهائم، ویصرخوا إلى االله بشدة، ویرجعوا كل واحدٍ عن طریقه 

 ).8: 3" (یون وعن الظلم الذي في أیدیهمالردیئة، 
.  یفسد القلب، مدینة االله أورشلیم والهیكل الداخليو. الظلم 

 ).10: 3" (مي وأورشلیم بالظلم"الذین یبنون صهیون بالدماء، 
، قال رب ، وأن یغطي أحد الظلم بثوبه"لأنه یكره الطلاق، قال الرب إله إسرائیل

 ).16: 2الجنود، فاحذروا لروحكم لئلا تغدروا" (ملا 
" كأنها تعادل "إبلیس" نفسه، فیضع الظلم مقابل االله موضوع الظلمیضع المرتل كلمة "

اتكالنا ورجائنا، فیحذرنا: "لا تتكلوا على الظلم"، وكأن أمامنا أحد اختیارین: االله أو الظلم. 
  فإن رجائي هو في االله... لقد وثبت ووضعت 10: 62"لا تتكلوا على الظلم" (مز .(

 Ïرجائي في االله، فهل یمكن أن یوجد بأي حال من الأحوال ظلم في االله؟
القدیس أغسطینوس 

، لا قیمة له.  محصلته هباءً ز. الظلم 
، ولا تصیروا باطلاً في الخطف، إن زاد الغنى فلا تضعوا علیه لا تتكلوا على الظلم"

1 On Ps 62. 
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 ).10: 62قلبًا" (مز 

لم یعد االله مؤمنیه بأن ینزع عنهم الظلم والاضطهادات، لكنه یسمح بذلك لمجدهم 
ومجده هو فیهم كمخلصٍ یحولّ الشرور للخیر. 

: 72" (مز من الظلم والخطف یفدي أنفسهم، ویكرم دمهم في عینیهیقول المرتل: "
). أو كما جاء في بعض الترجمات: "یصیر اسمه مكرمًا في حضرتهم". 14

  إن كان المسیحیون یبدون محتقرین في هذا العالم، فإن اسمهم مكرم في حضرة االله. لا
یعود یذكر الأسماء التي ارتبطوا بها قبلاً (والأتعاب) خلال الخزعبلات الأممیة (الوثنیة)، 
ولا یشیر إلى أسمائهم التي لحقت بهم خلال تصرفاتهم الشریرة قبل أن یصیروا مسیحیین. 

. Ïفقد صار لهم اسم مسیحیین في حضرة االله، الاسم الذي یبدو محتقرًا لدى الأعداء
القدیس أغسطینوس 

 حیث یصلي المرتل أن یحفظه 140 على المزمور القدیس أغسطینوسفي تعلیق 
من رجل الظلم یرى انه یقدم لنا مثلاً حیًا للصلاة ضد الظالمین بقوله: "من رجل الظلم 

أنقذني... أخفى ليّ المستكبرون فخًا وحبالاً، مدوا شبكة بجانب الطریق، وضعوا ليّ إشراكا" 
). فإن الصلاة لیست ضد الظالم نفسه، إنما ضد الشر والظلم حتى ینزع االله 5-4: 140(مز 

الشباك المنصوبة ضدنا. 

  یصلي كثیرون في عدم مهارة ضد الأشرار... یلیق بك أن تصلي ضد مثل هذه الشباك
لئلا تفقد میراثك السماوي، لئلا تفقد المسیح الذي لك شركة میراث معه، فقد عُین لك أن 

تحیا معه إلى الأبد، هذا الذي جعلك وارثاً. فقد صرت وارثاً لا بواسطة من تخلفه بعد موته 
. Ð(الوالد الجسداني)، بل بواسطة ذاك الذي یعیش معه إلى الأبد

القدیس أغسطینوس 
 لیس من یسبب لك خسائر مادیة أو القدیس أغسطینوسفالظلم الحقیقي في ذهن 

زمنیة كأن یسلب میراثك أو ممتلكاتك، لكنه هو وضع إشراك للنفس كي تحرم من الشركة مع 
السید المسیح في المیراث الأبدي. 

إذ یضع الظالم الشباك لاصطیاد الأبرار یسقطون هم في ذات فخاخهم لیدمروا 
). 11: 140أبدیتهم. وكما یقول المرتل: "رجل الظلم یصیده الشر إلى هلاكه" (مز 

1 On Ps 72. 
2 On Ps. 140. 
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  تأتي الشرور، لكن الشریر لا یثبت، لذلك یقول: "تصطاده لهلاكه". فإن كثیرًا من
الصالحین والأبرار قد أصابتهم شرور، لكن بالشرور وُجدوا (ولم یهلكوا)، فعندما طاردت 

 أي شهداؤنا- وأمسكت بهم، اصطادتهم ولكن لیس للهلاك. فقدُ ضغط –الشرور الصالحین 
على أجسامهم، لكن الروح كُللت. نُزعت الروح عن الجسم، لكن لیس من شيءٍ یصیب 

الجسم الذي یختفي لأجل المستقبل. 
لیُحرق الجسم ویُجلد، ویُشوه، فهل نُزع عن خالقه لأنه سُلم في ید مضطهدیه؟ ألیس 

 Ïالذي خلقه من العدم سیعیده بصورة أفضل مما كان علیه؟
القدیس أغسطینوس 

لهراطقة أنهم ى الإفي أصدقاء أیوب الذین یرمزون یرى البابا غریغوریوس (الكبیر) 
 ویسلبوا النفوس، ، أو الخداع أن یوسعوا تخومهمبالإغراءعلى الدوام یستخدمون كل وسیلة سواء 

 البعض ن الكنسیة الآبائیة، فیجتذبوالإنجیلیة المفاهیم أي ، وضعها الآباءالتي العلامات بإزالة
 ویحسبونه قطیعهم، ومن ، یأخذون قطیع المسیح الودیعإنهم.  الإلهي بهم عن الحقلنوینحرفو

  المسیح. خارج كنیسة حقهم رعایة هذا القطیع

 "من هم 2" [آخرون یزیلون علامات الحدود، ویغتصبون القطعان عنفًا ویطعمونها [
" إلا الهراطقة، إذ هم غرباء عن حضن الكنیسة لآخرین تحت لقب "اإلیهمالذین یشیر 

. بانحرافٍ  بسیرهم الآباء دساتیر االمقدسة؟ فإنهم ینزعون علامات الحدود لكي یتخطو
بخصوص هذه الدساتیر مكتوب: "لا تنزع علامات الحدود القدیمة التي وضعها آباؤك" (أم 

28:22 .(
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  استغلال المساكین.3
، یَسْتَاقُونَ حِمَارَ الْیَتَامَى
 ].3وَیَرْتَهِنُونَ ثَوْرَ الأرملة [

 حمارًا لیتیم مسكین ینتفع منه مادیًا، إنسان یغتصب أن للظلم وهو آخریضرب مثلاً 
ثور أرملة تستخدمه في حقلها الصغیر   من یرهن أوولا یقدر المسكین أن ینازع المغتصب.

. لا یكف الأشرار عن سلب ما إیجارٍ  أو آخر، كأن یكون استیفاءً لدینٍ صغیرٍ أو متأخر لسببٍ 

1 On Ps 140. 
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هو لیس لهم، فیطمعون في استخدام حمار الیتامى ویرهنون ثور الأرملة.  
 ،"أبو الیتامى هو إذ ، شخصیًاإلیه ایعتبر االله الظلم الساقط على یتیمٍ أو أرملةٍ موجهً 

الصانع حق الیتیم والأرملة والمحب الغریب لیعطیه طعامًا ، " )5: 68( مز " الأراملوقاضى 
"الرب یحفظ الغرباء یعضد الیتیم والأرملة، أما طریق الأشرار  .)18: 10ولباسًا" (تث 
). "لا یهمل الیتیم المتضرع إلیه ولا الأرملة إذا سكبت شكواها" (سیراخ 9: 146فیعوجه" (مز 

  الأرملة، نذكر منها الآتي:یتیم ولقد وضع االله وصایا كثیرة بخصوص الاهتمام بال ).17: 35
. )17: 24"لا تعوج حكم الغریب والیتیم ولا تسترهن ثوب الأرملة" (تث 

"إذا حصدت حصیدك في حقلك ونسیت حزمة في الحقل فلا ترجع لتأخذها. للغریب 
. )19: 24والیتیم والأرملة تكون لكي یباركك الرب إلهك في كل عمل یدیك" (تث 

"وإذا خبطت زیتونك فلا تراجع الأغصان وراءك. للغریب والیتیم والأرملة یكون" (تث 
24 :20( .

. )21: 24"إذا قطفت كرمك فلا تعلله وراءك. للغریب والیتیم والأرملة یكون" (تث 
"متى فرغت من تعشیر كل عشور محصولك في السنة الثالثة سنة العشور وأعطیت 

.  )12: 26اللاوي والغریب والیتیم والأرملة فأكلوا في أبوابك وشبعوا" (تث 
: 27"ملعون من یعوج حق الغریب والیتیم والأرملة ویقول جمیع الشعب: آمین" (تث 

19(  .
"هكذا قال الرب: اجروا حقًا وعدلاً، وأنقذوا المغصوب من ید الظالم، والغریب والیتیم 

. )3: 22والأرملة لا تضطهدوا، ولا تظلموا، ولا تسفكوا دمًا زكیًا في هذا الموضع" (ار 
"ولا تظلموا الأرملة ولا الیتیم ولا الغریب ولا الفقیر ولا یفكر احد منكم شرًا على أخیه 

.  )10: 7في قلبكم" (زك 
"واقترب إلیكم للحكم وأكون شاهدًا سریعًا على السحرة وعلى الفاسقین وعلى الحالفین 
زورا وعلى السالبین أجرة الأجیر الأرملة والیتیم ومن یصد الغریب ولا یخشاني قال رب الجنود" 

. )5: 3(ملا 

  اهرب أیضًا یا أسقف ممّن یضیّق على الأرملة، وممن یتقوّى على الیتیم، ومن یقسو أیضًا
 . Ïعلى عبیده بضربٍ أو قحطٍ أو مملكة سوءٍ، قرابینهم مبغوضة لا تقبلها

Ï14، باب  الدسقولیّة .
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 الدسقولیّة

  ینبغي أن یكون القسوس عطوفین ورحماء على الجمیع، فیردون الذین ضلوا، ویزورون
المرضى، ولا یهملون الأرملة والیتیم والفقیر، بل دائمًا یكونون "معتنین بأمورٍ حسنة قدام 

)، ممتنعین عن كل غضبٍ، ومحاباة ٢١: ٨ كو٢؛ ١٧: ١٢الرب والناس" (راجع رو 
الناس، أو إصدار حكمٍ ظالمٍ، هاربین من كل محبّة للمال، غیر متعجلین في الحكم ضدّ 

. Ïأحد، غیر قاسین في الحكم، عالمین إنّنا جمیعًا مدینون بالخطیّة
بولیكاریوس أسقف سمیرنا 

  ستتلألأ خدمتك بأكثر بهاءٍ إن قاومت الضیق الذي یحل على الأرملة والفقیر بواسطة
إنسانٍ ذي سلطان، وذلك بمعونة الكنیسة، مظهرًا أن وصیة الرب لها ثقل أعظم عندك من 

 .Ðمجاملة الأغنیاء

القدیس أمبروسیوس 
لعل من أهم صور الظلم التي أهتم آباء الكنیسة الأولى تحذیر الشعب منها هو الربا، 
واستغلال الأغنیاء إخوانهم الفقراء، فیقرضوهم بربا یسبب لهم متاعب لا حصر لها. وقد سبق 

لنا الحدیث عن الربا في كتابنا "الفكر الاجتماعي عند آباء الكنیسة".    
الأسر الفقیرة  صورة مُرة لاستغلال الأغنیاء ذهبي الفمالالقدیس یوحنا  یقدم لنا

فیقرضونهم بربا فاحش یحطم هذه الأسر. 

  طالب الدائن بفوائد إن من أجل البقاء. لكن للاستدانةقر أسرة ما، تصیر مدفوعة تفتعندما 
رد الدین بل بلیس فقط فتلتزم  عمق الحفرة. في كثر هذه الأسرة بالأسقطعلى الدین، حینئذ ت
 بكیاسة، لكن  علیه. ربما یدعي الدائن حتى أمام نفسه أنه یتصرفكماأیضًا الفائدة التي تتر

 فعلیًا یتصرف بخبثٍ شدیدٍ وراء مظهر العطاء متعمدًا الأذى لغیره.
  نكبتهم. منیستفید و، الآخریننه یتاجر على حساب مصائب إ

 وهكذا یحول العطاء إلى سرقة. یبدو ،یطلب الفوز بالمادیات في قالب عمل الرحمة
، لكنه في الحقیقة یدفع السفینة نحو الصخور. الأمان بالعائلة الفقیرة على میناء ينه یرسأ

 اقرض الآخرین مالاً وهو مفید لي، ولا أطلب أن يّ ربما یتساءل الدائن: لماذا یجب عل

1 Epistle to Philippians, Ch. 6:1. 
2 On The Duties of the Clergy, 2: 28: 149. 
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 على أقرضتهنك سوف تنال مكافأة، في مقابل الذهب الذي إ والإجابة لذلك؟ مكافأة
  تتصور.أنالأرض، ستأخذ ذهبًا في السماء بنسبة أكبر كثیرًا في الفائدة فوق ما تستطیع 

 ذهبي الفمالالقدیس یوحنا 
 فان حمار الیتیم الذین یستخدمه الهراطقة الأشرار یشیر الرمزي، أخذنا بالتفسیر إن

 إیمانهم حیث یلزمونها بثقل خطأ ، سلب النفوس البسیطة من أحضان الكنیسة واستغلالهاإلى
، الأب والأم ومعتقداتهم. أما دعوته للیتیم فلأنه لم یدرك بنوته الله أبیه والكنیسة أمه، فیكون یتیم

 لا تدرك التي النفس إلىفلا ینعم بسلام االله وفرح الكنیسة أمه. أما رهن ثور الأرملة فیشیر 
الكنیسة كعرسٍ مفرحٍ، فتسلك في حزنٍ شدیدٍ كأرملةٍ . مثل هذه النفوس یغتصبها الهراطقة 

 !یًا مؤقتة بینما یسلبونها حتى ثورها الوحید، فتصیر في عوز واحتیاج داخلبإغراءات

 "یُستخدم الحمار لیحمل 3" [إنهم یقصون حمار الیتیم، ویأخذون ثور الأرملة رهینة ...[
 الحمیر من بین المختارین، خاضعًا بنفسه لیحمل أمورً الناس. إذن یشبه نوعًا من اأثقال 

ه ون الهراطقة شخصًا مثل هذا ویسحبي لنفع البشر. غالبًا عندما یغوالأثقالأرضیة، یحمل 
 إنهم. إیمانهمه خطأ لمن حضن الكنیسة، یكون كمن أقصى حمار الیتیم، إذ یلزمونه بقبو

یسحبونه من میله للصلاح.  
 من رؤیة ،" سوى الكنیسة المقدسة، التي تُحرم، في وقتٍ ماالأرملة "ـ یُفهم باذام
"، فإنه رهینة؟ الآن ثور هذه الأرملة هو كل كارز بمفرده. بحق یضیف هنا "حذبومها العریس

 یُبحث عنه. والآخر ما في أیدینا يء یبقى بالحق ش،إذ تُسحب الرهینة
 البابا غریغوریوس (الكبیر)

 یرعبون الودعاء. 4
 یَصُدُّونَ الْفُقَرَاءَ عَنِ الطَّرِیق.

 ].4مَسَاكِینُ الأَرْضِ یَخْتَبِئُونَ جَمِیعًا [
 من أراضٍ وحقولٍ وقطعانٍ، الآخرینلا یقف ظلم الأشرار عند سلب ممتلكات 

 یظنون أن العالم خُلق من أجلهم، لیس وإنما لدى المحتاجین والمعوزین، الذيواستغلال القلیل 
من حق الفقیر أن یحیا، فیبذلون كل الجهد لنزعه عن الأرض، حتى یضطر المساكین من 

الهروب والاختفاء من وجوههم.  
یجد الظالمون مسرتهم عندما یسدون طرق النجاة أمام المساكین، ویهددونهم بأنهم 
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 یتوارى المساكین لیفلتوا من أیدیهم یسخرون بهم.  وإذیقتصون منهم كمتشردین، 

 "غالبًا 4" [إنهم ینزعون المحتاجین من الطریق، ویضغطون معًا على ودعاء الأرض .[
" (الفقر)، وكثیرون جدًا ممن یظهرون ودعاء الاحتیاج" ما یُشار إلى التواضع بتعبیر

 بآخرین. بإقتدائهمن لم یتمسكوا بالتمییز یسقطون إومتواضعین 
 البابا غریغوریوس (الكبیر)

یمیل االله نفسه أذنیه لیسمع تنهدات البسطاء والودعاء الذین لا یهتم بهم أحد. یقول 
، لكي تمیل أذنك لحق الیتیم والمنسحقتأوه الودعاء قد سمعت یا رب، تثبت قلوبهم، المرتل: "

 ).18-17: 10لا یعود أیضًا یرعبهم إنسان من الأرض" (مز 

  فإنه یضطهد على وجه الخصوص الأبرار، الذي یقال 8: 10"عیناه تراقبان الفقیر" (مز ،(
عنهم: "طوبى للمساكین بالروح فإن لهم ملكوت السماوات"، یكمن في المختفى كأسدٍ في 

). یقصد بالأسد الذي في جبٍ إنسانًا عنیفًا عمله الخداع... إنه یجتذبه 9: 10عرینه" (مز 
: 10إلیه بالعنف بكل عذابٍ یمكن أن یُسقطه علیه... "تأوه الودعاء قد سمعت یا رب" (مز 

)، هذا التأوه الصادر وهم یحترقون، إذ وهم في ضیقات هذا العالم ومتاعبه یشتهون 17
)، ولیس 18: 10حلول یوم الرب... "لحق الیتیم والمنسحق لكي لا یعود یرعبهم أحد" (مز 

 .Ïمن أجل الذي تشكلوا حسب العالم ولا من أجل المتكبرین

القدیس أغسطینوس 

فوق القانون . یظنون أنهم 5
  ،هَا هُمْ كَالْفَرَاءِ فِي الْقَفْرِ یَخْرُجُونَ إِلَى عَمَلِهِمْ 

 یُبَكِّرُونَ لِلطَّعَامِ .
 ].5لأَوْلاَدِهِمْ [والْبَادِیَةُ لَهُمْ خُبْزٌ 

 تنطلق في البریة بلا قانون یحكمها. تبكر التي بالحمیر الوحشیة الأشراریشبه أیوب 
أنهم أنفسهم هكذا یحسب الأشرار .  البادیة لتقدم الطعام لصغارهاإلىفي الصباح لتأكل ونتطلع 

فوق القانون، وأن لا عمل لهم سوى الأكل والشرب والملذات وتقدیم كل لذة لأولادهم.  
 قفار حیث لا مجال لقوانین تحكم إلى كلها الأرض تتحول أن الأشراریود ": في القفر"
 لأناسٍ نسب مكان أ هي. القفار أوسع یمكن ممارسة الظلم على نطاق وبالتاليالمجتمع، 

1 On Ps. 10. 
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 یجعله في غیر متناول أو عن االله الإنسانغیر انه لا یوجد قفر ما یخفي ، متوحشین كهؤلاء
یده.  

 هو السرقة، فقد امتهنوا السلب وممارسة الظلم كعملٍ الذي،  عملهم"إلى" یخرجون 
إذ  في نظرهم یمارسون هذه المهنة بنشاط وهمة .دائمٍ لهم، یحصلون على مكاسب عظیمة

 عمله إلى یخرج الإنسان أن عملهم، كما إلىیخرجون كما . "فریسةٍ بللطعام  یبكرون"
 یخرج الأشرار إلى ممارسة الظلم كعملٍ ، الرب فیمجدونهإلىیبكر الصدیقون و) 23: 104(مز

 وإذ ممارسة عملهم. یقضون اللیل في التخطیط للشر، إلى الأشرارهكذا یبكر  یلتزمون به.
 وكما قیل عن افرایم:" مثل الكنعانى .ما في قلوبهمب العملي التنفیذ إلىیشرق الصباح یسرعون 

 (هو"  ثروةي صرت غنیًا، وجدت لنفسينإ یظلم. فقال افرایم أنفي یده موازین الغش، یحب 
12 :7-8 .(

 الذي من السلب أولادهم كما أنفسهم یعولون فإنهم" ولأولادهمالبادیة لهم خبز "
 بطرق شریفة.  الإعالةیمارسونه في طرق البادیة، عوض 

 یعیشون في بریة إذأن الهراطقة یسلكون هكذا، یرى البابا غریغوریوس (الكبیر) 
نهم متسیبون، ما یشغلهم هو الملذات إقاحلة، حیث یتركون الكنیسة بیت االله وكرمه المقدس. 

كالصوم والصلاة والمطانیات  والخیرات الزمنیة، لا یریدون ضابطا أو الخضوع لتدبیر معین
 بهذا یعیشون في بریة قاحلة بلا ثمر للروح. یشبهون ، لا یبالونإلهي، وان حلّ بهم تأدیب الخ

(تك ، یده على كل واحد وید كل واحد علیه وحشي إنساننه إ قیل عنه: الذي إسماعیل
16:12( .

 "ري د]. فإن الأخ5" [ في البریة یذهبون إلى عملهم)ريدالأخ (كآخرون كحمیر متوحشة
 هنا بحق یُشبه الهراطقة بالحمیر الوحشیة، إذ هم متسیبون في ملذاتهم، .هو حمار وحشي

 ،وهم غرباء عن قیود الإیمان والتعقل. لذلك مكتوب: "الحمار الوحشي یُستخدم للبریة
). یكون الشخص حمارًا وحشیًا یُستخدم للبریة، ذاك 24:2تنشق الریح في شهوته" (إر سي

یسكن حیث لا یوجد ثمر... هذا لیس من عمل فالذي وهو لا یُفلح أرض قلبه بسمو التأدیب 
االله، بل من عملهم هم أنهم لا یتبعون التعالیم السلیمة، بل یتبعون شهواتهم. إذ مكتوب: 

). 6:101 "من یسلك طریقًا كاملاً یخدمني" (مز
 البابا غریغوریوس (الكبیر)

  إنني أعرف أن مما أقوله موجع، لكن كم هو یحتوي على فائدة عظیمة، لو كان الرجل
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الغني قد وجد من یسدي له مثل هذه النصیحة بدلاً من تملقه وقول ما یود سماعه وجره 
للانزلاق في حیاه الإسراف، ما كان لیسقط في تلك الهاویة. وما كان لیقع تحت هذا العذاب 

الغیر محتمل، نادمًا بعد فوات الأوان، طالبًا المواساة لكن كان الجمیع یعملون من أجل 
إمتاعه مُسلِّمین إیاه إلى جحیم النار. 

إنني أتمنى أن نعظ ونتحدث دائمًا وباستمرار في هذا الموضوع، إذ یقول الكتاب 
 ، وكذلك )40: 7 (سي المقدس: "في جمیع أعمالك اذكر أواخرك فلن تخطأ إلى الأبد"

  .Ï)27:24  أم كل شيءٍ للطریق" (راجع وأعدَّ◌ُ لرحیلكیقول: "هَیّئْ عملك 
 ذهبي الفمالالقدیس یوحنا 

  مهما كان الأشرار في اخضرار، فإنهم سیهلكون، فقد حُفظوا للنار... هؤلاء ینتعشون في
سعادة العالم، ویهلكون في قوة االله. لیس بذات الطریقة التي بها ینتعشون یهلكون، فإنهم 

ینتعشون إلى حین، ویهلكون أبدیًا. ینتعشون فیما هو لیس صالحًا بالحقیقة، ویهلكون 
. Ðبعذابات حقیقیة

القدیس أغسطینوس 
كان المرتل یتطلع إلى الأشرار وهم یعیشون في سلام في هذا العالم وفي رخاء، كمن 
هم في سعادة فیحسدهم ویغیّر منهم، لذلك اعترف قائلاً : "أما أنا فكادت تزل قدماي، لولا قلیل 
لزلقت خطواتي، لأني غرت من المتكبرین (الخطاة)، إذ رأیت سلامة الأشرار، لأنه لیست في 

موتهم شدائد، وجسمهم سمین. لیسوا في تعب الناس، ومع البشر لا یصابون، لذلك تقلدوا 
). 6-2: 73الكبریاء، لبسوا كثوبٍ ظلمهم" (مز 

  لاحظت الخطاة ورأیتهم في سلام. أي سلام؟ سلام زمني مؤقت، أرضي، وساقط، ومع هذا
فهذا (السلام) أطلبه من االله. رأیت الذین لا یخدمون االله لهم ما اشتهیته أنا لكي أخدم االله، 

فزلقت قدماي، وزلقت خطواتي. لكن لماذا للأشرار هذا؟... لیس لهم أن یتفادوا موتهم، 
وعقوبتهم دائمة... الآن علمت لماذا لهم سلام ویزدهرون على الأرض. فإن الموت بالتأكید 
ینتظرهم أبدیًا، فانهم لا یتفادون هذه الأمور ولن یقدروا على الخلاص منها... فإن عقوبتهم 

 .Ñلا تكون وقتیة بل ثابتة وأبدیة

. 2لعازر والغني، عظة  ˺
2 On Ps. 54. 
3 On Ps 73. 
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القدیس أغسطینوس 

  یریدون الشر والرب یرید الخیر.6
، فِي الْحَقْلِ یَحْصُدُونَ عَلَفَهُمْ 

یرِ [  ].6وَیُعَلِّلُونَ كَرْمَ الشِّرِّ
 یشعرون أنهم فوق القانون، یحصدون حقول غیرهم ویقدمون ثمارها علفًا إذ

لحیواناتهم. وكأنهم یحسبون حیواناتهم أفضل من أصحاب الحقول، فلا یبالون بجوع أصحاب 
ن كانت الثمار لا تقدم لبشرٍ بل للحیوانات. إالحقول المغتصبة، و

 الكتاب المقدس. إلى ) أن الحقل هنا والكرمة یشیران یرى البابا غریغوریوس ( الكبیر
 الخاصة. أهوائهمفالهراطقة یقتطفون عبارات منه ویحرفون معانیها لحساب 

 "یحصدون حقلاً لیس ملكهم، ویجمعون بالعنف كرمة من یضغطون علیهÏ"] 6 یُشار .[
بالحقل إلى نطاق الكتاب المقدس المتسع، یحصده الهراطقة بكونه لیس ملكًا لهم، إذ 

یقطفون منه عبارات لتحمل معانٍ بعیدة تمامًا عما تعنیها. هذا ما یوصف أیضًا بلقب 
نهم كمن یضغطون على إ"، هذه التي تقدم عناقید الفضائل خلال عبارات الحق. كرمة"

 إذ یحرفون بالعنف معاني كلمات الكتاب ،– بالعنف  واضع الكتاب المقدس -مالك الكرمة
 بمعاصیكم" (إش أتعبتمونيالمقدس. وكما قال (الرب): "لكنكم جعلتموني أخدم خطایاكم، 

ن أ). وهم یحصدون خمر تلك الكرمة، إذ یحصدون معًا عناقید عبارات منه بعد 24:43
 بها إلى مفاهیمهم الخاصة. اینحرفو

یُمكن أیضًا أن یُفهم بالحقل أو الكرمة الكنیسة الجامعة هذه التي یحصدها الكارزون 
 على ا یسیطروبأن، "یجمعون معًا الخمر"، أعضائهالفاسدون، ویضغطون على خالقها في 

أشخاص یبدو أنهم أبرار. 
 البابا غریغوریوس (الكبیر)

 أن الهراطقة یتقبلون أولا ودیعة الإیمان، ثم یحیدون عنها فیما بعد.نوس يأوریجیعتقد 

.] Ðیبدأ الهراطقة بالإیمان، ثم یحیدون فیما بعد عن طریق الإیمان، وعن حقیقة تعلیم الكنیسة[
 الحقیقة، بل لتأكید مذاهبهم لاكتشاف، لا الإلهي الكتاب في كبریائهم، یبحث الهراطقة في

Ï التزمت بالنصوص الواردة في كتابات البابا غریغوریوس كما هي .
2 Comm on the Song of the Songs, 3:4. PG 33:179. 
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: نوسيأوریج في كتابه عن Henri de Lubacالخاصة. فیقول 
 فلا یتصر تعلمنا به الكنیسة. وأن الذيلابد للمرء أن یتقبل الإیمان باالله، بالروح [

ترتفع بهم   الكتاب لمجرد العثور على ما یؤكد مذاهبهم الخاصة.فيمثل الهراطقة الذین یبحثون 
 بأن لهم تقلید ادعائهمز لبنان". سفسطتهم ملیئة بالغش. لا فائدة من رهم إلى "أعلى من أؤكبریا

 الخطأ. فيینحدر إلیهم من الرسل، فهم أساتذة 
لتأكید أكاذیبهم ف المخلص أبدًا عن التقلید العظیم، المسیحي دلا یشر حین ففي 

 بینما مسیحنا الحقیقي یكشف عن ذاته ، "قفر"في " قد اخترعوه ا جعلنا نعبد "مسیحً فيرغبون ي
 النصوص المقدسة، هي التيهم یشوّهون تلك الأوعیة الذهبیة والفضیة،  "داخل البیت".

 أیدیهم على الكلمات الإلهیة یضعونإنهم لصوص وزناة،  هم.ئهواألیصوغوها بما یتمشى مع 
مذاهبهم خارج  بقصدٍ واحدٍ ، وهو أن یشوهوها بتأویلاتهم المنحرفة. هم مزیفون، إذ قد صكّوا

الكنیسة. معلمین كذبة وأنبیاء كذبة، یغزلون من بنات أفكارهم ما یقترحونه. إنهم الكذابون الذین 
 - عقائدهم الجوفاء هي التي أصنامهم -تحدث عنهم حزقیال، الذین بتحایلهم المخادع، یطلون 

معلمهم هو  یسوع  أن تأكیدًا. جمیعهم یدعونأكثر انحرافهمیستمع إلیهم، لجعل لمن بالحلاوة 
] .Ï قبلة یهوذاهيویعانقونه. ولكن قبلتهم 

، یَبِیتُونَ عُرَاةً بِلاَ لِبْسٍ 
 ].7وَلَیْسَ لَهُمْ كِسْوَةٌ فِي الْبَرْدِ [

 ثیابهم ویطردونهم، فیبیت هؤلاء الآخرین لا یخضعون لقانون یسلبون إذمرة أخرى 
. سدون أغطیة لتحمیهم من البرد القار

 الشركة الحقیقیة مع أيهكذا یبذل الهراطقة كل الجهد لینزعوا عن المؤمنین ثیابهم، 
) "ولبستم الجدید 27: 3(غل  یقول عنه الرسول بولس: "قد لبستم المسیح" الذيالسید المسیح، 

  ). أیضًا یقول:10: 3الذي یتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه" (كو 
 ).24: 4"و تلبسوا الإنسان الجدید المخلوق بحسب االله في البر و قداسة الحق" (أف 

 ).11: 6"البسوا سلاح االله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكاید إبلیس" (أف 
"فالبسوا كمختاري االله القدیسین المحبوبین أحشاء رأفات ولطفا وتواضعا ووداعة وطول 

 ).12: 3أناة" (كو 

1 Henri De Lubac: Origen, On First Principles, NY., 1966 (Koetschau text together with an 
introduction and notes by G.W. Butterworth, p. XIV 
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 ).14: 3"وعلى جمیع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال" (كو 

 "في البردأغطیة لهم  لیس، ویأخذون ثیابهم، هؤلاء الذینةیطردون أناسًا عرا Ï" ]7 .[
كما تغطي الثیاب الجسم، هكذا تفعل الأعمال الصالحة مع النفس. لذلك قیل: "طوبى لمن 

). عندما یحطم الهراطقة 15:16یحرس ثیابه ویحفظها، لئلا یسیر عاریًا، ویرون عاره" (رؤ
أغطیة  لیس لهمحدٍ، ینزعون بكل وضوح ثیابه. حسنًا قیل: "أ الصالحة من ذهن الأعمال
، والبرد بالخطیة. "،في البرد  لأن الغطاء له صلة بالبرِّ

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 "كو 1 ("إذا لنعید لیس بخمیرة عتیقة ولا بخمیرة الشر والخبث بل بفطیر الإخلاص والحق 
8:5( .

 أف (وإذ نخلع الإنسان العتیق وأعماله، نلبس الإنسان الجدید المخلوق بحسب االله
ضع وضمیر نقي. وا، ونلهج في ناموس االله نهارًا ولیلاً، بعقل مت)24 ،22:4

لنطرح عنا كل ریاء وغش، مبتعدین عن كل ریاء ومكر. 
... لیتنا نتعهد بحب االله ومحبة القریب، لنصبح خلیقة جدیدة، متناولین خمرًا جدیدًا

 .Ðإذًا لنحفظ العید كما ینبغي

  نحتاج أن نلبس الرب یسوع لكي نستطیع أن نحتفل بالعید معه. الآن نحن نلبسه عندما
نحب الفضیلة، ونعادي الشر... حین نحب البرّ لا الظلم، ونكرم القناعة ویكون لنا قوة 

 .Ñالفكر، ولا ننسى الفقیر، بل نفتح أبوابنا لكل البشر، ولا ننسى تواضع الفكر ونكره الكبریاء

ي لبابا الأنبا أثناسیوس الرسولا

  خلع ثوبك القدیم ولا ترتدِه. البس آخر غیره وتعال ا، "الطمع"إن كان ثوب نفسك هو 
 أرجوك أن تخلع الزنا والنجاسة، وتلبس ثوب النقاوة المتألق. 

  .أوصیك بهذا قبل أن یدخل العریس یسوع ویتطلع إلى ثوبكإنني 
نها فرصة كافیة لكي تخلع وتغسل وتلبس إاترك لك زمانًا طویلاً للتوبة. إنني 

Ï التزمت بالنصوص الواردة في كتابات البابا غریغوریوس كما هي .
2 Paschal Letters,1. 
3 Paschal Letters, 4: 3. 

                                                 



 والعشرون  الأصحاح الرابع–أیوب 

  

  Ïوتدخل!
 كیرلس الأورشلیميالقدیس 

، یَبْتَلُّونَ مِنْ مَطَرِ الْجِبَالِ 
خْرَ [أوَلِعَدَمِ الْمَلْجَ   ].8 یَعْتَنِقُونَ الصَّ

 بالسید المسیح، لیحرموهم من الثیاب إیمانهم یعمل الأشرار على سلب المؤمنین إذ
، یصیر هؤلاء المساكین عراة یعانون من أمطار الجبال حیث لا ملجأ السماوي والغطاء الإلهیة

 صخرة ما لعلها تسترهم من أو من المطر، ویبحثون عن حجارة یحتضنونها ن فیهلهم یستترو
المطر. 

 "أمطار الجبال هي 8" [ون الحجارة لعوزهم إلى ثوبٍ نمبللون بأمطار الجبال، ویحتض .[
رفعت عیني إلى "تعلمین. عن هذه الجبال عینها قیل بصوت الكنیسة المقدسة: مكلمات ال

، هؤلاء الذین یمتلئون إلى الجبال یُبللون بأمطار). هؤلاء الأشخاص 1:121 التلال" (مز
السلوك الصالح، فهو  كغطاء هأخذن الذي الثوبالنهایة بمجاري الآباء القدیسین. وأما 

یتغطى به الإنسان لكي ما یتغطى دنس فساده في عیني االله القدیر. هكذا مكتوب: "طوبى 
) من هم هؤلاء الذین نفهمهم بلقب 1:32 وسُترت خطایاهم" (مز ،للذین غُفرت آثامهم

" إلا الأقویاء الذین في داخل حدود الكنیسة المقدسة، هؤلاء الذین أٌعلن لهم الحجارة"
). هكذا 5: 2 بط 1حجارة حیة مبنیین بیتًا روحیًا (ك أیضًاأنتم كونوا بواسطة الراعي: "

 حمایة الشهداء إلىاكل، فیطیرون وى أساس سلوكهم العملي لیس فیهم أي تلهؤلاء الذین ع
 ویمارسون الدموع والتوسلات عند رفاتهم المقدسة لینالوا بشفاعتهم مغفرة. ماذا ،القدیسین

طاء الممارسة غذن یُفعل هؤلاء بمثل هذا التذلل سوى أن یحتضنوا الحجارة، إذ ینقصهم إ
العملیة الصالحة؟ 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

، یَخْطُفُونَ الْیَتِیمَ عَنِ الثُّدِيِّ 
 ].9وَمِنَ الْمَسَاكِینِ یَرْتَهِنُونَ [

 أمه، ویبحثون عن المساكین ثدیيفي عنفهم یخطف الأشرار الیتیم وهو یرضع من 
نه یُحرم من أمه، ولا على الأم أن تُحرم ألیستخدموهم رهائن. لا یشفقون على الطفل الرضیع 

Ïمقال افتتاحي. :  مقالاته لطالبي العماد
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 یختارون وقتا حرجًا حیث یسلبون الرضیع أثناء رضاعته، ولا یبالون .من رضیعها أیضًا
بصرخات وجوعه!  

 العبرانیین وهكذا فعل هیرودس بغیة قتل الطفل الملك، هذان أطفاللقد قتل فرعون 
 بالسیف.  أمهاتهم صدور والرضع عن الأطفالخطفا 

. أمهاتهم یخطفون الرضع لیحرموهم من الآباء یقتلوا أن الظالمین بعد أنیرى البعض 
).  5:5  نحمیا ( نحأیام یخطفون الرضع كعبیدٍ، كما حدث في أنهم آخرون ىویر

 "9" [ العاممساكینیستخدمون العنف في افتراسهم الیتامى، ویفسدون قطیع ال.[. .
 الیتامى، إذ یهجمون بعنف على عقول المؤمنین افتراسهمیستخدم الهراطقة العنف في 
  .الضعیفة بالكلمات والأعمال

، فهم الجموع غیر المتعلمة، التي لو نالت غنى المعرفة " العاممساكینقطیع الأما "
یمانها. فالمعلمون الأصلیون یشبهون نوعًا من الشرفاء إ غطاء ما نُزع عنهاالحقیقیة ل

(سیناتور) في داخل حدود الكنیسة المقدسة، یضاعفون المعرفة في القلب، ویزیدون من 
 سحبون العام، حیث يمساكین أما الهراطقة فیفسدون قطیع ال،الغنى الحقیقي الذي فیهم

 فیجعلونهم عرایا خلال كرازتهم المسمومة، بینما لا ،غطاء الإیمان من غیر المتعلمین
ن یفعلوا هكذا مع المتعلمین. أیقدرون 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

، عُرَاةً یَذْهَبُونَ بِلاَ لِبْسٍ 
 ].10وَجَائِعِینَ یَحْمِلُونَ حُزَمًا [

 "الجائعینمن الذین یسیرون بلا غطاء، ومن رایا، وـنابل الحنطة من العـیأخذون س "
ن یكون أ یوجد فارق بین إذ"، بلا غطاء"  یسیرونیكرر الذینثم " عرایاقول "ي]. 10[

یكون ن یسیر عاریًا. فكل شخصٍ لا یفعل ما هو صالح ولا ما هو شریر أالشخص عاریًا و
ه غطاء الممارسة الحسنة ل"، فإذ لیس یسیر عریانًاو "ه. أما من یصنع شرًا فا وتافهً اعریانً 

یسیر في طریق الشر. 
 ویجوعوا لیقبلوا أقوال  البرّ،یسرعون لكي یشبعوا بخبزفبعض یعرفون شر بؤسهم، اللكن 

 عبارات الآباء لإصلاح أذهانهم كما یرالكتاب المقدس. هؤلاء عندما یتغیرون في الفكر تص
لو كانت تحمل سنابل حنطة من محصولٍ جیدٍ . وهكذا ینزع الهراطقة سنابل الحنطة من 
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الذین یسیرون بلا غطاء، ومن الجائعین. من  و،العرایا
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

یْتَ دَاخِلَ أَسْوَارهِِمْ .  یَعْصُرُونَ الزَّ
 ].11یَدُوسُونَ الْمَعَاصِرَ وَیَعْطَشُونَ [

 یذلوهم ویحطموهم. لكنهم لكيلا یكف الأشرار عن أن یطأوا بأقدامهم على أولاد االله 
.   مفرحروحي طیب، والى خمر إلىالمؤمنون  یتحول لا یدرون انهم وهم یدوسونهم بأرجلهم

 علیهم داخل ا؟ یود الأشرار أن یذلوا المؤمنین فیطأوداخل أسوارهم"ماذا یعنى بقوله: "
 معصرة إلىهم في بیوتهم. لكن االله یحول المدینة نویهینو  مواضعهم،ن یقتحموأيأسوار المدینة 

). 3: 63ش إ" (وحدين مسیحهم المصلوب، القائل: "اجتزت المعصرة ومقدسة لیشارك المؤمن
 الأشرار أما المعصرة فتفیض المعصرة بخمر یفرح قلب االله ویعتز به السمائیون، الأشراریدوس 

فیخرجون من المعصرة في حالة عطش، لا ینالون شیئًا من عنفهم سوى الفراغ. 

 ") إلى معصرة الخمر المُداسالظمئن) اجرأیستریحون في منتصف النهار وسط أكوام  "
 سوى أنهم یدوسون المعصرة؟ ،]. كل الذین یضطهدون الكنیسة المقدسة، ماذا یفعلون11[

 التدبیر الإلهي لكي ما تفیض عناقید النفس بالخمر الروحي بكونها خلالهذا یُسمح به 
دوس الأشرار ي في المواضع السماویة كما في إناءٍ . فبینما يتتجرد من الجسد الفاسد، فتجر

. أقدامهم یكونون كمن یضعون عناقید العنب تحت ،على الأبرار
 البابا غریغوریوس (الكبیر)

  .لا یصیر العنقود خمرًا، ولا حبة الزیتون زیتًا، ما لم یمر فوقهما حجر المعصرة

  .لا ترجع النفس إلي االله إلا إذا انتزعت من العالم، ولا ینزعها بحق إلا التعب والألم
القدیس أغسطینوس 

 االله لا ینتبه!یظنون أن  .7
، مِنَ الْوَجَعِ أنَُاسٌ یَئِنُّون
، وَنَفْسُ الْجَرْحَى تَسْتَغِیثُ 

 ].12وَااللهُ لاَ یَنْتَبِهُ إِلَى الظُّلْمِ [
 لخیر الأشرار یحول شر إذحتمًا یسمع االله أنات المتألمین واستغاثة الجرحى، لكنه 
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 مشاعرنا حین یتسلط الظلم ویجرح المؤمنین، هي الظلم. هذه إلى یبدو كمن لا ینتبه المتألمین
فنحسب كأن االله مشغول عن كنیسته، ولا یهتم بجراحاتها وبالظلم الساقط علیها! ولعل أیوب 

 یسخرون بهم، ویتمادون في بالأشرار إذایعنى هنا أنه بینما یئن المتألمون ویستغیث الجرحى 
 یسقط على البشر، أیا كان الذي بالظلم ي لا یبالهسماوات االله انه في إلىشرورهم، متطلعین 

 !هؤلاء
لا یقف الظلم عند القرى ف،  ینتحبون"أناسالمدن  "وفي جاء في ترجمة الیسوعیین:

.  المدنإلى أیضًابل یمتد 
هم یتوبون راجعین عل لا یدینهم سریعًا، یل یتمهل علیهم لأي،  الظلم"إلى"االله لا ینتبه 

 إلى، ولا یفضح حماقتهم هنا، الأرض علیهم، وقد یتركهم طوال حیاتهم على أناته. یطیل إلیه
، هذه يغب "یا  وحمقى. وكما قیل للغنى قبیل طلب نفسه:أغبیاء تُطلب نفوسهم فیحسبون أن

"  یجمع مالاً من الظلم:الذي يوكما قیل عن الغن ).20: 12اللیلة تطلب نفسك منك" (لو 
 ).11: 17 " (ارأحمق یكون أخرته یتركه، وفي أیامهمحصل الغنى بغیر حق، في نصف 

 " من المدنایتأوهوإنهم یسببون للناس أن Ï] "12 ُعى المدن هكذا من الناس الذین د]. ت
 وهكذا فإن كنائس الإیمان الحقیقي لیست بطریقة غیر لائقة یُعبر عنها ،یعیشون معًا

 الرب في الأناجیل حتى هلشعب الذي یحیا معًا، أقام بین ابالمدن... فإن هذا الانسجام 
ن یشبع الشعب بخمسة أرغفة. لقد أمرهم أن یجلسوا أ عندما أراد الأماكن،حین میٌز بین 

 حتى یمكن لجموع المؤمنین أن یأخذوا .ب متناسقيرتتخمسین خمسین أو مئة مئة في 
مون الحیاة ططعامهم في أماكن منفصلة ولكن بإتحاد معًا... أما الهراطقة فغالبًا ما یح

 السلطة من أشرار هذا العالم، لهذا بحق بأصحابالمتحدة وانسجام الصالحین بالتصاقهم 
 ." من المدنایتأوهویسببون للناس أن " یل في هذا الموضعق

"... لأن نفس البار تُجرح عندما یهتز إیمان الضعیف... لكن االله  الجریح تصرخ"نفس
دون معاقبة. (الشریر) لا یسمح له أن یعبر 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 أُولَئِكَ یَكُونُونَ بَیْنَ الْمُتَمَرِّدِینَ عَلَى النُّورِ .
 ،لاَ یَعْرِفُونَ طُرُقَهُ 

Ï التزمت بالنصوص الواردة في كتابات البابا غریغوریوس كما هي .
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 ].13وَلاَ یَلْبَثُونَ فِي سُبُلِهِ [
 الظلم الساقط علیهم، أمام، ولا یتحرك ه أن االله لا یبالى بمؤمنيالأشرار یظن إذ

 بهم یفقدون البصیرة ویُصابون بالعمى، فلا یعرفون طرق وإذا. الحقیقيیتمردون على االله، النور 
. سبله االله، ولا یسلكون في

 بأنهم مع اعترافهم الإلهیة الذین یخطئون ضد نور الوصیة أولئك أنیرى البعض 
 لا یریدون إذ نالوها، التي متمردون على هذه المعرفة أنهم إلا – الحقیقي النور –یعرفون االله 

السلوك بموجبها. 
 یختارون أنهم إلا لهم نور النهار أن من مرغبال هذه العبارة حرفیا. فÏویفسر البعض

"لأن كل من یعمل  )،11: 5ف أالظلمة" ( أعمال"اللیل اللائق بشرورهم، لهذا تدعى الشرور 
 إلى من یعمل الحق فیقبل وأما، أعماله لئلا توبخ ، النورإلى یأتيالسیئات یبغض النور ولا 

). 21- 20: 3 باالله معمولة " (یو أنها أعماله تظهر لكيالنور 

 كما نفإن هؤلاء الذین أولاً تمردوا وهم عارفون،صاروا بعد ذلك عمیان، ولم یعودوا یعرفو ،
). 28، 21:1هو مكتوب: "لأنهم عندما عرفوا االله لم یمجدوه كإله، ولا كانوا شاكرین" (رو 

 لیفعلوا ما لا یلیق". فلأنهم لم أُضیف عن هؤلاء بعد قلیل: "أعطاهم االله ذهنًا مرفوضًا،
وتُركوا لهذا المصیر، أنهم لا بالرفض،  یریدوا أن یمجدوا ذاك الذي عرفوه أُعطوا إحساسًا

 الذین لا یبالون أن أولئكن یقدروا الشرور التي فعلوها... الآن فإن أیعودوا بعد یعرفون 
الفهم لما هو أنقى. ن  ینالونیفعلوا الأعمال الصالحة الواضحة لا یعودو

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

  هكذا، إذ نظر الرب یسوع أحمال الخاطي الثقیلة بكى. لأنه لم یسمح للكنیسة وحدها فقط
. )43: 11(یو  بل نراه هو أیضًا یتحنن على حبیبه، ویقول للمیت "هلم خارجًا" ي،أن تبك

 هلم خارجًا. إجرامك وأسر خطایاك وسجن مطروحًا في ظلمة الضمیربمعنى یا من كنت 
  .)..10: 10رو(برر، لأن "الفم یعترف به للخلاص" ت خطایاك فتأظهر

ع عليّ، حیث جفت عیناي ولم و، فتسكب الدمي قبرإلى یا رب أن تأتي ليلتهب 
تعودا قادرتین على سكب دموعٍ كهذه من أجل معاصي. إن بكیت یا رب عليّ (كما على 

 قائلاً : "هلم خارجًا"، حتى لا یعود ،لعازر) فسأُنقذ... أنت تدعوني من قبر جسدي هذا

˺  Matthew Henry: Commentary on Job. 
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فلا  النور،  فيتفكیري ینحصر في حدود جسدي هذا الضیق، بل یخرج نحو المسیح ویحیا
. Ï بل في أعمال النورأعود أفكر في أعمال الظلمة

القدیس أمبروسیوس 

 حلول الظلمة على الأشرار .8
 مَعَ النُّورِ یَقُومُ الْقَاتِلُ .
، یَقْتُلُ الْمِسْكِینَ وَالْفَقِیرَ 

 ].14وَفِي اللَّیْلِ یَكُونُ كَاللِّصِّ [
ن قتل في إ والذي الهاربین من النور: القاتل الأشرار من أنواعیقدم لنا أیوب ثلاثة 

 .النهار یهرب من النور كاللص المختفي وسط الظلام
 أعین الظلمة تخفي شره عن أن المساء لیمارس شره حاسبًا مجيء یترقب الذي والزاني

 اللیل یسهل علیه الهجوم أن یغلق على نفسه في النهار ویرى إذ ینقب البیوت، والذيالناس، 
على البیوت والهروب. 

 في  الذي یتمرد الشریر ویتحدى االله، فیقوم على المؤمنین لیقتلهم یكون كالقاتلإذ
 یقتل المسكین . ویصدهأمامه  أن یقفجسارة یقتل علانیة وسط النهار، مدركًا أنه لیس من یقدر

 ه تحل به ظلمة أعمالالحقیقي، یفعل ذلك متحدیًا االله النور إذأب الفقراء. بوالفقیر، غیر مبالٍ 
 قاتلاً  كان أن لصًا یعمل في اللیل بعد ي یعمل في ظلمة اللیل. دُعالذيالشریرة، فیكون كاللص 

 خوف حتى من بلا شروره بعنف الإنسان یمارس أن بعد لأنهجسورًا یقتل في وسط نور النهار. 
كلصٍ   بالخطیة تسلبه قوته وشجاعته فیصیر هزیلاً، ویخاف حتى من ظله، فیكونإذاالله، 

 .حدأیخشى لئلا یمسكه 

 "فإنه في لیل تجاربه، بالرغم من أنه بلا قوة یُظهر ید القسوة14" [صٍ لوفي اللیل كال .[. 
ما  بكلحث بوي مشورات شریرة، ویذهب هنا وهناكب یراهم أصحاب سلطة یشیر على من

صٍ " لأنه في كل مشوراته الشریرة ل "كاليلأضرار بالصالحین. بحق دُعاس مارن يأیستطیع 
یخشى لئلا یمسك به أحد. 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 ومحتال ذاك الذي یقاتلنا. یُعد نفسه للهجوم على الشجعان يعدونا حاذق یا عزیز ،

1 On Repentance, Book 2. 
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الظافرین، لیجعلهم ضعفاء. أما الواهون الذین له فلا یحاربهم، إذ هم مسبیون مُسلمون إلیه. 
من له جناحان یطیر بهما عنه، فلا تبلغ إلیه السهام التي یقذفها نحوه؟ یراه الروحیون 
یحارب، ولا یتسلط سلاحه على أجسادهم. لا یخافه كل أبناء النور، لأن الظلمة تهرب من 

: 3أمام النور. أبناء الصالح لا یخشون الشریر، لأنه أعطاهم أن یطأوا علیه بأقدامهم (تك 
15(Ï. 

القدیس أفراهاط 
 وَعَیْنُ الزَّانِي تُلاَحِظُ الْعِشَاءَ .

 یَقُولُ : لاَ تُرَاقِبُنِي عَیْنٌ .
 ].15فَیَجْعَلُ سِتْرًا عَلَى وَجْهِهِ [

 یخشى الذي عاد فشبهه باللص ، یقتل في النهارالذي بالقاتل الشریربعد أن شبه 
 اللیل وحلول مجيء یترقب الذي بالزاني یشبهه الآن یمسك به أحد. لئلاالنور ویتسلل باللیل 

 عین.  أيالظلام لیمارس شهواته بعیدًا عن مراقبة 
 زوج من یزنى ه شره باللیل، حتى لا تراقبه عین، مخبئا وجهه لئلا یكتشفالزانيیمارس 
). 35- 34: 6 أم حمیة الرجل، فلا یشفق في یوم الانتقام" (هي "الغیرة أن إذمعها فینتقم منه، 

حد، لذلك یوصینا الرسول بولس: أنه یبذل كل الجهد لیخطط للزنا، حتى لا یراه إ
). 14: 13 "البسوا الرب یسوع المسیح ولا تصنعوا تدبیرا للجسد "(رو

 یمارس العلاقة الجسدیة بغش، فلا یطلب الزاني أنیرى البابا غریغوریوس ( الكبیر) 
 لشهواته الباطلة هكذا الهراطقة یغشون كلمة االله، فلا یطلبون نسلاً إشباعًا، بل أطفالاً لنفسه 

 بلاغتهم ومعرفتهم فیحسبون بالحق زناة!  إبراز االله، بل أولادروحیًا، 

 ه. یعوقيء]. لا یوجد ش15" [ النور قائلاً : لا تراني عینانحدار الزاني أیضًا تترقب "عین 
 لیُفهم ذلك فیما بعد، متطلعین إلى أن الذي یرید أن یرتكب الزنا یطلب الظلام.

 یفهم هذا الأمر بمعنى سرٌي.  أنلكن إذ قیلت هذه العبارة ضد الهراطقة فمن اللائق
كو  2 (، االلهة) كلمadulterate یغشون (یزینون ینكثیركالفإننا لسنا "یقول بولس: 

كل هكذا  و، الجسديالجماع بل یطلب اللذة في ،ه نسلاً نفس). فالزاني لا یطلب ل17:2
ن أنه یزیف كلمة االله. لأنه لا یطلب إ یُقال ، شریرٍ، ومن یُستعبد للمجد الباطل بحقٍ إنسانٍ 

1 Demonstrations, 6: 2 (of Monks). 
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 إلى معرفته. فمن ینجذب إظهار  یطلبیلد أولادًا الله بواسطة كلمة الإعلان المقدسة، بل
نجاب أطفالٍ . إجل المظهر أكثر من أالكلام خلال شهوة المجد یحتمل آلامه من 

"، لأن الزنا الذي یُرتكب في الداخل یصعب بحق جدًا لا تراني عینبحقٍ أضاف هنا: "
 أن ىلا تخشفتجاسرة وهي مطمئنة جدًا مال(المرأة) ن تخترق إلیه عین إنسانٍ . هذا ترتكبه أ

 یراها بشرٍ بطریقة تجعله یحمر خجلاً . 
 رجلٍ امرأة الزنا یربط نفسه بجسد بعلاوة على هذا، یلزم معرفة أنه كما أن من یرتك

 ن خطأهم، یكونوإلىآخر بطریقة غیر شرعیة، هكذا كل الهراطقة، إذ یدفعون بنفس مؤمن 
 معه كما تكمن یدفعون بزوجة آخر إلى هذا الطریق. النفس التي تزوجت روحیًا باالله واتحد

 فساد التعالیم بإثارة الأشرار، تكون مثل زوجة آخر إلىفي حجال عرس الحب، عندما تُقاد 
 قد تدنست بالمفسد. 

جهه لكي لا یُعرف. الآن كل ویخفي الزاني إذ ". وینكر وجهه بقناعٍ حسنًا قیل: "
اعًا، لأنه إذ ینحدر إلى هذا نإنسانٍ یحیا بالشر، سواء بالتفكیر أو العمل، یُلبس وجهه ق

بواسطة فساد التعلیم أو فساد السلوك، لكي یتجنب أن یُعرف في الدینونة بواسطة االله 
 في النهایة: "إني لا أُعرفكم" اذهبوا عني یا الأشخاصالقدیر. لذلك سیقول الرب لمثل هؤلاء 

" القلب البشري سوى تشبهه على مثال االله؟ وجه). وما هو "23:7 فاعلي الشر" (مت
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  لاء الناس كثیرًا إذا ما تطلعنا إلى تصرفاتهم. إنهم یرفضون (االله) قاضیًا هؤلا تزعجنا أفكار
علیهم، هذا الذي لا یخدعه شيء. إنهم لا یقبلون أنه عالم بالخفیات، إذا یخشون أن 

في اللیل ذ یعرف الرب أعمالهم یسلمهم للظلمة، قیل: "إتنكشف أمورهم الخفیة بالنور. لكن 
یكون كاللص، وعین الزاني تترقب الظلمة، یقول: لا تراقبني عین، فیجعل سترًا على 

. فكل من یتجنب النور یحب الظلمة، طالبًا أن یختبئ، وإن )15- 14:24 (أي "Ïوجهه
كان لا یختفي عن االله الذي یعرف لیس فقط ما یجرى من الأمور بل ما هو في الفكر، ما 

في أعماق البشر وما في أذهانهم. جاء في ابن سیراخ: "من یراني؟ الظلمة حولي، 
) فمع كونه راقدًا على 18:23والحیطان تسترني، ولا أحد یراني، فماذا أخشي؟ "(ابن سیراخ 

). قیل: "سیكون عارًا 21:23غیر متوقع (ابن سیراخ  فراشه یفكر هكذا، یُقبض علیه وهو

Ï التزمت بالنصوص الواردة في كتابات القدیس كما هي .
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 . Ïعلیه، إذ لم یعرف مخافة الرب"
 قدیس أمبروسیوسال 

  الكبریاء یلد ارتدادًا، فالنفس تسیر في الظلمة، وإذ تسيء استخدام حریة إرادتها تسقط في
خطایا أخرى، تفسد كیانها مع الزناة، ذاك الذي خلق كرفیق للملائكة یصیر حافظًا 

. Ðللخنزیر

 نه یعلم بنجاسة قلبكِ ودنس أفكاركِ، لهذا وهبكِ أن یصلب إنسانكِ أ …ها العروستأي
  .Ñ بعد تحت سلطان الظلمة، بل في حریة أولاد االلهيالعتیق معه فلا تعیش

القدیس أغسطینوس 
 یَنْقُبُونَ الْبُیُوتَ فِي الظَّلاَمِ .

 فِي النَّهَارِ یُغْلِقُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ .
 ].16لاَ یَعْرِفُونَ النُّورَ [

"لو عرف رب  باللیل یسهل الهجوم على البیوت، لذلك یطالبنا السید المسیح بالسهر.
).  39: 12 السارق لسهر ولم یدع بیته لینقب" (لو یأتي ساعة أیةالبیت في 

 الإرادة وسط ظلمة فإنهم، الداخلي إنسانهم إلا الأشرار ینقبها التي البیوت  هيما
 لیحتل الشر مركز القیادة فیهم.  وأعماقهم وقلوبهم وضمائرهم أذهانهمالشریرة یفسدون 

 " َّوها لأنفسهم في النهار، إنهم لا یعرفون نفي الظلام یحفرون ببیوتهم، هذه التي عي
" إلا الضمائر التي نسكن فیها عندما نمارس شیئًا ما بیوت". بماذا یشیر هنا بلقب "Òالنور

كم صنع معك االله من  بخبرأ بیتك وإلىأو نشغل أنفسنا؟ لذلك یُقال لمن یُشفى: "ارجع 
). بمعنى من الآن، تحفظ من عادة الخطیة الشریرة، وارجع إلى 39:8عجائب" (لو 

ن أ ن فيسعوي"، إذ في الظلام یحفرون ببیوتهمضمیرك، واستخدم صوت الكرازة... هكذا "
 یصیر في ظلمة الإصلاحیفسدوا أذهان الصالحین... الإنسان الشریر الذي یخشى من 

الحزن. 

1 Duties of the Clergy, 1:14:54. 
2 Robert Llewelyn, The Joy of the Saints, Spiritual Readings throughout the Year, Springfield, 

Illinois, 1989, p. 70. 
3 On Continence. 
4 Duties of the Clergy, 1:14:54. 
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البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  لا یستطیع أحد أن ینیر نفسه، فالنور كله یصدر من السماء، من "روح الحق الذي من
). به نرى الابن الكلمة كما نرى الآب، بل به نرى حقیقة 26: 15عند الآب ینبثق" (یو

أنفسنا، إذ ینیر بصیرتنا فنكشف ضعفنا ونشعر بحاجتنا إلى الخلاص. به یضيء لنا "إنارة 
إنجیل مجد المسیح... لأن االله الذي قال أن یشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا 

). 6-4: 4كو 2لإنارة معرفة مجد االله في وجه یسوع المسیح" (

  كما هو مكتوب: "بنورك نعاین النور"، أي باستنارة الروح القدس "النور الحقیقي الذي
یضيء لكل إنسان آت إلى العالم... فیظهر مجد الابن الوحید، ویهب معرفة االله للعابدین 

 الحقیقیِّین.

  اء منه قد صدر ذلك القول الذي من شفتیه العذبتین المخلصتین قائلاً : "لا یحتاج الأصحَّ
 ).13-12: 9إلى طبیب بل المرضى... لم آتِ لأدعو أبرارًا بل خطاة إلى التوبة " (مت 

إنه یرید أن ینقِّیكِ من ضعفكِ  فأي عذر لكِ؟ أي عذر لأي إنسان ما دام الرب قال هذا؟
 ویُریكِ النور بعد الظلمة.

 .طوبى لمن یحمل هذا النور الذي یكشف الخطایا  نظروا إلیه واستناروا ووجوههم لم تخجل
دون أن یخجل من ضمیر قد لوثته الأعمال الشریرة... في یوم الدینونة. عندما یأتي الرب 

) فالخطاة أیضًا سیقومون للخزي 5: 4كو1الذي سینیر خفایا الظلام ویظهر آراء القلوب (
والعار.. ینظرون في نفوسهم قبح الخطیة وآثارها وهي أكثر فظاعة من ظلمة النار الأبدیة، 
ویخجل الأشرار للأبد، إذ تُرسم أمام عیونهم آثار الخطیة وقد تركت علامتها في جسدهم... 

 مثل حفر لا یزول یتذكرونها على الدوام في داخل نفوسهم.

 القدِّیس باسیلیوس الكبیر 
بَاحُ وَظِلُّ الْمَوْتِ .  لأَنَّهُ سَوَاءٌ عَلَیْهِمُ الصَّ

 ].17لأَنَّهُمْ یَعْلَمُونَ أَهْوَالَ ظِلِّ الْمَوْتِ [
 واحد".  شيء"لأن الصباح علیهم وظل الموت جاءت الترجمة الیسوعیة 

 ، الشمس مع بدء النهار یرحب به الصدیقون الذین یطلبون نور شمس البرّ إشراق
 لأنها فیزعجهم الصباح، ویلعنون الشمس الأشرار أماویرحبون بعمل السید المسیح في حیاتهم. 

 ظل الموت، ویشعرون أهوال فیعلمون أعماقهم، أمام حتى وإنما الغیر أمام لیس فقط ،تفضحهم
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. یرتبكون ویرتعبون ویحل بهم الخوف من الناس لا من االله، بل ویسیطر الفزع علیهم. يبالخز
 تتناغم مع ظلمة لأنها، لا ینقطع بل تبقى حیاتهم لیلاً ، یحل الصباحألا الأشرار یود 

 بنور شمس البرّ فیهم، وتصیر حیاتهم ا الصدیقون فیتهللون بالصباح حتى یتمتعوأماضمائرهم. 
: "وأما أنتم أیها الإخوة فلستم في ظلمة  الداخلیة. یقول الرسولأعماقهمنورًا لا ینقطع تتناغم في 

 تس 1حتى یدرككم ذلك الیوم كلص. جمیعكم أبناء نور وأبناء نهار، لسنا من لیل ولا ظلمة" (
5 :5-6.( 

 " هو ذهن الإنسان الصباح]. فإن "17" [نه ظل الموتأإن ظهر الصباح فجأة یظنون "
تتبدد بنور الأبدیة. قیل بطریقة مشابهة عن الكنیسة فالبار الذي یزیل ظلمة خطایاه، 

). بذات القیاس كل شخصٍ بارٍ یشرق 10:6ش نالمقدسة: "من هذه الطالعة كالصباح؟" (
بنور البرّ هو في الوقت الحاضر یُبنى إلى أعالٍ مع كرامات. هكذا بنفس القیاس یأتي 

فعالاً شریرة یخشون أظلام الموت أمام عیون الأشرار، حتى أن الذین یتذكرون أنهم مارسوا 
لئلا یُصلح حالهم. 

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

  لا تمر ببساطه على هذه العبارة... یا حبیبي)...22: 16"مات الغني أیضًا ودفن" (لو . 
ن الموائد المطعمة بالفضة والأرائك والسجاجید والملابس الفاخرة وغیرها من مختلف أنواع فإ

الریاش والزیوت المعطرة والأطیاب والكمیات الكبیرة من الخمور المعتقة وكمیات الطعام 
الكبیرة وأدوات المائدة الفاخرة والمتملقین والحراس والخدم وكل مظاهر التفاخر والتباهي، 

لأشیاء تراب ورماد، ألحان حزینة وحداد، لأنه لا أحد یستطیع تقدیم اتخبو وتذوي... كل 
 أو أن یسترجع النفس التي رحلت. عندئذ تختبر قوة الذهب والثراء ،العون بعد فوات الأوان

خذ عاریًا وحیدًا ولم یستطع أن یأخذ معه أي أالفاحش، فمن بین زحام الموجودین فإنه قد 
شيءٍ من فیض غناه، لكنه أُخذ بدون رفیقٍ أو معینٍ، ولم یستطع أحد من هؤلاء الذین كانوا 
یخدمونه أن ینقذه من العقاب والمجازاة، لكنه رحل بعیدًا عن حاشیته، فقد أُخذ بعیدًا بمفرده 
لیتحمل العذاب الذي لا یطاق، "كل جسدٍ عشب وكل جمالهِ كزهر الحقل. یبس العشب ذبل 

الزهر لأن نفخة الرب هبَّت علیه. حقَّا الشعب عشب. یبس العشب ذبل الزهر وأما كلمة 
.  )8-6:40إش (إلهنا فتثبت إلى الأبد"

حقًا أتى الموت وأخمد كل هذه الرفاهیة واقتاده كأسیر منكسر الرأس، یئن خزیًا لا 
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  .Ïیستطیع الكلام، یرتعد خائفًا وكأنما تمتعه بكل هذا الترف كان حلمًا
 ذهبي الفمالالقدیس یوحنا 

  رعب الأشرار.9
 خَفِیفٌ هُوَ عَلَى وَجْهِ الْمِیَاهِ .
 مَلْعُونٌ نَصِیبُهُمْ فِي الأَرْضِ .
هُ إِلَى طَرِیقِ الْكُرُومِ [  ].18لاَ یَتَوَجَّ

 ظلمة، یطلبون اللیل كأبناء الذین یمارسون القتل والزنا والسرقة الأشرار عرض أنبعد 
 حتى في وإنما كلها الأرض على امتداد عملهم لا إلى ینتقل بنا أیوب ،ویخشون الصباح

 البحار.  إلى فینطلقوا أعینهم تصغر في الأرضن أالبحار. وك
 ا لصوص البحار یستخدمون سفنًا خفیفة على وجه المیاه حتى یتمكنوأن یرى البعض 

 ا ومن الهجوم على سفینةٍ لیلحقوا بغیرها، فیسلبوأخرى، إلىمن الانطلاق بسرعة من قناة 
 وغرس الكروم فمهنة مهینة لا تجلب الأرض خاصة فلاحة الأرض العمل في أما ا،وینهبو

منافع مثل السلب والنهب. 
 أنهم بیوت ي من قتله وزناة وناقبالأشرار إلى یتطلع أیوبن أ القول بأیضًایمكننا 

 لكن في الواقع في ضعفٍ شدیدٍ كمن یسلكون على وجه المیاه كسفنٍ ،یبدون كعتاة مرعبین
 حتى تحت مأوى فلا یجدون لهم الأرض عنیفةٍ . تلعنهم وأمواجٍ خفیفةٍ وسط ریاح عاصفة 

 الصدیقون فیكونون أماالكروم، فیهربون نحو البحار لعلهم یختفون، لكن العواصف تدمرهم. 
 یملأ النفوس فرحًا الذي الروحي طریق الخمر أي یسلكون في طریق الكروم، الأرضبركة على 

. وتهلیلاً 

 " أیة أن"، حتى أخف من سطح الماء. ذهن الشریر ".].18" [ وجه المیاهعلىإنه خفیف 
 فإن كنا نتصور القلب غیر الثابت .مقاومةو تأخیر أينفخة لتجربة ما تلمسه تجتذبه دون 

لأي إنسانٍ شریر، ماذا نكتشف فیه سوى سطح ماء في مواجهة ریح؟ ففي وقت ما تجتذبه 
 كل هذه ؛أیة نفخة غضب، وفي وقت آخر نسمة كبریاء، ونسمة شهوة وحسد وبطلان

، تسحبه كل ریح للخطأ أمامها خفیف على سطح الماءالنفخات تدفعه وتحركه. هكذا إنه 
  حین یحل الخطأ....

Ï  2لعازر والغني، عظة .
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]. من یفعل ما 18" [لیُلعن نصیبهم على الأرض، ولیته لا یسیر في طریق الكروم"
الحقیقة أنه یتمخض في ضیقه، إنه بهو مستقیم في الحیاة الحاضرة ویواجه مصائب، یُرى 

، ولا یمسك نفسه عن ... ولكن من أجل المیراث الأبدي. أما من یفعل ما هو شر،كامل
التي ینالها، فیُرى أنه بالحق في ترفٍ، (الزمنیة) ركات بفیض المن أجل الأعمال الشریرة 

"... لیُلعن نصیبهم على الأرضلكنه مربوط برباط اللعنة الأبدیة. لذلك یُقال هنا بحقٍ : "
 إنسان جسداني یترك أي" هو استقامة الكنائس. لنفهم أن المبتدع أو طریق الكروم"

 المستقیم تدبیر الأواستقامة الكنائس أو طریق الكروم، عندما لا یتمسك بالإیمان المستقیم 
" هو التمسك بآباء الكنیسة المقدسة مثل السیر في طریق الكرومللحي البار... لهذا فإن "

   في حب الأبدیة.معناقید كرمة معلقة حیث یسكر بكلماته
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

، الْقَحْطُ وَالْقَیْظُ یَذْهَبَانِ بِمِیَاهِ الثَّلْجِ 
 ].19كَذَا الْهَاوِیَةُ بِالَّذِینَ أَخْطَأُوا [

 البحار یحاصرهم إلى لهم بالانطلاق الأرض الهروب من لعنة الأشرار یحاول إذ
 یعانون من القحط إنهم والحر الشدید. القیظ أمام بقطع ثلج تذوب أشبه نالهلاك هناك. فیكونو

، وینحدرون نحو الهاویة.  الروحي
 تَنْسَاهُ الرَّحِمُ یَسْتَحْلِیهِ الدُّودُ .

 ].20 وَیَنْكَسِرُ الأَثِیمُ كَشَجَرَةٍ [،لاَ یُذْكَرُ بَعْدُ 
ن الكل یذكره، لكن سرعان ما تنساه أ الكل یخشاه وأن یظن الشریر :" تنساه الرحم"

 ولدته.  التي أمه
 ع تصرخ مإنهاجل كل نفسٍ تهلك. أحقًا لا تنسى الكنیسة كل البشریة، بل تئن من 

هل تنسى المرأة رضیعها، فلا ترحم ابن بطنها؟ حتى هؤلاء ینسین وأنا لا " :السماويعریسها 
 وإنما. ولكن من یصر على شره وعقوقه، لا تلزمه الكنیسة بالخلاص، )15: 49أنساكِ " (إش 

إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني : "الإلهيبعزلة لنفسه من المسیح واهب الخلاص یسمع الصوت 
 قد نسته، لا تعود تذكره! إنهاوتقول له الكنیسة ) 23: 7یا فاعلي الإثم" (مت 

 لتأكله الأسوار على بتعلیقه االله لا یحكم علیه بالموت أن" بمعنى د" ویستحلیه الدو
 یترك الشریر یموت ویدفن في القبر ویستعذبه إنما لوحوش مفترسة، بإلقائه أوطیور السماء 

 الدیان فیحكم علیه شره، ویكون أمام یقف أن إلىنه یموت كسائر البشر، یرقد في هدوء إالدود! 
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 وملائكته.  إبلیسمصیره مع 
كانوا في القدیم یعتقدون بأن الدود یوجد في الجلد وفي كل أجزاء الجسم، وأنه هو 

 عن عمل Oriental Illustrations في كتابه Robertsالذي یهلك الجسم.اقتبس روبرت 
 نوعًا من الدود. اعتاد المرضي في 18طبي هندي قدیم أنه یوجد في أجزاء الجسم المختلفة 

 في كل هیكلي". "هوذا الدود یأكل جسمي یتسللالهند أن یقولوا: "آه جسمي صار عشًا للدود، 
 ". Ïبلا توقف

، بموته لا یعود له ذكرى، بل ینساه البشر، "  كشجرةالأثیم لعبد، وینكسر رلا یذك"
نه إ لیقول له في یوم الدینونة  - صح التعبیرإن – كشجرةٍ انكسرت! بل وینساه االله إیاهحاسبًا 

 يیكون كمن هو منسفیهبه مراحمه ونعمته، لا  أي یذكره االله، دلا یعو ).27: 13(لو لا یعرفه 
. من االله

  ٍمن یبقى حتى نهایة حیاته 20" [لیته لا یكون له ذكرى، لیسحق مثل جذع غیر مثمر .[
 ذكرى الأمور الهامة في ، أيخاضعًا لعادات شریرة لا یُعود تكون له ذكرى لدى خالقه

نه أدرك ي ذتجعله یرتد عن شره. إالتي یمكن أن الأعالي لمثل هذا الإنسان (الشریر) 
مستحق أن یُمحى تمامًا من ذكرى خالقه. 

" بطریقة دقیقة، فإن ذاك یتذكرنه "إلكن لنضع في الذهن أن االله لا یمكن أن یُقال عنه 
أن یتذكر؟ إنما هذا هو طریقنا نحن أن نتذكر   یمكنه،الذي لن یقدر أن ینسى، بأیة كیفیة

نه یذكر عندما أدین عنهم، فإنه یُقال عن االله يمن نحتضنهم، وأن ننسى من نجعل أنفسنا بع
ة البشریة، وأنه ینسى عندما یهجر من هو في جریمة... لغ وذلك باستخدام ال،یقدم هبات

). 3:15وب: "عینا الرب في كل موضعٍ، تنظران الأشرار والصالحین" (أم ـهكذا مكت
ویقول المرتل: "وجه الرب على الذین یفعلون الشر، ویقطع ذكراهم من الأرض" 

نه لا یعرف قبلاً أ الشخص الذي یعاقبه، لكنه یحسب إلى). لهذا فهو یتطلع 16:34(مز
 أنتم. اذهبوا عني أین من أعرفكمهؤلاء الأشخاص. فسیقول للبعض في النهایة: "إني لست 

). هكذا یرى وینسى حیاة الأشرار بطریقة عجیبة، بكونه 27:13 یا كل فاعلي الشر" (لو
یصدر حكمًا قاسیًا، وینسى ذكرى الرحمة. 

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

1 James M. Freeman: Manners and Customs of the Bible, Logos International Plainfield. N J, 
1972, p. 213. 
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 ویكمن في مفارق الطرق للمارة، الطرقاتلقل لي واخبرني، إذا رأیت زعیم عصابة یجو ، 
 ویختزن المسروقات في ،یسرق المزارع ویخفي الذهب والفضة في المغارات والشقوق

خبرني هل تعتبر هذا أمخابئ، ویقتني الكثیر من الملابس والعبید من السلب والسرقة، 
 بسبب القصاص الذي ینتظره؟ صحیح ا أو تعتبره تعیسً ، بسبب ثروته وغناهاسعیدً الشخص 

 وحقیقة ، ولیس علیه اتهام، ولم یُلقَ في السجن، ولم یُسلم إلى القاضي،لم یُقبض علیه بعد
أمره لم تُعرف ولم تنتشر بعد، ولكنه یأكل ویشرب بإسراف ویفرط في المتع الكثیرة، وبالرغم 

 ا نعتبره بائسً إنما و،من ذلك فإننا لا نعتبره سعیدًا بسبب ما لدیه من ممتلكات حالیة واضحة
بسبب ما ینتظره من عذابٍ آتٍ . 

أن تفكروا بنفس الأسلوب عن هؤلاء الأغنیاء الجشعین، فإنهم نوع من علیكم یجب 
 ویخفون خیراتهم في منازلهم كما في ، ویسرقون المارة، یكمنون في الطرقات،اللصوص

 تعساء لما ینتظرهم. هم ولكن،المغارات والشقوق. لهذا نحن لا نعتبرهم سعداء لما لدیهم
 وبسبب المحاكمة الرهیبة والحكم الإلهي الذي لا یرحم والظلمة الخارجیة التي تنتظرهم. 

  بهذامن ذلك ومع معرفتنامع  و،صحیح غالبًا ما یهرب اللصوص من أیدي الناس
نصلي من أجل أنفسنا ومن أجل أعدائنا لنتجنب تلك الحیاة بغناها البغیض. 

 كل الذین إنمامن حكمه، وأحد  یهرب سوف لاولكن مع االله لا نستطیع قول ذلك، ف
  مثل هذا الغني، لا نهایة لها أبديً ایعیشون بالسرقة والاحتیال سیجلبون على أنفسهم عقابً 

 . (في مثل لعازر والغني)
 لا نعود نعتبر السعید هو الغني انانذهأ كل هذه الأفكار في نایا أحبائي إذا استعد

"لا تأخذ بعین الاعتبار ما هو   الشریر.بلولكن الصالح، ولا نعتبر أن البائس هو الفقیر 
. Ï ما هو آتٍ "بل ،حاضر

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 لا تستقر عصاهم على الصدیقین. 10
، یُسِيءُ إِلَى الْعَاقِرِ الَّتِي لَمْ تَلِدْ 

 ].21وَلاَ یُحْسِنُ إِلَى الأرملة [
 لم تلد وكما التي العاقر إلى یسيء وإنما الولود، الأم إلى یسيء أنیعجز الشر عن 

Ï  1لعازر والغني، عظة .
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 الأرملة.  إلى العروس المتهللة بعریسها لكن لا یحسن إلى یحسن ألایعجز 
 الأرملة ؟ هي العاقر هنا؟ ومن هيمن 

نجیل المسیح، ویكون لها لإ تشهد أن لا تتمتع بعمل نعمة االله، فلا تقدر التيالنفس 
: 6؛ 2: 4 بل الكل متئم (نش ،نه لیس فیها عقیمإ للرب تحسب عاقرًا. قیل عن الكنیسة أبناء

 یمسها، بل تتحول مقاومته أن). مثل هذه النفوس المثمرة بالروح القدس لن یقدر شریر ما 6
 المجد. بأكالیل نصرات مستمرة، وتتمتع إلىوهجماته علیها 

 لها، إحسانًا إلا لا یًحسب السماويما یمارسه الشریر ضد العروس المتحدة بعریسها 
 تترمل بتركها عریسها كمن التي أما بهاؤها، وتنعم بشركة الصلب مع عریسها، بالأكثر یزداد إذ

، بل یدمرها بشره. إلیهان الشریر لا یحسن إمات ولا وجود له في قلبها وفكرها، ف
 لهذه العبارة.  التالي الرمزي التفسیر البابا غریغوریوس (الكبیر) أیضًایقدم 

 "إنه یطعم العاقر، والتي لا تحمل، ولا یفعل صلاحًا للأرملةÏ] "21 من هي هذه التي .[
 بالعاقر، إلا الجسد الذي یطلب الزمنیات وحدها، إذ یعجز عن أن یلد أفكارًا  إلیهایُشار

 النفس؟ فقد أراد الخالق أن یوٌحدها معه، جاء الزواج إلاصالحة؟ ومن التي تُحسب أرملة 
 في حجال الرحم الجسدي، وكما یشهد المرتل قائلاً : "مثل العریس الخارج من حجاله" (مز

5:19 .(
بحق تُدعى أرملة حیث خضع بعلها للموت من أجلها، والآن یعیش في موضع آخر 

 ویحتقر عمل الخیر ، الشریر یقوت العاقرالإنسانها. لهذا فإن يفي السماء، مخفیًا عن عین
   بینما یطیع شهوات الجسد.،یاتهابحللأرملة، لأنه لا یبالي بالنفس و

البابا غریغوریوس (الكبیر) 
تِهِ .  یُمْسِكُ الأَعِزَّاءَ بِقُوَّ

 ].22یَقُومُ فَلاَ یَأْمَنُ أَحَدٌ بِحَیَاتِهِ [
 الأرض، على لعظماءر في كبریائه واعتزازه بنفسه یُزعج حتى ايشرل اأن أیوبیرى 

 ففي هیاجه یبطش بكل من هم حوله، ،. وعندما یثورأمامه یقفوا أن عن الأقویاء  أقوىیعجزو
واحد، وید  كل "یده على هو نفسه بحیاته، لأن یأمن احد بحیاته، وفي نفس الوقت لا یأمنلا 

 .Ð )12: 16كل واحد علیه" (تك 

1 Duties of the Clergy, 1:14:54. 
˻  Matthew Henry: Commentary on Job. 
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 في كبریاء قلبه الذي المبتدع الإنسان الشریر هو أن البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 
 معرفته غیر صادقة، أننه ینتفخ بعلمه ومعرفته، مع إ. الآخرینبرع من الكل، محتقرًا أنه أیظن 

 وكرامته. لهذا كما یقول الرسول بولس: "اختار االله ضعفاء ين كل ما یشغله هو مجده الذاتلأ
). 27: 1 كو 1" (الأقویاءالعالم لیخزى بهم 

 وهكذا 4:2 یو 1لا یحفظ وصایاه فهو كاذب" (ول یوحنا: "من یقول إنه یعرف االله وقي .(
). وهكذا یقول 6:1ي یقول بولس: "یظنون أنهم یعرفون االله، لكنهم بالأعمال ینكرونه" (ت

). 26، 20:2 یعقوب: "إیمان بدون أعمال میت" (یع
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

، یُعْطِیهِ طُمَأْنِینَةً فَیَتَوَكَّلُ 
 ].23ه عَلَى طُرُقِهِمْ [يوَلَكِنْ عَیْنَ 

 یحطم نفسه، یمد یده على الغیر، وهم للأعزاءمع ما یسببه الشریر من متاعب حتى 
 ینجح في هذا أن علیه، فیسمح له مع غطرسته أناته علیه. مع هذا یطیل االله أیادیهمیمدون 
 المتسم إسماعیل حیاته بسلام، كما حدث مع ي ویعیش في رخاءٍ وراحةٍ وقتیةٍ، بل وتنته،العالم

یعطیه : "أیوب). هنا یقول 18: 25 ؛12: 16 (تك إخوته جمیع أمامبالعنف، فقد عاش ومات 
، حتى یدهش الإلهیة). یبدو كمن هو تحت حمایة خاصة من العنایة 23" ( فیتوكلطمأنینة
 التي الكثیرة الأخطار كیف یعیش الشریر في العالم ناجحًا، وكیف ینجو حتى من الإنسان

یسببها لنفسه.  
نه لن یمسه ضرر، أ فیظن ، یستغل هذا الموقف، على الشریرأناته یطیل االله إذ

 االله لا أن). یظنون 11: 8 سریعًا" (جا ي الردیئة لا یجرأعمالهمفیتواكل. "لأن القضاء على 
 بشرورهم، ولن یدعوهم للدینونة. نجاحه وسلامته الزمنیة تجعله متواكلاً .  يیبال

نه موضوع أ، والأرض من جمیع الذین على أفضلیظن الشریر انه محبوب لدى االله، 
. ي بسبب برِّه الذاتالإلهیةرعایته 

 فیزداد كبریاءً ، طریق الحقهي حیاته الشریرة أن ترى إذ عینا الشریر النظر، ئتخط
 یتخلى الشریر عن كبریاء قلبه، أن ا الرب على طریق الشریر، مشتاقً ي بعینوإذوتشامخًا، 

ویسلك طریق الصلیب في تواضعٍ . 

  یقول بولس: "أما تعلم أن طول أناة االله إنما تقتادك إلى التوبة؟ ولكن بسبب قساوة قلبك
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-4:2 كم االله العادل" (روـعلان حإ و،غضبلوم اـغیر التائب تذخر غضبًا لنفسك في ي
5 ...(

 علتتطیعتمد على ذهنه وحده، و"، إذ یهتم الخاطي بطرقه، لأن عینیه على طرقه"
 الذین تبعوا هذه لأعینأظهر (السید المسیح) الحق   فقط.اقتً ؤ إلى الأمور النافعة له ماهعین

قائلاً : "أتستطیعان  ..الحقیقي. تطلب المجد أن طلب من قلوب تلامیذه المنتفخة إذالطرق، 
أن تشربا الكأس التي أشربها أنا؟"... وهكذا قُدمت كأس الآلام أمام أعینهم كأمرٍ یقتدون 

ن كانوا یطلبون مباهج العظمة. إبه، حتى یجدوا أولاً طریق التواضع، 
 البابا غریغوریوس (الكبیر)

، یَتَرَفَّعُونَ قَلِیلاً ثمَُّ لاَ یَكُونُونَ 
 وَیُحَطُّون.

، كَالْكُلِّ یُجْمَعُونَ 
 ].24وَكَرَأْسِ السُّنْبُلَةِ یُقْطَعُونَ [

 رُفعوا في كرامة، لیس من أنهم ن السماء، ویظنون من محبوبوكأنهم الأشرارو دیب
 كمن هم غیر موجودین. ینحط كبریاؤهم ویوضع ن بهم ینهارون فیكونووإذاخطرٍ یلحق بهم، 

 فتزول كل كرامة باطلة.  ،في التراب، ویحل بهم الموت كجمیع البشر، یُقطعون كسنبلةٍ 

 "ن استمر إلى عدة إ و،]. مجد الأشرار24" [یتمجدون إلى حین، لكنهم لا یستمرون
نه یستمر طویلاً وأنه مستقر. ولكن إذ یزول في نهایة أ الضعفاء أذهانتحسبه  سنوات،
جعل منه ي حد  (الزمني)لمجد للمدةٍ قصیرةٍ ... یستمر  یبرهن بطریقة واضحة أنه مفاجئة،

. اهً تافو لاً ئ زامجدًا
، لأنه ینفصل عن الأساس المتین للجوهر الاستمراریة ن عیعجزتمجید الإنسان لذاته 

الأبدي، ویسقط تحت دمار، لأنه بتمجید الذات یسقط في ذاته، یقول المرتل: "تطرحهم 
نه إلى إ)، إذ یسقطون في الداخل... یقول مرة أخرى: "18:73عندما یرتفعون" (مز 

). لهذا یقول یعقوب: "ما هي حیاتكم؟ إنها 10:37 فلا یكون الشریر بعد" (مز ،لحظات
 النبي على قصر مدة المجد الجسدي یقول: بِّر لذلك إذ یع.)14:4بخار یظهر قلیلاً " (یع 

)... 6:40 "كل جسدٍ هو عشب، وكل جماله كزهر القش" (إش
". بالتأكید تشامخ المتكبرین یتحطم تحت ضغط مثل نهایة سنابل الحنطة یُسحقون"

الغربلة النهائیة، بینما حیاة المختارین تتمجد. 
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 البابا غریغوریوس (الكبیر)

  :قني الشیاطین عن عمل الخیر للقریب“؟ فقال له:سأل أخٌ أنبا بامو ”لا تقل  ”لماذا تعوِّ
هكذا وإلاّ فأنت تكذِّب االله. فأحرى بك أن تقول: إنني أرفض بالكلیة أن أصنع الرحمة، لأنّ 

ها أنا أعطیكم سلطانًا لتدوسوا الحیات والعقارب وكل "االله سبق قبل اعتراضك هذا أن قال: 
 ")، فلماذا إذن لا تسحق أنت أیضًا الأرواح النجسة؟19: 10  (لو"قوة العدو

بستان الرهبان 
  ،وَإِنْ لَمْ یَكُنْ كَذَا فَمَنْ یُكَذِّبُنِي

 ].25شَیْئًا؟ [ وَیَجْعَلُ كَلاَمِي لاَ 
 استطاعوا. إن هقال  لكل من هم حوله، لیكذبوا ماجريءٍ  بتحدٍ  حدیثهیختم أیوب

 فإنه أبعد ما یكون عن أن یدینه الأشرار ، ما خطأيءٍ ن نطق بشإالإنسان البار حتى و 
 یعیشون على مبادئ ن فإن هؤلاء الأشخاص الذین لا یزالو.ن في حیاة شریرة..والسالك

ن یوبخوا الخداع. أمخادعة یفقدون الجرأة 
 البابا غریغوریوس (الكبیر)

  24من وحي أیوب 
أسقط في یدّ االله ولا أسقط في ید إنسان!  

 
   .السقوط في ید القدیر أفضل من السقوط في ید الإنسان

الإنسان مع ضعفه وعجزه وعدم إدراكه للأزمنة،  
یقسو على أخیه الإنسان.  

واالله مع قدرته ومعرفته لأسرار القلب وإدراكه للأزمنة،  
مملوء حنوًا نحو ضعفنا!  

أسقط في یدیك، یا أیها الدیان العجیب،  
ولا أسقط في ید إنسانٍ، یشاركني ضعفي وعجزي! 

  
   ،ّلست أدین إخوتي على قسوتهم علي

فأنا بدوري أقسو على زمیلي في البشریة. 
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أنا معه تحت الحكم عینه،  
في غباوتي أُسقط خطایاي علیه عوض الترفق به. 

  
   .أنت الدیان تترفق بي، لتسند ضعفي

وأخي، شریكي في الضعف، یسلبني إنسانیتي،  
یقتحم حیاتي، لا یسلب مما لي، بل یسلب كیاني! 

  
   ،أنت لا تتحمل دموعي، یا أیها القدوس

وأخي یرى دموعي، فینسب لي الخداع وعدم الاستقامة.  
یجول حولي بلا ضابط،  

لا لیُصلح، بل لیظلم ویحطم أعماقي. 
          

   ،خلقت العالم لیكون أیقونة السماء
لكن دخل الفساد إلینا، فصار العالم الجمیل قانونه الظلم.  

حلّ الجور في حیاتنا البشریة، عوض العدل الممزوج حبًا.  
تحولت ساحات العدل إلى مراكز للفساد.  

وفي طول أناتك تنتظر رجوعًا إلى الحق الإلهي. 
  
   ،لست أخاف من ظلم الإنسان لي

لكني أخشى ظلمي لأخي الإنسان.  
فإنه یلجأ إلیك وتصرخ أعماقه إلیك ضدي، 
ما أفعله لأخي یرتد إليّ بكیلٍ ملبدٍ مهزوزٍ .  

أنزع عني العنف والقسوة والظلم،  
حتى أستطیع الدخول معك في عهد أبدي.  

هب لي الحنو مع من أقودهم،  
فاحمل روح الرعایة الحانیة. 
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   ،أعماقي تصرخ، فكل ما فعلته بإخوتي كامن فیها
من ینفذني من شروري سواك؟  

انزعه من مخازن قلبي، ولیحل برّك فيّ .  
انزعه من أعماقي، فتصیر هیكلاً مقدسًا لك.  

أزله عني، فمحصلته خداعًا وهباءً لا قیمة له.  
أزله، فإني لا أحتمل غضبك، یا أیها البار، مبغض الظلم! 

 
   .إلهي، نعمتك تنزع عیني وعن اخوتي روح الظلم

بدون نعمتك یفقد الإنسان الحنو الداخلي.  
یبرر لنفسه سلب الأیتام والأرامل.  

یصیر كوحشٍ، یفترس الفقراء والمساكین.  
یحسب العالم كله ملكًا له ولنسله.  

یسلب وینهب بلا رادعٍ .  
لا یبالي بآلام إخوته، ولا یعطي بالاً لدموعهم.  

یخطف الیتیم من ثدي أمه،  
ویأسر المسكین، ویحسبه عبدًا له.  

یظن أنه لیس من قانون یردعه،  
ولا من إلهٍ یدینه!  

یعشق الظلمة، لیقتل ویسرق ویزني،  
حاسبًا أنه لیس من یرى، ولا من یحاسب. 

  
   .مسكین هو هذا الظالم

یطیل االله أناته علیه لعله یرجع ویتوب.  
تسقط علیه اللعنة،  

یصیر في مجاعةٍ داخلیةٍ وقحطٍ .  
تتهیأ له الهاویة لتبتلعه.  

یحسبه الدود ولیمة شهیة.  
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یزول ذكره من العالم وینكسر كشجرةٍ من جذورها.  
في وسط غناه وكبریائه یسقط.  

 
   ،احفظني یا رب فیك، فلا أمارس الظلم

ولا أخشى ظلم الناس لي، فأنت هو ملجأي الوحید.  
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 اَلأَصْحَاحُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ 

آخر هجوم ضد أیوب 
من یقدر أن یعاتب االله؟ 

 
 أشرارنه یوجد أ في حدیثه أیوبن بلدد ورفقاءه وقفوا عاجزین عن الرد على أیبدو 

ن كان هذا لا إ في حیاتهم، وة نسمآخرحتى أحیانًا  علیهم أناتهن االله قد یطیل أناجحون، و
 االله إلى ماداموا لم یرجعوا أبدیة یسقطون في دینونة إذ من ثمر شرهم، نویهرب أنهم يیعن

 بالتوبة. 
فتجاهل القضیة الرئیسیة، لم یجد ما یتحدث عنه،  ،جاء دور بلدد للحدیثإذ لهذا 

آخر هجوم ضد أیوب  قدم بلدد  السابق.الأصحاحوعجز عن الرد على حدیث أیوب الوارد في 
 في اقتضابٍٍ◌ شدیدٍ، مرددًا ما سبق أن قیل، إذ لیس من جدید یمكن أن ینطق به.

: للأسباب التالیة أو بعضها العنیفویمكننا تبریر توقف الأصدقاء الثلاثة عن الجدال 
، كالأبرارشرارٍ لا یعانون من متاعبٍٍ◌ أفحمهم بحدیثه عن أأولاً : شعروا أن أیوب قد 

 واقعیة أمثلة أدركوا وهو یتكلم معهم لأنه عملیة، أمثلة  منه منهم. لم یطلبواأكثربل وینجحون 
معاصرة لهم. 

 لتكرار المناقشات دون جدوى. ي ما قالوه فیه الكفایة، فلا داعأنوا حسبثانیًا: 
 ولیسوا على خلاف معه في ، یتفق مع ما یقوله هولأیوب ما قالوه أندركوا أثالثاً: 
ن نجحوا في العالم من أجل إ حتى والأبدي الأشرار لهم هلاك أكد أیوبن أالفكر، خاصة و

  االله علیهم. أناةطول 
 أن بلدد الشوحي یوبخ أیوب، لأن الأخیر طلب ذهبي الفمالالقدیس یوحنا یرى 

ن كل الخلیقة تقف في رهبةٍ إ یخطئ. لذلك یقول بلدد دون أن عوقب فقدمحاكمته أمام االله، 
 ة أیوب باطلةطِلبكأن  أو یهرب من یده. ، یتبرر أمامه أنوخوفٍ أمام االله، ولیس من یقدر

وغیر لائقة. 
یمتدح ألیفاز رعایة االله القدیرة، هذا الذي یدیر السماء، ویبعث رسله على الأرض 

الإنسان.  یكون ]، لكن یبقى السمائیون أقل من االله، فكم بالأكثر ٣-٢كنورٍ یضیئون [
 .3-1. االله صاحب السلطان وواهب السلام في السماء  1
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رُ الإِنْسَانُ عِنْدَ االلهِ . كَ 2  4؟    یْفَ یَتَبَرَّ
 .6-5. الكواكب لیست طاهرة في عینیه    3

. االله صاحب السلطان وواهب السلام في السماء 1
 ]1فَأَجَابَ بِلْدَدُ الشُّوحِيُّ : [
لْطَانُ وَالْهَیْبَةُ عِنْدَهُ .   السُّ

 االله مماأ نتصاغر جدًا ه یلیق بنا أننأ ي وه،بناباالله وما نطق به بلدد حقیقة لائقة 
 إذ لم أیوب، على  ذلكخطأ بلدد في تطبیقأ وإنمان البعد شاسع بینه وبیننا، أ، وي المهوبالسام

  روح الحب.  لهلمیح
 له الحق المطلق في وضع ،، خالق الكل، وواهب الحیاةوالأرضالله كخالق السماء ا

 عقله وبارك إلى عندما رجع رالنوامیس وتدبیر الكون بسلطانٍ مطلقٍ . وكما قال نبوخذنص
، يءٍ  كلا شالأرض وحسبت جمیع سكان ، دور فدورإلى، وملكوته أبدى: "سلطانه سلطان يالعل

 یقول له ماذا أو ،، ولا یوجد من یمنع یدهالأرضوهو یفعل كما یشاء في جند السماء وسكان 
). 35 -34: 4ا دتفعل" (

مع الدالة العظیمة التي كانت لدى رجال االله نحوه كانوا یعترفون أنه الإله العظیم 
الجبار المهوب والمخوف.  

 ).3: 99 قدوس هو" (مز اسمك العظیم والمهوب"یحمدون 
 حافظ العهد أیها الرب الإله العظیم المهوب"وصلیت إلى الرب الهي واعترفت وقلت: 

 ).4: 9والرحمة لمحبیه وحافظي وصایاه" (دا 
 الحافظ العهد والرحمة لمحبیه الإله العظیم المخوف"وقلت: أیها الرب إله السماء 

 ).5: 1وحافظي وصایاه" (نح 
 حافظ العهد والرحمة لا تصغر لدیك كل المخوف"والآن یا إلهنا الإله العظیم الجبار 

المشقات التي إصابتنا نحن وملوكنا ورؤساءنا وكهنتنا وأنبیاءنا وآباءنا وكل شعبك من أیام 
). 32: 9ملوك أشور إلى هذا الیوم" (نح 

 الذي یتحدث عن االله الجالس على 99 على المزمور القدیس أغسطینوسإذ یعلق 
الكاروبیم، المهوب الذي ترتعد أمامه الشعوب وتتزلزل الأرض، یراه جالسًا على النفس البشریة 

متربعًا كما على عرشه المقدس. 
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  الشاروبیم هو كرسي االله، كما یُظهر لنا الكتاب المقدس، عرش سامٍ سماوي لا نراه، لكن
كلمة االله یعرفه؛ یعرفه بكونه كرسیه... االله لا یجلس كما یجلس الإنسان. لكنك إن أردت أن 
یجلس االله فیك، فإنك إن صرت صالحًا تصیر كرسیًا الله... نفس البار كرسي الحكمة. فإن 
العرش في لغتنا یُسمى كرسیًا... لأن االله یسمو فوق كل معرفة یُقال عنه إنه یجلس على 
كمال المعرفة. لیكن فیك كمال المعرفة، فتصیر عرش االله... وإذ یكون لك كمال المعرفة 
وتكون لك المحبة تصیر عرش االله، وتصبح سماءً . فإن السماء التي نتطلع إلیها بأعیننا 

هذه لیست ثمینة جدًا لدى االله. النفوس المقدسة هي سماء االله، عقول الملائكة، وكل عقول 
 .Ïخدامه هي سماء االله

القدیس أغسطینوس 

 ].2هُوَ صَانِعُ السَّلاَمِ فِي أَعَالِیهِ [
 یفقدون إذ، أنفسهم یقاومون إنما شرهم یقاومون االله، أو كان البشر في عنادهم إن

 ، یحبونه ویخضعون لهإذ، الأعالي السمائیون فیتمتعون بسلامه في أما ،سلام االله الفائق
 ویتمثلون بتواضعه، فلا یتشامخون على بعضهم الإلهي الحب ونیحمل ویطیعونه طاعة كاملة.

 أن عطیة االله الفائقة لهم كمحبین له إنهاالبعض، ولا یحسدون ولا یتنازعون ولا یتذمرون. 
یعیشوا في سلامٍ عجیبٍ .  

 فیتمتعون بعمله كواهب ، الطاعة اللهإلى فیحتاجون الأرض، بالنسبة لسكان أما
 :65 ؛29: 107 العاصفة فتسكن، وتسكت أمواجها" (مز ي"یهد السلام، وكما یقول المرتل:

7 .(
ن االله كخالق كل الأشیاء یملك علیهم وله سلطان، أ البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 

رتباك الا  یحلَ بهم بلالسلام،یرعب قلوب الخلیقة القابلة للموت. على الأرض ینقص الخلیقة 
 ، فیوٌحد االله المختارین مع طغمات الملائكة،قلق، أما في الأعالي، أو في العالم السماويالو

 ویكون الكل في سلامٍ◌ٍ .
بالرب نتحول من ترابٍ أرضي إلى سماوات، ونُحسب أعالیه، حیث یسكن فینا، ویقیم 

وكما یقول الرسول: "لأنه هو سلامنا، الذي جعل الاثنین واحدًا ونقض حائط  سلامنا فینا.
 ).14: 2السیاج المتوسط" (أف 

1 On Ps. 99. 
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 مادام المسیح ابن االله هو السلام، فقد جاء لیجمع معًا من له، ویعزلهم عن الأشرارÏ. 

القدیس أغسطینوس 

  یقول: "ماذا یؤذیكم من متاعب العالم مادمتم في سلامٍ 27: 14"سلامًا أترك لكم" (یو .(
معي؟ فإن هذا السلام لیس من ذات نوع ذاك (الذي من العالم). ذاك سلام خارجي، كثیرًا 

ما یكون مؤذیًا وبلا نفع، لا میزة له لدى من یقتنوه. أما أنا فأعطیهم سلامًا من نوعٍ به 
 ".Ðتكونون في سلام كل مع الآخر، ویجعلكم أكثر قوة

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ،مبارك الآتي باسم الرب"، الملك ضد الطاغیة، جاء لا بإظهار أنه كلي القدرة والحكمة"
وإنما بما حُسب كجهالة الصلیب الذي به أنقذ من له من المسبیین بواسطة الحیة الحكیمة 

بالشر. 
مبارك الآتي باسم الرب: الحق ضد الكذاب، المخلص ضد المهلك، رئیس السلام ضد 

مثیر الحروب. محب البشر ضد مبغض البشریة. 
مبارك الآتي باسم الرب، الرب القادم لیرحم الخلیقة صُنع یدیه. 

مبارك الآتي باسم الرب، الرب القادم لیخلص الإنسان الذي ضل في الخطأ، لینزع 
عنه الخطأ، ویهب نورًا لمن هم في الظلمة، ویبطل خداع الأوثان، ویحل محله معرفة االله 

. Ñواهبة الخلاص، حتى یقدس العالم. ینزع الرجاسات والشقاء التي لعبادة الآلهة الباطلة
الأب میثودیوس 

)، ویدعوها بلدد 16: 115 للرب (مز هي تفالسماوا لنفسه الأعاليب االله سین
". عالیهأ"

" الخ، يعیاده له، فیدعى "شعب االله"، "سبوتأحین یتقدس الشعب ینسب الرب الشعب و
"، "سبوتكم" الخ. أعیادكم" وحین یتمرد یدعوه "الشعب"،

، هَلْ مِنْ عَدَدٍ لِجُنُودِهِ 
 ]3وَعَلَى مَنْ لاَ یُشْرِقُ نُورُهُ؟ [

ن قلیل فیمكن ي لیس لأن عدد السمائي، من سلامه سماواتأو الرب يعالأما یحل في 

1 On Ps. 125. 
2 Homilies on St. John, homily, 75. 
3 Methodius: Oration on Palms, 6. 
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نه أ سرّ سلامهم في الرب إنما" هل من عدد لجنوده؟" لأنه ، اتفاقٍ وانسجامٍ بینهمإلىالوصول 
ن نور االله یسطع على إ كلها، فالأرض إلى كان نور الشمس یبلغ إنیشرق بنوره على جمیعهم. 

 "وعلى من لا یشرق بنوره؟كل السمائیین "
 والصالحین الأشرار یشرق بنوره على كل السمائیین یشرق شمسه على الذيهكذا 

نه لا یخفي إ)، لعل الكل یطلب نور نعمته الفائقة فیستنیروا، ویحملوا برَّه وسلامه! 45: 5(مت 
  بقبول نعمته.أحدًا خلیقته، لكنه لا یُلزم لىحدٍ، ولا یبخل بمعرفته عأنوره عن 

یدعونا السید المسیح أن نكون أبناء االله، إذ یقول: لكي تكونوا أبناء أبیكم الذي في 
: 5السماوات، فإنه یشرق شمسه على الأشرار والصالحین، ویمطر على الأبرار والظالمین (مت 

). إنه یرید أن یكون الكل أبناء النور. "لأن االله الذي قال أن یشرق نور من ظلمة هو الذي 45
 ).6: 4 كو 2أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد االله في وجه یسوع المسیح (

  لم یقل "بفضیلتكم"، وإنما 8: 5" (أف فنور في الرب"لأنكم كنتم قبلاً ظلمة، وأما الآن .(
بنعمة االله العاملة فیكم. بمعنى أنكم كنتم تستحقون العقوبات، والآن لم تعودوا بعد هكذا. لذا 

 .Ïفلتسلكوا كأبناء النور... في كل صلاحٍ 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  الذین وُلدوا ثانیة كانوا أبناء لیلٍ وصاروا أبناء نهار؛ كانوا ظلمة وصاروا نورًا. الآن یسوع
)، ولا یبحثون عنه 2: 3یعهد بنفسه إلیهم، وهم یأتون إلیه لیس لیلاً مثل نیقودیموس (یو 

 .Ðفي الظلام بل في النهار

القدیس أغسطینوس 

 عودتنا إلى تبالروح القدس تتحقق عودتنا إلى الفردوس، صعودنا إلى ملكوت السماوا ،
، شركتنا دعوتنا أبناء النورالتبني كأبناء، حریتنا فندعو االله أبانا، شركتنا في نعمة المسیح، 

 .Ñفي المجد الأبدي، وفي اختصار بلوغنا إلى حال كمال البركة

القدیس باسیلیوس الكبیر 

1 Homilies on Ephessiaus, homily 18. 
2 Tractate 2: 4. 
3 On The Spirit, 15: 36. 
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رُ الإِنْسَانُ عِنْدَ االلهِ . كَ 2  ؟یْفَ یَتَبَرَّ
رُ الإِنْسَانُ عِنْدَ االلهِ  ،  فَكَیْفَ یَتَبَرَّ

 ]4وَكَیْفَ یَزْكُو مَوْلُودُ الْمَرْأَةِ؟ [
 ما  وإذا).89:6 وقداسته، لا یقارن بسمو برّ االله وقداسته (مز الإنسان برّ سمامهما 

لا تدخل في الإنسان، وكما یقول المرتل: " ویُدان االله في محاكمة مع االله، یتبرر الإنساندخل 
، أحكام االله. لیس من خطأ في )2: 143المحاكمة مع عبدك، فإنه لن یتبرر قدامك حي" (مز 

 یستأنفها. أو یعترض علیها أنولا من یقدر 

 " هل یمكن لإنسانٍ أن یتبرر متى قورن باالله؟ أو هل یمكن أن یُوجد مولود امرأة
ن كل إنسانٍ هو بار أ حیث ...] هذه العبارة سبق أن نطق بها الطوباوي أیوبÏ"] 4طاهر؟
 برًا، حسب يُ  لا باالله، لا بالمقارنة مع االله. فإن برّ الإنسان متى قورن بالخالقالاستنارةخلال 

قدر الخلیقة أن تتساوى مع الخالق. تفإنه حتى إن تمسٌك الإنسان بحاله في الخلقة، لا 
 تراكمت علیه هلعجزو ،أحمالاً ثقیلةیحمل  هذا المخلوق صار الأحوال، أيعلى 

الخطیة، هذه التي جلبتها الحیة فیه بالخداع، وبرهنت المرأة عن ضعفها بما فیه الكفایة. 
 ورث ضعف الخطیة الأولى ،الآن إذ یُولد الإنسان عن طریق امرأة خاضعة للخطیة
، ولم ینل الحیویة الخاصة صلبالتناسل، لیس لأن فرع الجنس البشري قد فسد في الأ

  "؟امرأةهل یمكن للإنسانٍ أن یتبرر، وهو مولود  لذلك بحق یُقال الآن: "،بخلقته
، لیتأمل من أین جاء إلى خالقه بكبریاءٍ ضد إنسان بوضوح: لیته لا یفكر كأنه یقول

 هذا الموضع، ویفهم ما هو علیه. 
د وهن جسدهم، فبنوا ض نالوا عونًا بعطیة الروح الذینیوجد أولئك أنه لكن لتلاحظوا 

 یشرقون في آیاتٍ عجیبةٍ مدهشةٍ . ومع ذلك لا یوجد ! نعم.أشرقوا في الفضائلوأنفسهم، 
سد. اجسد الفالإنسان ما یعبر الحیاة بدون خطیة، مادام یحمل 

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

  من هم الذین یرغبون في الدخول في محاكمة معه إلاّ الذین یجهلون برّ االله، ویریدون أن
یقیموا برَّهم الذاتي؟... "لن یتبرر أمامك كل حيّ ". "كل حي" هنا، یحیا في الجسد، یحیا 
متوقعًا الموت. یولد كإنسانٍ، نال حیاته من إنسانِ، جاء من آدم... یمكنه أن یتبرر أمام 

Ï التزمت بالنصوص الواردة في كتابات البابا غریغوریوس كما هي .
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نفسه، لكن لیس أمامك. كیف یتبرر أمام نفسه؟ بأن یُسر نفسه ولا یرضیك. لا تدخل في 
المحاكمة معي أیها الرب إلهي. مهما بدا ليّ أنني مستقیم، فإنك إذ تقدم مستوى من 

 .Ïمخازنك أقیس به نفسي فأجدها معوجة

  أنت تغلب كل البشر، كل 4: 51"إنك تتبرر في أقوالك، وتغلب إذا حوكمت" (مز .(
القضاة؛ فمن یظن في نفسه أنه بار أمامك فهو غیر بار. أنت وحدك تحكم بعدلٍ، وبغیر 

 .Ðعدلٍ تُحاكم... أنت تغلب كل البشر، لأنك أنت فوق كل البشر، وهم خلقوا بواسطتك

القدیس أغسطینوس 

. الكواكب لیست طاهرة في عینیه 3
، هُوَذَا نَفْسُ الْقَمَرِ لاَ یُضِيءُ 

 ].5وَالْكَوَاكِبُ غَیْرُ نَقِیَّةٍ فِي عَیْنَیْهِ [
حجار لا تحمل نورًا ولا أ لكنها في حقیقتها ،بالرغم من جمال القمر وكل الكواكب

، أیضًا  والمؤمنون، القمر، أي الشمس علیها. هكذا الكنیسةأشعةجمالاً في ذاتها، لو لم تنعكس 
 ویعكس بهاءه ،ثرٍ للظلمةأ شمس البرّ علیهم لیبدد كل بإشراق إلا لا جمال لهم ، الكواكبأي

والفاهمون یضیئون كضیاء الجلد والذین ردوا قیل عن المؤمنین الحقیقیین والكارزین: "علیهم. 
 ).3: 12كثیرین إلى البرّ كالكواكب إلى أبد الدهور" (دا 

 وتُحسب الكواكب غیر الإضاءة، عن ایر القمر مظلمًا عاجزً صخارج نعمة االله ي
: "ویخجل القمر وتخزى الشمس، لأن رب الجنود قد ملك في النبي إشعیاء وكما یقول .طاهرة

).  24:23ش إ " (أورشلیمجبل صهیون وفي 
 أن القمر والكواكب هنا تشیر إلى كائنات عاقلة یُصدر لها Ñالعلامة أوریجینوسیرى 

) قابلة للتقدم كما للسقوط. 12:45الرب وصایا (إش 

  إلا نفوس الكثیرین الذین كواكببال وماذا یعني ، سوى الكنیسة كلها معًابالقمرماذا یعني 
 كما لو النادرة، بالفضائل بارزون الناس الأشرار هم ممارسات؟ وسط بالاستقامةیعیشون 

كانت تنیر وسط ظلمة اللیل. هكذا یقول بولس أیضًا لتلامیذه: "تضیئون بینهم مثل أنوارٍ 
" المختارین، یخبرنا مرة أخرى بولس ذلك كواكبال ویقصد بلقب ".)15:2 في العالم" (في

1 On Ps. 143. 
2 On Ps. 51 
3 Origen: de Principiis, 7:2-3. 
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 القمر، یضيء). هكذا "لا 41:15 كو 1بقوله: "فإن نجمًا یمتاز عن نجمٍ في المجد" (
 في عجائب كثیرة تضيء لیست طاهرة في عینیه". لیست الكنیسة المقدسة بقوتها لكواكبوا

هكذا، ما لم تسقط علیها أمطار النعمة المحٌصنة، ولا أذهان الكثیرین الذین یعیشون 
 طاهرة من دنس الممارسات الخاطئة لو أنهم دینوا خارج الحنو (الإلهي). ففي باستقامة

من هذا الإنسان نعمة (االله) تنزع فرد دنس خلال میله للفساد، ما لم كل عیني الدیان الحازم 
السقوط یومًً◌ا فیومًً◌ا. 

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

 من الآن إلى الصوت المجید الذي ستتغنى به الملائكة بسبب خلاصكم  لتنصت آذانكم
 تدخلون ككواكب الكنیسة وذلك عندما .Ï"طوبى للذي غفر إثمه وسُترت خطیته" :قائلة

 . المتألقة جسدًا ومتلألئة نفسًا
عتق الأسرى، غفران المعاصي، موت   فإنه،عظیم هو العماد الذي یوهب لكم

، بهجة الفردوس، تللسماوامقدس لا ینفك، مركبة  الخطیة، میلاد جدید للنفس، ثوب النور، ختم
حیَّة في الخارج تترقب المارین.   فإنه توجد،حذرواالكن  ترحیب في الملكوت، عطیة التبنّي!

  احترسوا لئلا تلدغكم بلدغات عدم الإیمان.
 .Ð)8 :5 بط 1 (منهمه إذ ترى كثیرین یتقبلون الخلاص تلتمس أن تبتلعإنها 

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

  .وكل خلیقة ترتعب "الكواكب ذاتها غیر طاهرة بعینیهلا یوجد قط من هو بلا خطیة ،"
عند مجيء الرب... یوجد تفسیر آخر وهو أن "كل" لا تشیر إلى الجمیع بل إلى أولئك 

الذین هم موضوع الجدال. وذلك كما یقول قائل: "كل المواطنین صرخوا"، لا یعني بهذا أنه 
. Ñلم یوجد أحد قط صامت، وإنما قیل هذا عن الغالبیة التي تطغي على الأقلیة

القدیس جیروم 

  لیس إنسان بلا خطیة سواء كانت حیاته یومًا واحدًا أو عاش سنوات طویلة. فإن كانت
الكواكب نفسها لیست بطاهرة في عیني االله، كم بالأكثر الدودة والفساد هذا الذي صار 

Ï لا زالت الكنیسة الیونانیة تستخدم هذه التسبحة بعد العماد1 :32 مز ،.  
Ð 15، مقال افتتاحي .

3 Epistle to Eph. 1:1:22-23. 
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 Ïعلیه من خضعوا لخطیة عصیان آدم؟
القدیس أغسطینوس 

  ألیس بصالح ذاك الذي رفع الأرض إلى سماء حتى أن الكواكب المتلألئة المصاحبة له
تعكس مجده في السماء كما في مرآة، هكذا طغمات الرسل والشهداء والكهنة یشرقون مثل 

  Ðكواكب مجیدة، وتهب نورًا للعالم؟
  القدیس أمبروسیوس

ُ، فَكَمْ بِالْحَرِيِّ الإِنْسَانُ الرِّمَّة
 ].6 وَابْنُ آدَمَ الدُّودُ [

 قبل الخلقة، واعتزل االله خالقه یسیر ترابًا ورمادًا، رمة أصله إلى الإنسانن رجع إ
 دودة لا أنا: "النبي فقال على لسان ، في تجسده تواضع جدًاالكلمة الإلهي أنودودًا! والعجیب 

). 6: 22" (مز إنسانٍ 

  إن هذا الدود یصنع االله ملائكةن مكل البشر مولودون من جسد، ماذا هم سوى دود؟ .
)، من یتردد في النطق بما ورد 6:22كان الرب نفسه یقول: "أما أنا فدودة لا إنسان" (مز 

 "، وبعدالإنسان رمة. قال أولاًً◌ "]6 [" وابن آدم الدود،كم بالأحرى الإنسان رمةفي أیوب: "
من . أنظروا ماذا أراد أن یصیر ."، لأن الدودة تخرج من الرمة.ابن الإنسان دودةذلك "

 .Ñ)1:1أجلكم هذا الذي "في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند االله، وكان الكلمة االله" (یو 
 قدیس أغسطینوسال 

 " ،ن كان إ بوضوح: كأنه یقول] 6" [ دودة؟الإنسانابن وكم بالأكثر الإنسان هو فساد
، الذین وسط ظلمة الحیاة الحاضرة العدوىهؤلاء الأشخاص أنفسهم لا یقدرون أن یتجنبوا 

ر المربوطین بالحیاة حسب الجسد؟ إن كان ـكون شي، فكم  اقتناء الفضائلیضیئون ببهاء
ن یتحرروا من الخطیة، هؤلاء الذین بالفعل یسلكون في أهؤلاء الأشخاص لا یقدرون 

 ساقطین تحت أثقال العادات ن فماذا بالنسبة للذین لا یزالو،طریق الشهوات السماویة
 یحملون نیر الفساد؟ لهذا یقول ن، لا یزالوأجسادهممتروكون لملذات هم والذین  الشریرة،

1 On Forgiveness of Sins ، and Baptism ، ch. 12 (6). 
2 Of the Christian Faith, 2 : 2 : 24. 
3 On the Gospel of St. John, tractate 1:13. 
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) 18:4 بط 1 یظهران؟" (أین فالشریر والخاطئ ،بطرس: "إذا كان البار بالجهد یخلص
 كل بیوت الفرح في في: "على أرض شعبي یطلع شوك وحسك، فكم بالأكثر إشعیاءیقول 

.. المدینة الفرحة هي ذهن الشریر الذي لا یبالي .)13:32 " (إشلمبتهجةاالمدینة 
 حٍ◌ٍ رمبالعقوبات القادمة، وذلك من أجل مسرة الجسد، وإذ یخرج الذهن عن كیانه یلهو في 

 .كاذبٍ◌ٍ 
 البابا غریغوریوس (الكبیر)

 الموت ه حلٌ ب إذن الإنسان الأول یُدعى فسادًً◌ا،أ البابا غریغوریوسیلاحظ 
  ابن الإنسان فیدعى دودة، حیث یلد الفساد دودًا في جسم المیت.وأمابالخطیة ففسد. 

 
 25من وحي أیوب 

لتشرق بنور بٌَ◌رك عليٌِ◌ 
 

 .تشرق بنور حبك على كل الخلیقة 
بك تستنیر الطغمات السمائیة، 

وبدونك تبدو السماء غیر طاهرة. 
بك یعیش السمائیون في سلام، 

وبدونك لا سلام حتى في السماء، 
 
  ،كیف أتبرر أمامك

وقد حلٌ الفساد بأعماقي؟ 
من ینزع عني الفساد غیرك؟ 

لتعمل نعمتك فيٌ یا كل الصلاح!  
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 اَلأَصْحَاحُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ 

 أیوب یؤكد علي عظمة االله وحكمته
 
 أن عن الإنسان، وعجز هسماوات امتدح بلدد قدرة االله وسلطانه كواهب السلام في إذ

 قاله: أن قوة قدرة االله وعظمته، لیؤكد ما سبق بأكثربرز أ إنما. أیوب، لم یناقضه أمامهیتبرر 
هو ن ما قاله یعرفه أ یرد على بلدد قائلاً بأیوبن أك ).2: 13 أي" (أیضًا أنا"ما تعرفونه عرفته 

 الذي یتناقشون فیه بخصوص البحث عن حكمة االله الذينه قد انحرف عن الموضوع أ، وأیضًا
 ما قاله بلدد ورفیقاه أما. للأشرار بالنجاح أحیانًا بینما یسمح ،یسمح بالضیقات المُرة للصالحین

 مما قدمه هؤلاء. أقوى أدلة یضیف أن یقدر إذ یسمعه، لأیوب أنلا حاجة ف
 بكلمات أسمى من كلماته، فیذكر أدلة  أن یصف جلال االلهقادرنه أ أیوب لبلدد یعلن

م وحفظه: رائعة كثیرة عن حكمة االله وقدرته في خلقه العال
. یعلق الأرض على لا شيء. 1
یحفظ المیاه التي فوق و ،. رسم حدًا على وجه الماء حتى لا ترجع لتغطي الأرض2

 تنسكب على الأرض. فلاالجلد 
المخلوقات الجبارة ذات الحجم الضخم الساكنة في الماء كالحوت ترتعد من خوفه. . 3
  .بالعواصف والأنواء یزعزع الجبال. 4
. ةٍ بسط السماوات كشق. 5
حتمل ضیاءه. ي العالم الذي لا ه عنیخفي مجد. 6
زینات السماء المتلألئة من صنع یدیه.  . 7
في كلماته النهائیة لأصحابه یعود فیؤكد براءته. إن قمة صرخة الرجاء عند أیوب و

 وإن له الكلمة ،حيالمخلص ال هنأهي التي أطلقها في نهایة الدورة الثانیة: أنا أعرف جیدًا 
.  ه لا بعیني غیرهراه بعینيي س الرب،عایني سوأنه ،الأخیرة على هذه الأرض

 إن كان االله یدیر السماء بعنایة قدیرة، فلماذا یتوقف هناك؟ االله یهتم أیوبیتساءل 
حتى بالبحار المنخفضة عن الأرض، وأیضًا بالهاویة حیث ینحدر الناس بعد موتهم. إنه حال 

في كل موضعٍ في العالم. 
 .4-1. خروج بلدد عن الموضوع  1
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 .5. سلطان االله على أعماق البحار 2
 .6. سلطان االله على الهاویة  3
 .12-7. سلطان االله على الطبیعة   4
 .13. االله سرّ إبداع السماء   5
 .14. یا لغنى عظمة االله!  6

. خروج بلدد عن الموضوع 1
 ]1فَقَالَ أَیُّوبُ : [

، كَیْفَ أَعَنْتَ مَنْ لاَ قُوَّةَ لَهُ 
 ]2وَخَلَّصْتَ ذِرَاعًا لاَ عِزَّ لَهَا؟ [

 أیوب فیحسب ، بلیغ ورائع مع تواضعٍ وانسحاقٍ أسلوب حدیثه لبلدد في أیوبیوجه 
،  له یا لك من معین من لا قوة:"، وفي تهكم یقول لبلددلا عز لها"، وذراعه "لا قوة لهنفسه "

نه أ یظن في نفسه الذي یوبخ بلدد ، لا عز لها! فمع اعترافه بضعفه الشدیدالتيومشدد للأذرع 
 به محطم لنفسیة من لا قوة له ولمن لا عز لذراعه.  وإذا ،حكیم ومرشد ومعین

 صادقة، إیمانیةنه كرفیقیه تكلم بكلمات بلیغة وحقائق موضحًا أ بلدد أیوبهنا یفضح  
 فما قدمه لا یعین من لا قوة له، ولا یسند عمل؛ هو كلام بلا حب، وحوار بلا هما قدملكن 

ذراعا لا عز لها. 

  لكنني لست بعد ألومك من أجل دفاعك عن دور االله. فإنه یلزم هذا. على أیوب (یقول (
أي الأحوال یلزمك ألا تدینني، وإن كان یجب بالحق إن أمكن الدفاع عن نعمة االله دون 

 كثیرة هكذا. لاتهامات أیوب إخضاع
 ذهبي الفمال القدیس یوحنا 

ا مع االله و یعملأننه كان یلیق ببلدد (ورفیقیه) أ البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 
 یعملوا معه أنن االله یطلب من خدامه إ فالمنكسرة بروح التواضع لا التشامخ؛لمساندة النفوس 

). 7: 3 كو 1ن یحملوا روح التواضع، فینسبوا الثمر الله العامل فیهم (وأ) 9: 3 كو 1(

  أجاب أیوب وقال: لمن أنت تعین؟ هل لكائنٍ بلا قوةٍ؟ أو هل تسند ذراع من هو لیس
 عندما ، نساعد حتى االله، الذي هو بالتأكید لیس "بلا قوة"أننا هنا نحتاج أن نعرف ؟يٍ بقو
). فإن كنا نساهم 9:3 كو 1عمل في تواضعٍ . قال بولس: "نحن عاملان (مساعدان) الله" (ن
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 إننا ... خلال الروح القدسمجتاز بهنبصوت النصح لأشخاصٍ تعم علیهم نعمة داخلیة، 
ارس غ الكمال فقط عندما یكون االله في القلب معینًا. هنا أیضًا یقول: "لیس النحثهم نحو

). فإن من یزرع أو یسقي إنما 7:3 كو 1الذي ینمي" ( شیئًا ولا الساقي، بل االله هو
خدمة باطلة إن لم یعطِ االله النمو في القلب. الكون ولكن تیساعد، 

 فلن یكونوا معینین الله بتواضعٍ، إذ ،قوة عقلهمنحو ن مأما الذین لهم أفكار متشامخة 
  غرباء عن الثمر المفید.أنفسهمیحسبون أنفسهم أنهم نافعون الله، ویجعلون من 

  عندما یحاول الرعاة إصلاح الرعیة المنحرفة یجب علیهم أن یتحلوا بالتواضع حتى لا ینحرفوا
في استخدام سلطتهم وأن یشعروا أنهم مساوون للاخوة الذین یصلحونهم. وعلینا نحن الرعاة أن 
نتدرب في صمتٍ وتأملٍ، وأن نفضل الأشخاص الذین یتم إصلاح أخطائهم عن أنفسنا، لأن 
خطایاهم قد تصححت عن طریقنا بتدریبات شاقة، أما خطایانا نحن الرعاة فلم یوبخنا علیها 

من أجل هذا ندان نحن الرعاة أمام الرب بقدر ما نُعتق من العقاب أحد حتى ولو بالكلمة. 
. وبالأكثر تتحرر الرعیة من الدینونة الإلهیة، لأنها تدان على أخطائها هنا في هذا أمام الناس

. Ïالعالم

  لتتأكد الرعیة أن الرعاة متواضعون داخلیًا أمام أنفسهم. وهكذا یجب على الرعیة أن تدرك ما
. Ðینبغي أن تخافه من السلطة، وما ینبغي أن تقلده في محیط التواضع

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

  واضح أنه عندما ینصح أحد آخر وفي نفس الوقت یتألم أكثر من الذي یوبخه، یفعل هذا
لا لیسبب حزنًا للغیر، بل لیقدم له محبة عمیقة. بینما من ینتهر آخر بغیر هذا الشعور 

. Ðفإنه في الواقع یطأ بقدمیه على مشاعر أخیه
الأب أمبروسباستر 

  لا تدع رتبة الكهنوت تجعلك في خیلاء، بل بالحري تجعلك متواضعًا، فإن الانحلال
والخزي یُولدان من التشامخ. كلما اقتربت من الرتب العلیا للنظام الكهنوتي المقدس یلیق 

). معرفة الحیاة المقدسة 10بك بالأكثر أن تتواضع، متذكرًا بخوف مثال أولاد هرون (لا 

1 Pastoral Care, 2:6  :مجدي فهیم حناترجمة.  
2 Pastoral Care, 2:6  :مجدي فهیم حنا.ترجمة  
3 Commentary on Paul’s Epistles (2 Cor 1:4). 
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هي معرفة وداعة وتواضع. التواضع هو إقتداء بالمسیح. التعالي والتجاسر والوقاحة هو 
، باالله ولیس بالمقاوم الله، بالسید لا كن متمثلاً بالمسیح، لا بضد المسیحإقتداء بالشیطان. 

بالعبد الشارد، بالرحوم لا بالذي بلا رحمة، بالمحب للبشریة لا بعدوها، بشریكك في حجال 
العرس لا بساكن الظلمة. لا تكن تواقًا لاستغلال السلطة على الجماعة، حتى لا تضع 

. Ïعلى عنقك أثقال خطایا الآخرین
 الكبیر باسیلیوس القدیس

، كَیْفَ أَشَرْتَ عَلَى مَنْ لاَ حِكْمَةَ لَهُ 
 ]3وَأَظْهَرْتَ الْفَهْمَ بِكَثْرَةٍ؟ [

 له، ویستعرض ة قدم فلسفات نظریة كمن یحدث طفلاً لا حكملأنه بلدد أیوبیوبخ 
 ولكنه لم یراعِ الظروف، فجاء الحق في ،هو حق فهمه ومعرفته بكثرة كلام بلا عمل. قدم ما

غیر محله وفي غیر أوانه. 

 "أن تقدم مشورة لإنسانٍ جاهلٍ، فهذا 3" [لمن تقدم مشورة؟ ربما لمن لیس له حكمة؟ [
 تقدمها لحكیمٍ فهذا تباهٍ . أما أن تقدمها للحكمة ذاته، فهذا انحراف  أنعمل محبة، وأما

للفكر. 

  ینبغي على راعي النفوس أن یمیز بحكمةٍ وعنایةٍ ما بین الفضائل والرذائل، لئلا یتمكن البخل
 یفخر بكرمه كما لو كان فضیلة وهو في ومن قلبه، وهو یبالغ في الظهور بمظهر المدبر، أ

الحقیقة مبذر ومتلف. أو یتغاضى عما یجب أن ینتقده بشدة، فیجلب على رعیته العقاب 
الأبدي، أو یعاقب الأخطاء بدون رحمة، فیخطئ بذلك خطأ أكبر، أو عندما یفسد ما كان 

یمكن أن یفعله بوقارٍ واستقامةٍ بتوقعاته المتعجلة والطائشة. كذلك فإن تأجیل عمل ما صالح 
 . Ðقد یحوله إلى عملٍ شریرٍ 

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

، لِمَنْ أَعْلَنْتَ أَقْوَالاً 
 ]4وَنَسَمَةُ مَنْ خَرَجَتْ مِنْكَ؟ [

 تعزیات االله  تقدیم كان یلیق بكإذ في غیر محلها، "لاً اقوأ أعلنتلقد یقول له: "

1 On Renunciation of the World, (Frs. Of the Church, volume 9, p. 30-31). 
2 Pastoral Care, 2:9  :مجدي فهیم حنا .ترجمة  

                                                 



 والعشرون  الأصحاح السادس–أیوب 

  

 روح تنتعش بأي" بمعنى ونسمة من خرجت منك؟ المرعبة. "بالأهوال هم ترعبأنللمجربین، لا 
 تطلب الحكمة والتعقل من أنلتقدم مثل هذه الأحادیث لتحطم النفس المجروحة؟ كان یلیق بك 

 وهبك الحیاة والنفس.  الذيذاك 
 السید الرب لسان المتعلمین أعطاني" :النبي إشعیاء یقول مع أن كان یلیق ببلدد 

). 50:4ش إ بكلمة" (المعیى أغیث أن لأعرف

 "بالنَفَسِْ◌ نحن نعیش، نَفَسِْ◌؟للمن ترید أن تعٌلمه؟ ألیس ذاك الذي أوجد طریق ا 
وبالتعقل نحن حكماء. إنما یجب أولاً أن نعیش، وبعد ذلك نصطبغ بالحكمة، لأنه لكي 
یكون لنا قوة أن نكون حكماء یلزمنا أولاً أن نقتني ذاك الذي وهبنا الحیاة، هو نفسه بلا 

 شك یهبنا التعقل أیضًا.

 وإذا كانت الأدویة غیر مناسبة العلاج في غیر الوقت المناسب یجعل الجروح أكثر إیلامًا .
 . Ïفمن المؤكد أنها لا تصلح لغرض الشفاء

لبابا غریغوریوس (الكبیر) ا

  قدم (الرسول بولس) ثلاث سمات للكرازة بالكلمة: غیرة متقدة مغامرة، ونفس مستعدة
. فإن حبه للمغامرة (في ومعرفة وحكمة مرتبطان معًالاحتمال أیة مخاطر مُحتمل حدوثها، 

 لو لم یتقبل قوة الروح. تطلع إلیه إذ ءٍ كرازته)، وحیاته التي بلا لوم ما كانت تنفعه في شي
 . Ð"لئلا تُلام خدمتناتظهر فیه هو أولاً، أو بالأحرى اسمع كلماته: "

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

. سلطان االله على أعماق البحار 2
 ].5 تَرْتَعِدُ مِنْ تَحْتِ الْمِیَاهِ وَسُكَّانِهَا [خیلةُ اَلأَ 

نها وهى تعیش إ المخلوقات الضخمة الجبارة كالحیتان وسمك القرش، فبالأخیلةیقصد 
 ما في میاه البحار والمحیطات من مخلوقات إلىفي المیاه تخشى االله وكان عنایة الها تمتد 

 لا تخشون یقول يیاإ: "أالنبيرمیا إجبارة شرسة تبدو كمن لا سلطان له علیها. وكما جاء في 
 لا یتعداها، أبدیة وضعت الرمل تخوما للبحر، فریضة الذي أنا وجهيولا ترتعدون من أالرب، 

). 22: 5ر إ ولا تتجاوزها" (أمواجهفتتلاطم ولا تستطیع، وتعج 

1 Pastoral Care, 2:10  :مجدي فهیم حنا .ترجمة  
2 In Ephes., hom. 6. 

                                                 



 والعشرون  الأصحاح السادس–أیوب 

  

 نوح یستخفون أیام العمالقة هنا یقصد بهم الذین كانوا في أو الأخیلة أنیرى البعض 
 حلّ بهم الذي بهم یصیرون كسكان تحت میاه الطوفان وإذا یصبهم شر ما، ننه لأبه ویظنون 

!  الأوان في رعدةٍ لكن بعد فوات افصارو

 "ة یئنون تحت الماءقهوذا العمالÏ] "5" أصحاب السلطة في "العمالقة]. إن كان یُقصد بـ 
هذا العالم، فإن المیاه تشیر إلى الجموع كما یشهد یوحنا بقوله: "المیاه التي تراها هي 

 ).15:17الشعب" (رؤ 
 لبابا غریغوریوس (الكبیر)ا

  ألاَّ ترون هذا البحر بأمواجه الكثیرة وریاحه العنیفة، ومع هذا فإن هذا البحر المتسع العظیم
الثائر هكذا تحجزه رمال ضعیفة! لاحظوا أیضًا حكمة االله فقد سمح له ألاَّ یستریح، ولا یهدأ، 

لئلا تظنوا أن نظامه الصالح هو بتدبیر طبیعي، ومع هذا فهو یلتزم بحدوده. یرفع صوته 
عالیًا باضطرابه وهدیره وأمواجه المذهلة في علوها. لكنها إذ تبلغ الشواطئ تحجزها الرمال 

وتكسرها، فتعود بذاتها إلى الوراء، لكي تعلمكم بهذه الأمور كلها أن ما یحدث لیس هو من 
عمل الطبیعة المجردة أن یبقى البحر عند حدوده، بل هذا من عمل ذاك الذي بسلطانه 

یصده! لهذا السبب جعل الحاجز ضعیفًا، فلم یطوق الشواطئ بأخشاب وحجارة وجبال، لئلا 
تعزو نظام العناصر إلى مثل هذه الأمور. لذلك فإن االله نفسه درَّبَ الیهود بذات هذه 
الظروف، قائلاً : "إیاي لا تخشون یقول الرب... أنا الذي وضعت الرمل تخومًا للبحر 

 . Ð)22: 5فریضة أبدیة لا یتعداها" (إر 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 حبة الرمل، وهي أضعف شيء، تصد عنف المحیطÑ. 

 القدیس باسیلیوس الكبیر 

. سلطان االله على الهاویة 3
، الْهَاوِیَةُ عُرْیَانَةٌ قُدَّامَهُ 

 ].6وَالْهَلاَكُ لَیْسَ لَهُ غِطَاءٌ [

Ï التزمت بالنصوص الواردة في كتابات البابا غریغوریوس كما هي .
2 Homilies on Statues, homily 9: 9.  
3 Hexaemeron, homily 4: 3.  
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الحیوانات الضخمة  على سلطانله نه ضابط الكل، أ سلطان االله الفائق أیوبیبرز 
ن و عاجزفإنهم وملائكته اللذین یسكنون الجحیم، إبلیس  علىحتىوالشرسة وسط البحار، بل 

 منه.  احٍ سم وأ إذنهعن عمل شيء بدون 
 لم نره بعد، لكن والأشرار یحل بالشیاطین الذي والهلاك أنظارنا،فالهاویة بعیدة عن 

 االله، یكشفه لمن یرید مثل ملائكته القدیسین. قیل عمن یسجد عیني أمامكل شيءٍ مكشوف 
 سیشرب من خمر غضب االله أیضًا على یده: "فهو أوللوحش وصورته ویقبل سمته على جبهته 

 الخروف " وأمام الملائكة القدیسین أمامس غضبه، ویعذب بنارٍ وكبریتٍ أالمصبوب صرفًا في ك
).  10: 14(رؤ 

 ویسكنون معه إبلیس، أبناء الذین صاروا الأشرار یتحدث عن أیوب أنیرى البعض 
لیس یقول الرسول: " االله. عیني أمام االله لا یراهم، لكنهم مكشوفون أنفي الهاویة، هؤلاء حسبوا 

: 4خلیقة غیر ظاهرة قدامه، بل كل شيء عریان ومكشوف لعیني ذلك الذي معه أمرنا" (عب 
13.( 

 "الجحیم عریان أمامه، والهلاك لیس له غطاءÏ] "6س ما یشبه ذلك: "كل ل] یقول بو
). یقصد بالجحیم والهلاك الشیطان وكل 13:4الأشیاء عریانة ومكشوفة لعینیه" (عب 

 المرتبطین بدینونته.
 لبابا غریغوریوس (الكبیر)ا

 الجحیم عریان ل یمكن الله ألا یعرف أمورًا كهذه، بینما لیس من أمرٍ یهرب من اهتمامه؟ "ه
 .Ð"، إذ لا یستطیعون أن یختفواهمسمن غطاء للأشرار أنف أمام نظره، ولیس

القدیس أمبروسیوس  

  13-12: 4(كلمة االله یدین) أفكار القلب ونیاته، ولیس خلیقة غیر ظاهرة قدامه (عب .(
بهذه الكلمات یرعبهم... إنه یدین القلب الداخلي، إذ یعبر إلیه، یعاقب ویبحث عنه. یقول: 

ولماذا أتكلم عن البشر؟ فإنكم حتى إن تحدثتم عن الملائكة، وعن رؤساء الملائكة، 
والشاروبیم والسیرافیم، أو أي مخلوقٍ كان، فالكل مكشوف أمام تلك العین، الكل واضح 

 . Ñومُعلن، لا یقدر أن یهرب منه شيء ما

Ï التزمت بالنصوص الواردة في كتابات البابا غریغوریوس كما هي .
2 St. Ambrose: The Prayer of Job and David, 5:21. 
3 Homilies on Helreus, homily 1: 2.  
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  لذاك الذي یدیننا، ونلتزم نحن بتقدیم حسابٍ 13: 4"كل شيء عریان ومكشوف" (عب ،(
 .Ïلا عن الكلمات فحسب، بل وعن الأفكار، فإن هذا الدیان یمیز سریعًا أفكار القلب ونیاته

  سیشرق الأبرار كالشمس، بل وأكثر من الشمس في ذلك الحین؛ أما الأشرار فیعانون كل
. هناك لیس من حاجة إلى تسجیلات وبراهین وشهود، فإن الأمور المؤلمة إلى أقصى درجة

الذي یدین هو كل شيء الشاهد والبرهان والقاضي، إذ یعرف كل شيء بدقة: "كل شيء 
. Ðعریان ومكشوف أمام عینیه"

 القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  یقصد بهذا أنه 13: 4"كل شيء عریان ومكشوف لعیني ذاك الذي معه أمرنا" (عب .(
آخر غیر هؤلاء جمیعًا (لیس مخلوقًا). لذا فهو الذین یدین، وكل واحد من هؤلاء یلتزم 

 .Ñبتقدیم الحساب أمامه

 البابا أثناسیوس الرسولي 

. سلطان االله على الطبیعة 4
، یَمُدُّ الشَّمَالَ عَلَى الْخَلاَءِ 

 ].7وَیُعَلِّقُ الأَرْضَ عَلَى لاَ شَيْءٍ [
، ویبقى في رعایته والأرضیشبه الكتاب المقدس االله الخالق كمن یبسط السماء 

 ". كشقةٍ تالسماوا فیطویها. یقول المرتل: "بسط الأزمنة تنتهي أن إلىبخلیقته یبسط كلیهما 
" الشمالن اختیاره "ع أما). 14: 6كدرجٍ ملتفٍ " (رؤ انفلقت  "السماء :كما جاء في سفر الرؤیاو

 كما أي كما على الخلاء، الأرض، فیرى االله یبسط الشمالي یعیش في نصف الكرة أیوبن لأف
 أنت. یقول المرتل: "الشمال والجنوب الآخر كلا شيْ متى قورنت بالعالم أولو كانت فارغة 
).  12: 89خلقتهم" ( مز 

 الشیطان، حیث مملكته فارغة إلى الشمال یشیر  أنالبابا غریغوریوس (الكبیر)ویرى 
 لیست مخفیة على االله. إبلیسمن نعمة االله. حتى مملكة 

 استقرارًا، وستبقى على هذا الحال مادام االله یرید لها هذا الأرض الربىأعط Ò. 

1 Homilies on Statues, homily 9: 2. 
2 Homilies on Matthew, homily 56. 
3 Four Discourses against the Arius, Discourse 2: 72. 
4 Commentary on  Ps. 104. 
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 ثیؤدورت أسقف قورش

  من لا یلیق به أن یدهش ویتحیر من هذه الأمور، معلنًا بیقین أن هذه لیست من صنع
الطبیعة، بل من عمل العنایة الإلهیة التي تفوق الطبیعة. إذ یقول أحدهم: "الذي یعلق 

. Ï)4:95). وآخر: "في یدیه أركان الأرض" (مز 7:26الأرض على لا شيء" (
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 "في الكتاب المقدس لیشیر إلى شمالال]. یُستخدم "7" [ على موضع فارغشمالبسط الي "
الشیطان... إذ یملك (الشیطان) على من كانت قلوبهم غیر ممتلئة بنعمة محبة االله. لكن 

یمكن الله القدیر إنه یملأ حتى أواني الشیطان الفارغة من كل فضیلة بعطیة نعمته، ویودع 
 هؤلاء الأشخاص الذین لا یراهم مؤسسین بأي سلوك في البٌر. لذلك فيالمخافة الإلهیة 
؟ ". فإنه ماذا یقصد بالأرض إلا الكنیسة المقدسةیعلق الأرض على لا شيءأضاف بحق: "

إنها تتقبل كلمات الكرازة، وتأتي بثمر الأعمال الصالحة. قال عنها موسى: "لتسمع الأرض 
" سوى اللاشيء). وما هو "2-1:2كلمات شفتي، ولیُنظر إلى حدیثي مثل المطر" (تث 

 ویُحسبون ،شعوب الأمم المتعددة، والتي یقول عنها النبي: "كل الأمم أمامه كلا شيء
 ).17:40إش راجع " (العدمأمامه أقل من 

 لبابا غریغوریوس (الكبیر)ا
. لیس من شيء أعمدة بغیر وأقامها الأرض" فقد خلق  على لا شيءالأرضیعلق "

 كلها على لا شيء. وكما یقول الأرض االله فثبت أما ، یعلقه على لا شيءأن لإنسانٍ یمكن 
 ، وثبتهاالأرضیة الكرة أقام الذي). هذا 3: 1 بكلمة قدرته" (عب الأشیاءالرسول: "حامل كل 

  الإنسان؟ یدبر كل حیاة أن یقدر بكلمة قدرته ألا ، علیها الإنسان ویعیشيلیمش

 أقمت السماء لي سقفًا، وثبَّتَّ ليَ الأرض لأمشي علیها .
من أجلي ألجمت البحر، من أجلي أظهرت طبیعة الحیوان، أخضعت كل شيء تحت 

قدميّ . لم تدعني معوزًً◌ا شیئًا من أعمال كرامتك. 
 غریغوریوس اللاهوتي قداس القدیس

، یَصُرُّ الْمِیَاهَ فِي سُحُبِهِ 

1 Concerning the Status, 9:8. 
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قُ الْغَیْمُ تَحْتَهَا [  ].8فَلاَ یَتَمَزَّ
)، فلا تنسكب بفیضان مرة 7: 1 "فوق الجلد" (تك أنها قیل عنها التيیحفظ االله المیاه 

 یسقطها إلهیة. محفوظة (مصرورة) بحكمة إنها نوح. أیامرق العالم كما حدث في غواحدة لي
 صارت سحابًا لا تمزق الغیوم التي محكم، وبقدر معین مع ثقل هذه المیاه الهي بتدبیر كأمطارٍ 

 من بشر وحیوانات وزرع.  الأرضجل نفع سكان أتحتها لتسقط دفعة واحدة، وذلك من 
 في دهشة أمام عنایة االله الفائقة إذ یسمح للماء (في القدیس یوحنا الذهبي الفمیقف 

یكون محمولاً إلى فوق الهواء، ویختم االله علیه بالهواء فیجرى إلى أماكن كثیرة أن السحب) 
. Ïلیروي الأرض

 " ؟ هذه أعجوبة أنه یضع شیئًا بطبیعته یفیض أن یبقي یصر المیاه في السحبمن الذي"
على السحاب یثبته بكلمته. لكنه یفیض بجزءٍ منه على وجه الأرض، ینضح به في الوقت 

المناسب. إنه لا یطلق العنان لكل رصید المیاه، إنما یكتفي بالتطهیر الذي تم في أیام نوح. 
. Ðیبقي االله صادقاً في عهده

 القدیس غریغوریوس النزینزي
في  وللمعرفة، فیرى في المیاه رمزًا ، تفسیرًا رمزیًاالبابا غریغوریوس (الكبیر)یقدم لنا 

 یهب الكارزین المعرفة السماویة.  الذي االله هو فإن ،جماعةلللسحاب الكثیف ا
 یكونوا كالسحاب الخفیف أن كان بلدد ورفیقاه یدعیان الحكمة والمعرفة، فیلیق بهم إن

 بالحكمة السماویة والمعرفة اوالأرضیات، فیتمتعو  ویرتفع عن التراب، یطیر في السماءالذي
الإلهیة.  

 إشعیاء، كما قال ةلهيإ مركبه أو سحابًا، ر نصيأناالله في عنایته الفائقة یهبنا بنعمته 
). بحلوله 1: 19ش إ وقادم إلى مصر" (، سریعةٍ (بهیة)ةٍ : "هوذا الرب راكب على سحابالنبي

 لنقدم لهم إنسانٍ  قلب كل إلى أي مصر، إلى ویطیر بنا كما ، بمعرفته وحكمته وحبهنافینا یملأ
!  الحقیقيالساكن فینا، االله الحب 

 "یوثق المیاه في سحابه الكثیف، حتى لا تنفجر إلى أسفلÑ] "8بالمیاه في  ]. بماذا یشیر
هذا الموضع سوى المعرفة، والسحاب سوى الكارزین؟ فالماء في الكتاب المقدس یُستخدم 

1 On Ps 135. 
2 Theological Orations 28: 28. 

Ñ التزمت بالنصوص الواردة في كتابات البابا غریغوریوس كما هي .

                                                 



 والعشرون  الأصحاح السادس–أیوب 

  

أحیانًا لیشیر إلى المعرفة كما یعلمنا سلیمان شاهدًا بذلك. یقول: "كلمات فم الإنسان كمیاهٍ 
بأن المیاه تشیر  هد داود النبيش). وي4:18عمیقة، وینابیع الحكمة كجدول ماء یتدفق" (أم 

إلى المعرفة، قائلاً بأن المیاه القاتمة في سحاب السماء، وبالأسرار الخفیة، إذ كانوا یحملون 
 فیهم أسرارًا بلا حدود، معانیها غامضة في أعین ناظریها.

" في هذه العبارة سوى إلى الكارزین القدیسین، أي الرسل، السحابماذا یشیر اسم "و
قاع العالم، یعرفون كیف یمطرون بالكلمات، ویبرقون بالذین أُرسلوا في كل اتجاهٍ في 

بالمعجزات؟ عن هؤلاء تطلع إشعیاء منذ زمنٍ طویل وقال: "من هم هؤلاء الذین یطیرون 
 ).8:60كالسحاب؟" (إش 

لبابا غریغوریوس (الكبیر) ا

  هذا فرح عظیم... بروقه تضيء في كل العالم: 4: 97"أضاءت بروقه المسكونة" (مز .(
... كیف تضيء البروق؟ بأن یؤمن العالم. من أین تأتي ویحترقونأعداؤه یجلسون على نارٍ 

البروق؟ من السحاب. وما هو سحاب االله؟ الكارزون بالحق... أرسل ربنا یسوع المسیح 
 .Ïرسله ككارزین مثل السحاب. نُظروا كبشرٍ فاحتُقروا، وظهروا كسحابٍ 

القدیس أغسطینوس 

  :الفضیلة أمر منیر ومبهج، والذین یعیشون في طریقها یطیرون كالسحاب كقول إشعیاء
). وأما الخطیة فكشيءٍ ثقیل جالس كقول نبي آخر: 8: 60 صغاره" (إش مع"وكالحمام 

. Ð)8: 5"ثقل الرصاص" (زك 
القدیس غریغوریوس النیسي 

 أن كل البشر مثل السحاب دائمو الحركة، یتحركون القدیس باسیلیوس الكبیریرى 
حسبما توجههم الریاح. فمن یحركه ریح الرب ینطلق نحو السماء، ومن یترك نفسه لریاح العالم 

والشهوات یتحرك نحو الجحیم لدماره. 

  الریاحتغیرالناس كالسحاب، یتحركون هنا وهناك في السماء حسب Ñ .
القدیس باسیلیوس الكبیر 

1 On Ps. 97. 
2 On Virginity, chapter 18. 
3 Letter 244: 9. 
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ِ، یَحْجِبُ وَجْهَ كُرْسِیِّه
 ].9 بَاسِطًا عَلَیْهِ سَحَابَهُ [

 كما لأنه،  هو فلا نراه كما،نه یحجب وجه عرشهأمن محبة االله لنا ورعایته العجیبة 
كما یبسط علیه السحاب والضباب فیبدو  ).20: 33خر  ویعیش" (یراني لا لأن الإنسانقال: "

 معه وجهًا لوجهٍ ينلتق لا بالعیان، حتى بالإیمان، فنعیش ه عن معاینتأعیننا تعجز إذفي قتامٍ، 
.   قدرما نحتملفي یوم الرب العظیم

  وجه عرشه یُحجب، یعني أننا لا ندرك مجد ملكوته في هذه الحیاة. فمع عظمته في
الداخل، ینشر سحابه، لأن مجد الملكوت السماوي لا یُرى كما هو. فإن "الجسد الفاسد یحط 

). هكذا 15:9من النفس، والخیمة الأرضیة تثقل الذهن الذي یفكر في أمورٍ كثیرة" (حك 
ینتشر علینا الضباب فلا نرى مجده، إذ نظلم بسحاب جهلنا. بحقٍ یقول المرتل: "الظلام 

تحت قدمیه، وهو یركب الشاروبیم ویطیر. یطیر فوق أجنحة الریح، ویجعل الظلمة موضعه 
 )...11-9:18السرٌي" (راجع مز 

 القوات الملائكیة، إذ یتربع على هذه القوات عینها كما على عرشه هوكن إن حسبنا ل
عرشٍٍ◌ ملوكيٍ،  یرد وجه عرشه عنا، فإنه مادام لنا الجسد المائت لا ندرك عجب خدمة 

الملائكة وكیفیتها.  
"، إذ یرفع قلبنا لیبحث؛ ویعبر القلب بطریقة خفیة، حتى أنه مع علیها ویبسط سحابة"

بحثه اللانهائي یرتد. هكذا مكتوب: "ینطق العمق بصوته من أجل علو تصوره" (حب 
10:3.( 

 ر)يلبابا غریغوریوس (الكبا

  ضع العادل، الذي وا. ت)9: 18 (مز  ونزل، والضباب كان تحت رجلیه"تالسماوا"طأطأ
 إلى أسفل من أجل ضعف البشر. انحنى

لأشرار الذین الا یقدر هؤلاء ف الذین أعمت شرورهم عیونهم؛ ."والضباب تحت رجلیه"
 الأرض تسقط تحت رجلیه مرتبطة بموطئ القدمین. نلا یبالون إلا بالأرضیات أن یعرفوه، لأ

القدیس أغسطینوس 

 ل عقل حسب مقدار قامته یستنیر بكمیة محدودة من النور.ك 
 ار اسحق السریانيم
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 بكل قلبه، فیستطیع أن یتأمله  هللامن یشتهي وجه ). 3:1 هو رسم جوهره (عب هللاجه و
 ینطق نبقلبٍ نقيٍ، ویثبت نظره علیه، یُرحم كقول الرب. مثل هذا الإنسان یستطیع أ

 بالكلمات التي أمامنا.
لیعلمك الرب یسوع عظمته، إذ یقول: "طوبى  الله.اا لعظمة ذاك الذي یرى وجه ي

. Ï)8:5(مت" هللاللأنقیاء القلب لأنهم یعاینون 
 لقدیس دیدیموس الضریرا

  ،رَسَمَ حَد�ا عَلَى وَجْهِ الْمِیَاهِ 
 ].10عِنْدَ اتِّصَالِ النُّورِ بِالظُّلْمَةِ [

 تنصب فیها ومع هذا لا تزید میاهه الأنهار البحار الضخمة فیرى إلى أیوبیتطلع 
 تقف الرمال وهى حبات صغیرة كحاجزٍ تصده. هكذا وهب االله إنما، الأرضفیطغى على 

  .الأرضغى بمیاهها على ط فلا تالأرض تحترم أنالبحار 
 (المیاه والأمم كانت میاه البحار تعرف حدودها فلا تتجاوزها، یلیق بالشعوب إن

.  إنسانٍ  على إنسانمةٍ، ولا أمة على أ غى فلا تط، تحترم الغیرأنالكثیرة) 

 ما الذي : نبلهمن ش، یلزمني أن أدهته عظممن شبخصوص البحر، فإن كنت لا أده 
یحده؟ كیف یرتفع ویهدأ حتى النهایة كمن یحترم جاره "الأرض"؟ كیف یتقبل فیه كل 

ن صح التعبیر؟... كیف یكون إ فیض كیانه الضخم  منرغمبال ویبقى كما هو ،الأنهار
 10:26 يحدٌَ◌ه بعنصر مثل الرمل وحده؟... "رسم حدًا على وجه المیاه بوصیته" (أ

LXX(Ð .
القدیس غریغوریوس النزینزي   

 "كما قلنا قبلاً یُشار في الكتاب 10" [یضع حدودًا للمیاه حتى ینتهي النور والظلام .[
المقدس إلى الشعوب بالمیاه. یضع الرب حدودًا للمیاه، إذ یعالج المعرفة البشریة، فلا تبلغ 

 بالكمال إلى معرفة البهاء الداخلي حتى یعبر تعاقب الفصول المتغیرة.
فهم بالنور الأبرار، وبالظلمة الخطاة، یقول بولس: "أنتم الذین كنتم قبلاً ظلمة نإن كنا 

)، فلیس ما یمنع أن نفهم بأن المعرفة الكاملة للأبدیة لا تُوهب لأحدٍ 8:5والآن نور" (أف 

Ï1996ولذتها،  للَّهاغنى كلمة ) 118(لمزمور المئة والتاسع عشر القمص تادرس یعقوب ملطي:  ا. 
2 Second Theological Oration, 27. 
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 حتى تنتهي مسیرة الأبرار ومسیرة الأشرار.
 لبابا غریغوریوس (الكبیر)ا

  ،أَعْمِدَةُ السَّمَاوَاتِ تَرْتَعِدُ 
 ].11وَتَرْتَاعُ مِنْ زَجْرهِِ [

  ما هي أعمدة السماء سوى الملائكة القدیسین، كارزي الكنیسة الأساسیین، الذین یقوم
علیهم كل العالم السماوي الذي للصرح الروحي المرتفع بلا توقف، كما یقول الكتاب المقدس 

). فمن یتأسس بثباتٍ 13:3في موضع آخر: "من یغلب أجعله عمودًا في هیكل إلهي" (رؤ 
بهدفٍ سلیمٍ في الذهن في عمل االله إنما یقوم كعمودٍ في إنشاء الصرح الروحي. إذ یُوضع 
في هذا الهیكل الذي هو الكنیسة، یصیر للنفع والزینة معًا. لكن أیوب یدعو أعمدة السماء 
هؤلاء الذین یدعوهم الرسول أعمدة الكنیسة، إذ یقول: "بطرس ویعقوب ویوحنا، المعتبرون 

 ).9:2أعمدة، أعطوني یمین الشركة" (غل 
" بكونها الكنائس ذاتها. فبكونها كثیرة أعمدة السماءیس من غیر اللائق أن نفسر "ل

في العدد لكنها تقیم كنیسة كاثولیكیة (جامعة) واحدة تنتشر على كل وجه الأرض. هكذا 
دة بالروح وأیضًا یكتب الرسول یوحنا إلى السبع كنائس، قاصدًا الكنیسة الواحدة الجامعة مز

الذي له نعمة في سبعة جوانب... 
راه بلا انقطاع، وهو موضوع تأملهم، صاروا في تالآن قوات العالم السماوي ذاتها التي 

رعبٍ . لكنه لیس رعب الویل، إذ لیس هو رعب الخوف، بل رعب الدهشة. فإنه إذ جلب 
 رعبًا عظیمًا كهذا خلال عمله العجیب، یروي لنا الآن تدبیر خلاصنا.

 لبابا غریغوریوس (الكبیر)ا

تِهِ یُزْعِجُ الْبَحْرَ  ، بِقُوَّ
 ].12وَبِفَهْمِهِ یَسْحَقُ رَهَبَ [

 بعده أو النبي موسى أیام كان یعیش في أیوب أنهیرى بعض الدارسین الذین یحسبون 
 كثیرًا إذیتحدث هنا عن عمل االله مع شعبه، حیث بقوته شق بحر سوف، وبفهمه سحق مصر، 

).  9: 51ش إ ؛ 4: 87ما استخدمت كلمة "رهب" لتعبر عن مصر (مز 

 "هزت المتكبر بقدرته تجمعت البحار معًا فجأة، وحكمتهÏ] "12 بماذا یشیر البحر سوى .[

Ï التزمت بالنصوص الواردة في كتابات البابا غریغوریوس كما هي .
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العالم الحاضر، الذي فیه تطلب قلوب البشر الأمور الأرضیة، وتنتفخ بموجات الأفكار 
المتباینة؟ فإنها إذ تثُار بعجرفة الكبریاء ومعارضة الواحد الآخر في عبور الأمواج یحطمون 

"، فإنه إذ تجسد الرب بقدرته تجمعت البحار معًاأنفسهم معًا في مواجهة التیارات. ولكن "
 آمنت قلوب البشر العالمیین المتعارضة وصارت في اتفاقٍ ...

 إلا ذاك القائل: "أصعد إلى أعالي السحاب، أصیر بالمتكبرن هو الذي یُدعى هنا م
)؟ قال عنه صوت االله: "الذي جعل نفسه لا یخشى أحدًا، وأقام 14: 14مثل العلي" (إش 

تفق داود النبي مع هذه العبارة قائلاً : "أذللت المتكبر يأبناء الكبریاء".  نفسه ملكًا على كل
 ).10:89كمن هو مجروح" (راجع مز 

 لبابا غریغوریوس (الكبیر)ا

. االله سرّ إبداع السماء 5
ٌ، بِنَفْخَتِهِ السَّمَاوَاتُ مُشْرِقَة

 ].13وَیَدَاهُ أَبْدَأَتَا الْحَیَّةَ الْهَارِبَةَ [
 السماوات أقام". فبروحه القدوس بروحه زین السماواتجاء في ترجمة الیسوعیین "

وزینها بالكواكب لیلاً وبالشمس نهارًا.  
 ، تحتإلى فوق ولیس إلى دون الحیوانات یتطلع الإنسان أن الكنیسة آباءیرى بعض 

 ولا ینشغل الأعالي إلى الإنسان یسحب بصر لكي ،وقد زین روح االله القدوس السماوات
 السماوات إلى یتطلع بالإیمان لكي، الإبداع في غایة له السماوات المنظورة أقام لقد بالأرضیات.

  الأبدي.غیر المنظورة، مترقبا سكناه 
ن كان االله هو خالق السماوات إ فالحیة الملتویة"،جاءت العبارة في بعض الترجمات "

 صارت ملتویة. یرى التي خالق الحیوانات حتى الحیة أیضًاوواهبها هذه الزینة الرائعة، فهو 
ش إ( "لویاثان الحیة الهاربة"  یرون انه یقصدوآخرون التمساح، أونه یقصد هنا الحوت أالبعض 

 للخلیقة العاقلة، فصار الإرادة). فهو المبدع والصالح في عطایاه، لكنه یهب حریة 1: 27
 الشریرة وعصیانه الحیة القدیمة الملتویة.  بإرادته إبلیس

 سحب بیده (حكمة االله المتجسد) الحیة الآب االله  أنالبابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 
). هكذا بالروح 15: 2الملتویة من سلطانها، فقد نزع عنها بالصلیب سلطانها، وشهر بها (كو 

 السماوات المعدة لنا بكل بهائها، وبصلیب رب المجد ندوس على إلى كما اتطیر نفوسنالقدس 

  



 والعشرون  الأصحاح السادس–أیوب 

 وكل إبلیسالحیات والعقارب وكل قوة العدو. یهبنا الحیاة السماویة، كما یهبنا النصرة على 
.  فواته

 "من الذي یُوصف بالحیة (والتنین المعاند) إلا 13" [بتولید یده جلب الحیة الملتویة .[
كلم بفم حیة لیخدع الإنسان؟ قیل عنه بالنبي: تالذي  عدونا القدیم، المراوغ والملتوي،
). لقد سُمح له أن یتكلم بفم حیة، حتى یتعلم الإنسان 1:27"لویاثان، الحیة الملتویة" (إش 

 بهذا من هو هذا الساكن فیها...
بید الرب سُحبت الحیة الملتویة من جحرها، حتى بالنعمة الإلهیة الشافیة یُطرد منا 

ذي ملك علینا. الحق المتجسد یقول: "الآن رئیس هذا العالم یُطرد" (یو لعدونا القدیم ا
). الآن لم یعد یمتلك القدیسین ممسكًا بهم، لكنه یضطهدهم بالتجارب.لأنه لا یملك 31:12

فیهم داخلیًا، بل یحارب ضدهم خارجیًا... لقد فقد سلطانه في الداخل، فیقیم حروبًا من 
 الخارج.

 لبابا غریغوریوس (الكبیر)ا

. یا لغنى عظمة االله 6
، هَا هَذِهِ أَطْرَافُ طُرُقِهِ 

 وَمَا أَخْفَضَ الْكَلاَمَ الَّذِي نَسْمَعُهُ مِنْهُ !
 ]14وَأَمَّا رَعْدُ جَبَرُوتِهِ فَمَنْ یَفْهَمُ؟ [

 نصیبًا أو"  طرقهأطراف حیث یكشف "للإنسان حدیثه هنا معترفًا بحب الله أیوبیختم 
یدرك. لكن مهما نلنا من أو  یحتمل أن الإنسان وقدرته وخطته قدر ما یستطیع همن حكمت

 نسمع همسًا خفیفا من كلامه. إننا.  لنا یعلنهأن االله تُحسب قلیل القلیل مما یرید لأسرارمعرفة 
 1 بعض التنبوء" (ونتنبأ لا نزال "نعلم بعض العلم، إننا!"  نسمعه منهالذيخفض الكلام أما "

 عن الفحص، وطرقه عن هحكامأبعد أ نتغنى مع الرسول بولس قائلین: "ما إننا). 9: 12كو 
 معرفة أعماق إلى نبلغ أن). یستحیل علینا ونحن بعد في هذا العالم 33: 11الاستقصاء" (رو 

 1 ( به وجهًا لوجه في الحیاة العتیدةي، في لغز، حتى نلتقمرآة نراه كما في فإننااالله وحكمته، 
 رعد جبروته، وأما نناله یُحسب كرعدٍ عظیمٍ ومهوبٍ للغایة، "الذي. هكذا القلیل )13: 13كو 

"  فمن یفهم؟
 أن االله إذ یتكلم یرعد، لأن الإنسان في عجزه عن إدراك القدیس أمبروسیوسیرى 
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أسرار االله یقف في دهشة أمام الحدیث الإلهي كمن أمام رعدٍ لا یُدرك سره. 

  إنه لائق جدًا أن یؤسس (المسیح) رعود بمجیئه، أعني قوة الأسفار المقدسة السماویة
وصوتها وذلك كنوعٍ من الرعد. بمعني أن أذهاننا تُصاب بدهشة، فتعلم أننا نخشى 

 المنطوقات السماویة ونهابها جدًا.

 وعندما نطق صوت الآب قائلاً "ابني الرعد"،أخیرًا ففي الإنجیل دُُ◌عي إخوة الرب 
. فمع عجزهم عن "قد حدث رعد")، قال الیهود: 28: 12 (یو "مجدت، وأمجد أیضًا"للابن: 

نوال نعمة الحق إلا أنهم اعترفوا لاإرادیًا، ونطقوا بغیر معرفة بسرٍّ الشهادة العظمي للآب 
: 26(أي "من یعرف متى یصنع قوة رعده" عن الابن. في سفر أیوب أیضًا یقول الكتاب: 

14 LXX (Ï. 

القدیس أمبروسیوس 

  یراه البشر قدرما یموتون عن هذه العالم، وقدرما یعیشون له لا یرونه. وبالرغم من أن هذا
النور یبدأ یظهر بوضوح، لیس فقط بأكثر إمكانیة لرؤیته بل وبأكثر بهجة، إلا أنه یُرى كما 
في مرآة غامقة (لغز). فنقول أننا نراه لأننا نسلك بالإیمان لا بالعیان، بینما نحن نجول في 

). في 7:5 كو 2؛ 12:13 كو 1هذا العالم كغرباء حتى وإن كانت محادثتنا في السماء (
هذه المرحلة یغسل الإنسان عیني عواطفه لیرى أنه لم یضع قریبه أمامه... لأنه بالحق لم 

. Ðیحبه بعد كنفسه

  هذه الرؤیة محفوظة كمكافأة لإیماننا، یقول عنها الرسول یوحنا: "إذا أُظهر نكون مثله لأننا
" االله "إعلانه"، لیس جزءً من الجسد مشابهًا للذي وجه). نفهم "2:3 یو 1سنراه كما هو" (

. Ñفي أجسادنا وندعوه بهذا الاسم
القدیس أغسطینوس 

 " هوذا هذه الأمور یُنطق بها عن طرقه جزئیًا، وإذ نحن بالكاد نسمع قطرة صغیرة من
] ماذا یعني هنا بتحدید طرقه إلا طرق Ò] "14كلماته، من یقدر أن یتطلع إلى رعد عظمته؟

). لهذا 8:55" (إش مالرب للعمل؟ هكذا أیضًا یقول الرب بالنبي: "الآن طرقي لیست كطرقك

1 The Holy Spirit, 2:5: 55. 
2 On Christian Doctrine 7. 
3 City of God 22:29. 

Ò التزمت بالنصوص الواردة في كتابات البابا غریغوریوس كما هي .
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إذ یخبر عن مجيء الرب یصف طرق االله جزئیًا. وسیلته في العمل التي بها خلقنا تختلف 
عن تلك التي بها خلصنا. هكذا أخبرنا عن تلك الأمور الخاصة بطریق الرب للعمل، 

طرقه  هوذا هذه الأمور یُنطق بها عن"(كاشفًا) عنها بمقارنتها بالدینونة الأخیرة. یقول: 
"، فإننا بالتأمل فیه ونحن في هذه الحیاة قطرة صغیرة من كلماته" هذه أیضًا دعاها "جزئیًا

 نتعرف على علوه ورهبته...
] إنه كمن یعبِّر عن نفسه بكلمات 14" [من یقدر أن یتطلع إلى رعد عظمته؟"

صریحة: إن كنا بالكاد نحتمل عجائب تواضعه، فبأیة جسارة نواجه مجيء (أو ظهور) 
لاله المرتفع والمهوب؟ رعد مجیئه هذا یصفه المرتل أیضًا، قائلاً : "إلهنا یأتي في قوة، ج

 ).3:50إلهنا لا یصمت، نار تلتهم أمامه، وعاصف قدیر حوله" (مز 
 لبابا غریغوریوس (الكبیر)ا

  نعرف أنفسنا خلال الانعكاس كما في مرآة. إننا قدر ما نستطیع نتأمل العلة الخالق خلال
. Ïالعنصر الإلهي فینا

القدیس إكلیمنضس السكندري 
 

 26من وحي أیوب 
 أعمالك تشهد عن عظمتك ومحبتك!

 
 .أعمالك یا أیها القدیر محب البشر تشهد لك 

لم تُقِمْ هذا العالم المبدع لتستعرض قدرتك، 
لكن لتحتضن كل إنسانٍ بأعمال محبتك. 

هب ليّ كابن لك ألا انشغل باللاهوتیات في جفاف. 
لكن أطلب الشركة معك، فیتسع قلبي بالحب لكل البشر! 

هب ليّ ألاّ انتقد أحدًا، 
بل تئن أعماقي على ضعفيّ، وتترفق بضعفات اخوتي. 

لألتصق بك فأحب كل إنسانٍ ! 
 

1 Stromata 1 :49. 
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  .لأعمل بك ومع نعمتك، فأحمل روح التواضع 

أعمل، بل تعمل أنت فيّ، 
فلا أعرف الخمول أو عدم المبالاة، 

ولا أعرف التشامخ والكبریاء والبرّ الذاتي. 
لأصرخ مع رسولك العجیب بولس: 

"الخطاة الذین أولهم أنا". 
 
  ،هب ليّ الحكمة النازلة من فوق 

فلا استعرض أحادیث فلسفیة جافة، 
ولا أقدم مشورة في غیر أوانها، 
ولا استخف بمن أتحدث معه! 

هب ليّ روح التمییز، فأسلك كما یلیق. 
ربة.  أحمل روح الرجاء إلى كل نفسٍ مجَّ

أقدم تعزیاتك لكل قلبٍ مجروحٍ . 
أعرف كیف أكون حازمًا مع حب صادق، 

ومحبٍ مع عدم تهاون. 
هب ليّ ما وهبته لرسولك بولس: 

غیرة متقدة، ونفسًا تحتمل الآلام، مع حكمة ومعرفة! 
 
 ،من أجلي خلقت هذه المحیطات 

ومع جبروتها وجبروت المخلوقات التي فیها، 
حبات الرمل تصدها عن غزو الأرض التي أسكنها. 

وضعت للبحار حدودها برمال صغیرة وضعیفة! 
 
 !أنت ضابط الكل 

لك سلطان على الحیوانات الشرسة وسط البحار،  
لك سلطان على إبلیس والهاویة. 
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كل شيءٍ عریان أمامك، 
فلماذا أخاف وأنت راعيَّ المحب؟ 

ما أخشاه هو إهمالي وعدم اكتراثي برعایتك! 
 
 ،من أجلي خلقت الكرة الأرضیة وثبَّتها 

هذه التي تبدو كأنها معلقة على لا شيء، 
لكنها محفوظة برعایتك الإلهیة. 

بحكمة تحتفظ المیاه كسحابٍ متحرك، 
فیصیر مطرًا لخیرنا. 

 
 ،هب ليّ أن أصیر كسحابٍ خفیفٍ متحركٍ بالحب 

تمطر أعماقي بأمطار حكمتك فترويّ الكثیرین. 
 
 .محبتك سمحت بالضباب حولك 

لئلا نراك ونحن في الجسد الترابي فنموت. 
لكن وعدتنا أننا نراك وجهًا لوجه. 
متى یتحقق هذا اللقاء العجیب؟ 

 
 ،تعرف البحار التي تصب فیها الأنهار میاهها حدودها 

فتحترم جارتها أي الیابس. 
هب للشعوب والأمم أن یحترم الكل جیرانه، 

ویعرف حدوده! 
 
 .لتقم من خدامك أعمدة للفرح السماوي الروحي 

فیشهدون لأعمالك العجیبة المهوبة. 
یكرزون بالخلاص الذي لك. 
عبرت بشعبك البحر الأحمر، 
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وسحقت فرعون وجیشه! 
لتعبر بنا إلى ملكوتك، 

ولتحطم رؤوس التنین في میاه المعمودیة! 
 
 ،مددت یدك على الصلیب 

وحطمت الحیة القاتلة، عدونا القدیم! 
طردتها من قلوبنا لترد مسكنك یا أیها القدوس. 

 
 ،ّأشرق بنورك في 

فالهج في أعمال حبك الفائق. 
لترعد في داخلي، فأتمتع بأسرارك! 
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 اَلأَصْحَاحُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ 

أیوب یؤكد براءته 
 

نه لم یقدم شیئًا ذا نفع أ السابق على بلدد، مؤكدًا له الأصحاح في أیوب رد أنبعد 
امه، أم الإنسان تبریر إمكانیة لیتحدث عن عظمة االله وعدم ين بلدد ترك الموضوع الرئیسأله، و
 ، الثلاثة تعبوا من الكلامأیوب أصدقاء أن یبدو أعظم، وفي بلاغة أقوى بدلائل أیوبفجاء 
 من ا وكفوا عن الكلام، كمن خرجو، جانبًاأسلحتهملقوا أ له المجال لیتكلم كیفما شاء. لقد افتركو

نه شریر.  أ یئسوا من تقدیم دلائل على أو على صواب، أیوبن أ اقتنعوا لأنهم إماالمعركة، 
 أیوب فانطلق ، صوفر دوره في المباحثة الثالثة، لكنه صمتیبدأ أنكنا نتوقع 

  ضدهها أصحابهوجه وینكر ثانیة التهم التي ،)6-1:27 یكرر أیوب تأكید براءته (.یتحدث
ایة الشریر ـ ثم یتكلم أیوب عن نه،نزع حقهالذي  االله وهو یقسم بة،حاتلمیح أو صرسواء بال

)7:27-23(.  
والآن وبدون إنذارٍ یظهر أیوب كمؤمنٍ غیورٍ بنفس اعتقاد أصحابه إن الشر هو سبب 

 ولن یكون له ، لأن االله سوف یسلب نفسه،ن المرائي سوف یتبین أخیرًا إنه قد خُدعوأ! ةلنكبا
أكید، وبالنسبة للأشرار فقد اتفق بالته الضیق حل ب وسوف ي، وصلاته لن تستجاب،رجاء عندئذ

 ، اختلف معهم بأن القصاص لا یحل علیهم سریعًاه ولكن،ن االله سوف یحاسبهمأصحابه أمع 
  وأولادهم.م ولكن الدمار سوف یلاحقهم ه،بل تتأخر بعض الوقت

 .2-1   البرهنة على نزاهته .١
.  10-7  فزعه من اتهامه بالریاء .٢
.  23-11  نجاحهم منرغمبال الأشرارمعاقبة  .٣

البرهنة على نزاهته . 1
 ]1[ وَعَادَ أَیُّوبُ یَنْطِقُ بِمَثَلِهِ فَقَالَ :

، حَيٌّ هُوَ االلهُ الَّذِي نَزَعَ حَقِّي
 ]2[ وَالْقَدِیرُ الَّذِي أَمَرَّ نَفْسِي

 لأنه سلیمان، أمثال استخدمت كعنوان لسفر التي  هي"بمَثَلِه كلمة "أنیرى البعض 

  



 والعشرون  الأصحاح السابع–أیوب 

 ن، بسلطانٍ، كمن انتصر على خصومه. یتكلم كمبأمثالٍ  كما أیوب یتكلم الآنمملوء بالتعالیم. 
). 16: 6 القسم" (عب هي"، لأن "نهایة كل مشاجرة  هو االلهحي الحوار مقدمًا القسم: "يینه

  لیثبت كماله واستقامته، ویعلن براءته من الاتهامات الموجهة ضده. أیوبیقسم 
 بأعماق الوحید صاحب السلطان المطلق، والعارف القاضي، بكونه الحيیقسم باالله 

 الداخلیة، فحكمه صادق وحق.  والأفكارالقلب 
 ویظهر براءته ویدافع عنه، وقد ، ینصفه في المناقشةأن رفض أي"، حقي نزع الذي"
 ینزع أن، ولا یمكن ه) ؛ لأن االله عادل في كل طرق5: 24 أي هذا ( علىلیهوأوبخه سبق أن 

 ما.  إنسانٍ حق 
حب م الهو أیضًا االله القدیر أن یدرك أیوبكان بلا شك  "؛نفسي أمر الذيوالقدیر "

 مترفقة وبحكمةٍ یختار الوقت اللائق لتبرئة مؤمنیه وتقدیم أبوة والحكیم. فمع قدرته فیه ونالحن
 بسبب عدم الإنسان عن الاتهام. یصدر هذا ، لكن في لحظات ضعفه نطق بهذاتعزیات لهم

 یمرر نفوسنا، لكن الذي. لیس هو ه ومساندته على انتظار الوقت المناسب لدفاع االله عنهقدرت
 حب االله وحكمته یسبب لنا هذه المرارة. إدراكعدم صبرنا وعجزنا عن 

ن كان عدو الخیر لا یكف عن أن یطلب أن یجرب البشر بظلمٍ وفي غیر مبالاةٍ، إذ إ
بإرادته الشریرة یود هلاكهم، فإن االله بإرادته الصالحة یسمح للبشر أن یُجربوا في اهتمام من 

كیتهم أو تبریرهم أو لتنقیتهم ونموهم الروحي وتمتعهم بالمجد. لهذا وإن كان زجانبه نحوهم لت
الشیطان یبذل كل الجهد لیجرب المؤمن، فالمؤمن الواثق من رعایة االله له یحسب أنه یُجرب 

 بسماح إلهي لبنیانه.

 "مات ل]. بهذه الك2" [حي هو االله الذي ینزع حكمي، والقدیر الذي یحضر نفسي إلى المر
عینها یخبرنا أیوب عن ظروفه، ویقدم لنا صورة للكنیسة وهي تحت الضیق، إذ تحیط بها 

. تُجرب الكنیسة من خصومها بطریقین: جسارة عدم المؤمنین وتتقاذفها مرارة المضطهدین
تُضطهد إما بالكلام أو بالسیوف. الآن تهدف الكنیسة المقدسة بجهادها العظیم نحو اقتناء 

 عندما تُجرب وتمارس الصبر عندما تُجرب بالكلام، تمارس الحكمةالحكمة والصبر. 
 بالسیوف. 

على أي الأحوال یتحدث الآن عن ذاك الاضطهاد الذي یُثار لا بالسیوف، بل 
بالعبارات الباطلة. نحن نعرف أن البعض في مواجهته لأمرٍ غیر لائقٍ ینكرون وجود االله، 

والبعض یؤمنون بوجود االله، لكنهم یحسبونه أنه لا یهتم بشئون البشر. 
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). وأما عن الأخیرین 1:14عن الأولین قال داود: "قال الجاهل في قلبه: لا إله" (مز 
فیقول: "كیف یعرف االله؟ هل من معرفةٍ لدى العلي؟" وأیضًا: "یقولون الرب لا یرى، ولا 

 ).7:94یبالي إله یعقوب" (مز 
نیسة المقدسة، إذ كان في وسط مرارة حزنه ككذا فإن هذا الشخص الذي حمل رمز اله

أجاب على الفریقین. فكما أن الحیاة لها وجود، والموت لیس له وجود، یجاهر بأن االله 
"، وهكذا یخبر أیضًا أن االله مهتم بشئون القابلین للموت، حي هو االلهموجود یقول: "

". فإنه یشهد بأن ما یعاني منه من الذي ینزع حكمي، ویحضر نفسي للمرّ فیضیف: "
شرورٍ لم یحدث مصادفة، وإنما باالله الذي یأمر بكل الأشیاء، ولا ینسب أیوب قوة مرارته 

 إلى مجربه بل إلى خالقه... 
إرادة الشیطان شریرة، لكن إذ یسمح االله بها، فإن قوته عادلة. فمن جهته (الشیطان) 

فإنهم إذ یُطلبوا هكذا  یطلب أن یجرب البشر ظلمًا بغیر اكتراثٍ، أما المطلوبون أن یُجربوا،
 لا یسمح لهم االله أن یجربوا إلا بعدلٍ .

 لبابا غریغوریوس (الكبیر)ا

 ةینبغي علینا أن نعرف أن البشر جمیعًا یجرّبون لأسباب ثلاث :
 (أ) غالبًا لأجل اختبارهم (تزكیتهم). 

(ب) وأحیانًا لأجل إصلاحهم. 
(ج) وفى بعض الحالات بسبب خطایاهم. 

، كما نقرأ عن الطوباویین إبراهیم وأیوب وكثیر من القدیسین  فمن أجل اختبارهم-1
الذین تحملوا تجارب بلا حصر. 

، وذلك عندما یؤدب أبراره من أجل خطایاهم البسیطة ومن أجل الإصلاح -2
(اللاإرادیة) والهفوات، ولكي ما یسمو بهم إلى حالٍ أعظم من النقاء، منقیًا إیاهم من 

)، "یا ابني لا تحتقر 19:34 "كثیرة هي بلایا الصدیق" (مز:الأفكار الدنسة، وذلك كالقول
تَخُرْ إذا وبَّخك. لأن الذي یحبُّهُ الربُّ یُؤَدّبهُ ویجلد كل ابنٍ یقبلهُ فأيُّ ابنٍ  تأدیب الرب ولا

 ولكن إن كنتم بلا تأْدیبٍ قد صار الجمیع شركاءَ فیهِ فأنتم نغول (أي أولاد ؟لا یؤَدبهُ أبوهُ 
). وفى سفر الرؤیا: "إني كلُّ من أحبهُ أوبّخهُ وأؤَدّبهُ " 8-5:12 زنا) لا بنون" (عب

). ویصلي داود من أجل عطیة التطهیر هذه قائلاً : "جرّبني یا ربُّ وامتحنّي. 19:3(رؤ
). وإذ یعلم النبي قیمة هذه التجارب یقول: "أدِّبنْي یا رب 2:26صفِّ كلیتيَّ وقلبي" (مز
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)، وأیضًا "أحمدك یا رب لأنه إذ غضبت عليّ ارتد 24:10ولكن بالحق لا بغضبك" (إر
). 1:12غضبك فتعزیني" (إش

 وذلك كما هدّد االله بأن یُرسل أوبئة على بني إسرائیل ، كعقابٍ من أجل الخطیة-3
). وأیضًا 24:32لشرهم "أرسل فیهم أنیاب الوحوش مع حُمَة زواحف الأرض" (تثبسبب 

)، وفى الإنجیل جاء: "ها أنت قد 10:32في المزامیر: "كثیرة هي نكبات الشریر" (مز
). 14:5بَرِئْت. فلا تخطئْ أیضًا لئَلاَّ یكون لك أَشَرُّ " (یو

 أن الأتعاب تُجلب علینا و ذكره الكتاب المقدس، وهسببًا رابعًابالحقیقة أیضًا نجد  -4
 ،، وذلك كقول الإنجیل: "لا هذا أخطأَ ولا أبواهُ االله وأعماله من أجل إظهار مجدببساطة 

 "هذا المرض لیس للموت بل لأجل مجد االله :). وأیضًا3:9لكن لتظهر أعمال االله فیهِ " (یو
). 4:11لیتمجد ابن االله بهِ " (یو

تجاوزوا رباطات الشر في   وهناك أنواع أخرى للنقمات التي یُبتلي بها الذین -5
بیرام وقورح الذین عوقبوا، وعن الذین یقول عنهم أ، إذ نقرأ عن داثان وحیاتهم (وبالغوا فیه)

). وهذه تعتبر أمرّ 28 ،26:1 الرسول: "أسلمهم إلى أهواءِ الهوان إلى ذهنٍ مرفوضٍ " (رو
 لأنهم صاروا غیر مستأهلین لأن یشفوا بالافتقاد الإلهي واهب الحیاة، إذ "هم ات،عقابالكل 

). وبسبب 19:4قد فقدوا الحسَّ أسلموا نفوسهم للدعارة لیعملوا كل نجاسةٍ في الطمع" (أف
تهم وفعلهم للشر قد صار لهم عقاب في هذا العالم من غیر اقسوة قلوبهم والتمادي في عاد

تطهیرٍ . وتعیّرهم الكلمة المقدسة التي نطق بها النبي قائلاً : "قلبتُ بعضكم كما قلب االله 
). 11:4 سدوم وعمورة فصرتم كشعلةٍ مُنتَشَلة من الحریق فلم ترجعوا إليَّ یقول الرب" (عا

). وأیضًا "ضربتهم فلم 7:15 كل وأبید شعبي. ولم یرجعوا عن طرقهم" (إرثویقول ارمیا: "أ
یتوجعوا. أفنیتهم وأبوا قبول التأدیب. صلَّبوا وجوههم أكثر من الصخر. أبوا الرجوع" 

جدِ نفعًا لشفائهم، معلنًا أنه قد یئس من و). فیرى النبي أن كل أدویة هذه الحیاة لم تُ 3:5(إر
حیاتهم، قائلاً : "احترق المِنفاخ من النار، فني الرصاص. باطلاً صاغ الصائغ والأشرار لا 

). 30 ،29:6 یُفرَزون. فضةً مرفوضةً یُدعَون. لأن الرب قد رفضهم" (إر
ینوح االله علیهم لأنه قدّم لهم التطهیر بالنار فلم ینتفعوا، متصلبین في خطایاهم. 

فیبكیهم في شخص أورشلیم التي تغلفت بالصدأ إذ یقول: "ضعها فارغةً على الجمر لیحمي 
نحاسها ویُحرَق، فیذوب قذرها فیها، ویفنى زنجارها. بمشقَّاتٍ تعبت، ولم تخرج منها كثرة 

 ولن تطهري بعدُ ،زنجارها. في النار زنجارها. في نجاستكِ رذیلة لأني طهَّرتكِ فلم تطهري
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). 13– 11:24من نجاستكِ " (حز
إنه یشبه الطبیب الحاذق الذي استخدم كل وسائل الشفاء ولم یعد بعد هناك علاج 

 االله: "وأُحِلَّ غضبي بكِ فتنصرف غیرتي عنكِ فأسكن ولا ذلك یقول. ل..یمكن أن یُستخدم
 .Ï)42:16 أغضب بعدُ " (حز

الأب ثیؤدور 

  عندما یرید االله أن ینصر الإنسان ویعَّظمه، یسلمه أولاً إلى الشر (التجارب) لیُختبر
ویُفحص، ثم یظهر جماله للعالم بالحسنات التي یعملها االله معه.  

لما أراد االله أن ینصر یوسف ویجعله سیدًا على مصر كما ترى قداستك، ماذا كانت 
بدایة عمله لیفضي إلى نهایة صالحة؟ أولاً قبض علیه إخوته، وأهانوه، واستهزأوا به، ونزعوا 
ثیابه، وأبقوه في الجب، وقطعوا رجاءه، وباعوه للتجار، وصار عبدًا یخدم الأرباب، وأستعبد 

ابن الأحرار الحسن الذي لم یقترف سوءً .  
من كان یرى هذا العمل السیئ لم یكن بوسعه أن یظن أن كل هذه الشرور كانت 

تُرتكب لصالح یوسف. أما االله الذي كان یعلم ماذا یرید أن یصنع له، فلم یشفق علیه عندما 
كان یرزأ تحت وطأة كل هذه الشرور، لكنه تركه یسقط في الجب، ویُباع للتجار، وُیزج به 
في السجن ظلمًا. بعد هذه كلها أشرق جماله كالشمس، وظهر حقه كالذهب، وزالت شروره 
كالدخان، واعتلى قمة المركبة كالملك، وقام في العظمة التي من أجلها وضعه االله بحیث 

. Ðیتواضع فیرتفع
 یعقوب السروجيمار القدیس 

، إِنَّهُ مَادَامَتْ نَسَمَتِي فِيَّ 
 ]3[ وَنَفْخَةُ االلهِ فِي أَنْفِي

 الروحیة العزیمة الصادقة على الحیاة ه باسم كل مؤمنٍ جادٍ في حیاتأیوبیعلن 
  أیوب مادامت هناك نسمة حیاة لن ننطق بكلمة غیر لائقة. كان.المقدسة ورفض كل خطیة

.  الأخیرة حتى النسمة أمینًایبقى فیلزمه أن  لحظات، هي أو حیاته نسمات سریعة، أنیدرك 
 أبیهدم آ نفخ في الذي عطیة من االله هي نسمات حیاته أن أیوب یدرك آخرمن جانب 

1 Cassian: Conferences,6:11. 
Ð الرسالة الثانیة والثلاثون .
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 أن)، لذا یلیق بنا 25: 17 (شيءٍ  یعطى الجمیع حیاة ونفسًا وكل الذينسمة حیاة، فاالله هو 
 مادامت فینا نسمة حیاة.  شيءنمجده في كل 
 قائلاً بأنه لا یقصد "نفخة االله في أنفي"، على تعبیر أیوب القدیس أمبروسیوسیعلق 

 .Ïالأنف الجسماني، لكن أنف الإنسان الداخلي الذي یتنسم رائحة الحیاة الأبدیة

 انیة العابرة، بل یعني دبالتأكید لا یعني هنا بروحه (نسمة االله) النسمة الحیة والنسمة الجس
 الأبدیة، وندى نعمة المسحة اةأنف الإنسان الداخلي الذي فیه یشتَّم العبیر الزكي للحي

 .Ðالسماویة كحاسة من نوعٍ مضاعفٍ 
 قدیس أمبروسیوسال 

روح االله القدوس الذي یجدد إنساننا الداخلي یسحب كل كیاننا لنتمتع باالله السماوي، 
: 8فنتهلل برائحته الإلهیة السماویة. یتنسم االله في أولاده المحبوبین لدیه رائحة رضا ومسرة (تك 

"رائحة أنفك ) كما حدث بعد الطوفان حین قدم نوح ذبیحة الله، ویناجي السید المسیح عروسه 21
)؛ وهكذا نحن أیضًا نتنسم في مسیحنا رائحة الحیاة الأبدیة. 8: 7(نش كالتفاح" 

 لا یمكن لروح االله أن یسكن في أي شخص یسلك حسب الجسدیاتÑ  .
الأب أمبروسیاتیر 

  ،لَنْ تَتَكَلَّمَ شَفَتَايَ إِثْمًا
 ].4وَلاَ یَلْفِظَ لِسَانِي بِغِشٍّ [

 : لم یقلأیوبن أ بإذ یقولعلى هذه العبارة عجیب ق يعلت لبابا غریغوریوس (الكبیر)ل
، فكثیرًا ما  من الفكرأهون بالإثملأن النطق "، اثمً إلن تتكلم شفتاى  بل "،"الإثم في أفكر"لن 

 غالبًا ما تكون موضوع انشغال فإنها لأفكارنا، لكن بالنسبة إرادتنا بغیر أفواهناتفلت كلمات من 
 ولا یلفظ لسانه بكذبٍ، فهو ینطق أثیمةٍ، تتفوه شفتاه بكلمة ألا أیوب. لقد عزم وأثیمشریر 

 لنفسه. لا یتستر على خطیةٍ ما في حیاته بكلمة خداعٍ؛ بمعنى إدانةبالحق، حتى ولو كان فیه 
 لیس للریاء موضع في حیاته وفي كلماته.  آخر

 " ر الباطل یكون ي". أحیانًا التفكیتأمل أو یفكر" وتعبیر "یتكلمیوجد فارق شاسع بین تعبیر

1 The Holy Spirit, 2:7: 67. 
2 Of the Holy Spirit, Book 2:7:67. 
3 Commentary on Rom 8:9. 
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أشر من النطق به. فإنه غالبًا إذ یتكلم الشخص یحدث الخطأ عفوًا، أما التفكیر فیحمل شرًا 
 مبیتًا!

 لبابا غریغوریوس (الكبیر)ا

رَكُمْ !   حَاشَا لِي أَنْ أبَُرِّ
وحَ لاَ أَعْزِلُ كَمَالِي عَنِّي [  ].5حَتَّى أُسْلِمَ الرُّ

 یكسبهم لكي بكلمة غشٍ أصدقاءه یداهن  أن مستعدًاأیوب لم یكن أیضًافي صراحة 
على حساب نقاوة قلبه، فهو لا ینطق بغیر ما یحمله في داخله. وكما یقول الرسول بولس: 

لقد  ).18: 13" (عب شيء نتصرف حسنًا في كل أن راغبین ، لنا ضمیرًا صالحًاأن نثق لأننا"
 كانوا یداهنون الاجتماعي أو الماديجل المكسب أ من لأنهم، الكذبة الأنبیاء النبي حزقیالهاجم 

 إنهم عنهم إشعیاء النبي كما یقول أو ،)10: 13حز  "سلام، ولیس سلام " (:، قائلینالأشرار
 ).10: 30كلمونا بالناعمات (إش 

  ،لم یكن ممكنًا لأیوب أن یداهن أصحابه، ویبرر أخطاءهم، فقد وضع موته نصب عینیه
 ولا یود أن یرحل من هذا العالم فاقدًا براءته، مهما كان الثمن.

ن حسب الأشرار صالحین، كما یشهد سلیمان القائل: "من یبرر إإنه یفقد براءته 
). إذ یوجد أشخاص یمجدون 15:17الشریر ویدین البار، كلاهما مكرهة عند الرب" (أم 

الأعمال الشریرة للناس، یمجدون ما كان یجب أن یوبخوه. هكذا قیل بالنبي: "ویل للذین 
یخیطون وسائد تحت "كوع" الید، "ویصنعون وسائد تحت رأس كل قامةٍ◌ٍ " (راجع حز 

) فإن الوسادة توضع هناك لكي نستریح بأكثر سهولة. فمن یتملق أشخاصًا 18:13
 یمارسون خطأ ویضعون وسائد تحت رأس أو كوع شخصٍ راقدٍ !
 لبابا غریغوریوس (الكبیر)ا

ویل للقائلین " إذ، الأشرار یداهن أن یموت متمسكًا بكماله عن أن أیوبلقد فضل 
للشر خیرًا وللخیر شرًا، الجاعلین الظلام نورًا والنور ظلامًا، الجاعلین المر حلوًا والحلو مرًا" 

 ).20: 5(إش 

  وَلاَ أَرْخِیهِ .،تَمَسَّكْتُ بِبِرِّي
 ].6قَلْبِي لاَ یُعَیِّرُ یَوْمًا مِنْ أَیَّامِي [

، فهو عالم بما في قلبه من حب هعماقأ انتقاداتهم المرة له لن تهز أن أیوبكد لهم ؤي
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 أنحد أ بهذه الحیاة لن یستطیع الداخلين فرحه أاالله، وعزیمة قویة على ممارسة الصلاح، و
 یعیره. ما یشغله لیس انتقادات الناس أننه لن یسمح لقلبه إ یعیرونه ظلمًا، فا كانوإنینزعه منه. 

 جدًا في ما أخطأت ضربه قلبه، "فقال داود للرب: لقد النبي داود أخطاله، بل نقاوة قلبه. عندما 
). فما یشكو علینا هو 10: 24صم  2 انحمقت جدًا" (لأني ، عبدكإثم أزل یا رب والآنفعلت، 

 على خطیة.  إیانا یعمل فیه روح االله القدوس مبكتًا الذيقلبنا 

 "تكبون ر]. فإنه إن قام أحد بمدح أشخاصٍ ي6" [به لا أترك برِّي الذي بدأت أتمسك
 الخطیة یترك برّه الذي بدأ به.... 

]. كأنه یعبِّر عن نفسه بكلمات واضحة: 6" [فإنه لا یوبخني قلبي في كل حیاتي"
"ضع في حسبانك أنه یلزمني ألا أنسحب في إثمٍ، كما أنني أخشى أن أرتكب خطیة في 

شئوني... ربما یسأل أحد: على أي أساس یعلن أنه لا یوبخه قلبه، مع أنه اتهم نفسه قبلاً 
). أو 20:7ئلاً : "إني مخطئ، ماذا أفعل معك یا حافظ البشر؟" (أي اأنه قد أخطأ، ق

). یلزم أن نعرف أنه توجد خطایا 20:9یؤكد: "إن كنت أبرر نفسي، ففمي یدینني" (أي 
یمكن للأبرار أن یتجنبوها، وتوجد بعض خطایا لا یمكن حتى للأبرار أن یتجنبوها. أي 
قلب لإنسانٍ مرتبط بالجسد الفاسد لا ینزلق في فكرٍ یمیل نحو الشر، حتى وإن كان لا 

یندفع في حفرة الموافقة علیه؟ ومع هذا فإن التفكیر بهذا الفكر الخاطئ هو ارتكاب خطیة. 
لكن إن وُجدت مقاومة للفكر، فإن النفس تتحرر من الارتباك. وهكذا فإن ذهب البار، وإن 

 كان متحررًا من الممارسة الشریرة إلا أنه أحیانًا یسقط في فكرٍ شریرٍ ...
 لبابا غریغوریوس (الكبیر)ا

 خدام االله وأصدقاءه یتجنبون الخطایا التي للموت، ویمارسون أعمالاً صالحة  أن لرغم منبا
كثیرة إلا أننا لا نعتقد أنهم بلا خطایا تافهة، فإن االله لا یكذب حیث یقول: "لیس طفل حیاته 

. أضف إلى هذا الطوباوي یوحنا ).LXX 5-4:14أي (یوم واحد على الأرض بلا خطیة"
الإنجیلي الذي بلا شك لیس بأقل من یعقوب في استحقاقه، یعلن: "إن قلنا أننا بلا خطیة، 

وة على هذا، نقرأ في موضع آخر: لا). ع8:1 یو  1نضل أنفسنا والحق لیس فینا" (
 .Ï)16:24"الصدیق یسقط سبع مرات ویقوم" (أم 

ب قیصریوس أسقف آرل الأ 

1 Sermons, 91:4. 
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فزعه من اتهامه بالریاء  . 2
یرِ  ، لِیَكُنْ عَدُوِّي كَالشِّرِّ

 ].7وَمُعَانِدِي كَفَاعِلِ الشَّرِّ [
 أقسىدیبات أ شریر یستحق تبأنه له أصدقائه من اتهام ذهول في حالة أیوب كان إذ

 اكما كانو  الشریربالإنساننه لیس أ لهم أكد یتوقع هلاكًا تامًا، أننه یلزم أه، وب حلتما م
نه إ یجد فیه لذة، فأو طریق شریر أي یقبل أنبعد ما یكون عن أنه إ یقول لهم الآنیتصورون. 

 يلا یعنهذا  .سوا من هذاأ ء لیس شيإذ یكون شریرًا، أنلو كان له عدو لدود جدًا لتمنى له 
 مدى إظهار من قبیل وإنما یكونوا هكذا، أن لهم ي یشتههنأ له وكأعداء اشخاصً أنه یكره أ

).  19: 4 لنبوخذ نصر: "الحلم لمبغضیك" (دا النبيكراهیته للشر، وذلك كما قال دانیال 
رًا ق عبدًا محتأون یصیر فقیرًا أ وضعٍ كأي یكون في أن ينه یشتهإ یقول له أیوبن أك

). وكما یقول السید 13: 7 خاطئة جدًا" (رو ، فإن الخطیة، ولا یكون شریرًالأولاده فاقدًا أو
). ویقول 34: 8المسیح: "الحق الحق أقول لكم إن كل من یعمل الخطیة هو عبد للخطیة" (یو 

)؛ 4: 3 یو 1الرسول یوحنا: "كل من یفعل الخطیة یفعل التعدي أیضًا، والخطیة هي التعدي (
"من یفعل الخطیة فهو من إبلیس، لأن إبلیس من البدء یخطئ، لأجل هذا أظهر ابن االله لكي 

 ).8: 3 یو 1ینقض أعمال إبلیس (

 "قعًا. مثل: "رأینا ا". أحیانًا تأتي كلمة "مثل" لا للتشبیه بل لتصوِّر ولیكن عدوي كالشریر
 للتأكید ولیس للتشبیه.ي ). هنا كلمة "كما" تأت14:1مجده مجدًا كما لوحیدٍ للآب" (یو 

 بابا غریغوریوس (الكبیر)ال

  ،تؤذي الخطایا النفس بخطورة أعظم من أذیة الدود للجسم. ومع هذا فنحن لا ندرك فسادها
ولا نشعر بإلحاح ضرورة التطهر منها. وذلك كالسكران الذي یعجز عن أن یعرف كیف أن 

مذاق الخمر مشمئز، أما المتعقل فیمكنه تمییز ذلك بسهولة. هكذا بالنسبة للخطایا، فمن 
یعیش في وقارٍ یمیز بسهولة الوحل والفساد، وأما من یعیش في الشرٍ فیكون كالمخمور 

بالمسكر، فلا یتحقق من أنه مریض. هذا هو أشر ما في الخطیة أنها لا تسمح للساقطین 
فیها أن یدركوا حالة المرض الخطیر التي هم فیها، وإنما یكونون كمن یرقدون في وحلٍ 
ویظنون أنهم یتمتعون بالأطیاب. فلیس لدیهم أدنى رغبة للتحرر. وإذ یعمل فیهم الدود 
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یفتخرون كمن لدیهم حجارة كریمة. لهذا لا یریدون قتلها، بل أن ینعشوها ویضاعفوها حتى 
. Ïتعبر بهم إلى الدود الذي في الحیاة العتیدة

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ،لأَنَّهُ مَا هُوَ رَجَاءُ الْفَاجِرِ عِنْدَمَا یَقْطَعُهُ 
 ]8عِنْدَمَا یَسْلِبُ االلهُ نَفْسَهُ؟ [
 ربح، عندما أين جنى إ، حتى والمرائي ما هو رجاء لأنهیترجم البعض هذه العبارة "

 فإذ الأبدي. الهلاك ه یعیش بلا رجاء، لان مصیرالمرائي، خاصة ،" فالشریر االله روحه؟یأخذ
ن كان الریاء إنه لیس غبیًا لیمارس الریاء محطم الرجاء. فأكد لهم ؤ، يء بالریاأصدقاؤهاتهمه 

، یظهر ا مؤقتً ا خداعً إلان هذا لیس إ نوال ثروة زمنیة، فأو له الناسیقدم ربحًا زمنیًا، هو مدیح 
لأنه عند یقول المرتل عن المرائي:  فینكشف كل ما في قلبه. ، منهالمرائيطلب نفس تُ عندما 

"لا تكن مرائیًا في كما یقول الكتاب:). 17: 49 ( مز موته كله لا یأخذ، لا ینزل وراءه مجده"
 ).37: 1وجوه الناس، وكن محترسًا لشفتیك" (سیراخ 

 "المرائي الذي 8" [رر االله نفسه؟حفإنه ما هو رجاء المرائي، إن أمسك به الطمع، ولا ي [
 ظهور.ال متظاهر، لیس له هدف غیر أي ،simulator یقال عنه في اللاتینیة 

 بابا غریغوریوس (الكبیر)ال

 لا یجلب مكافأة، وبلا منفعة تمامًا في خلاص النفس، بل. ویمقته الإنسان،یكره االله الریاء  
 بالحري یكون علَّة هلاكها.

 لكن إلى حین، إذ لا یدوم كثیرًا، بل ینكشف كل ،إن كان الریاء لا ینفضح أحیانًا
شيء، فیجلب على صاحبه وبالاً، وهكذا یكون أشبه بامرأة قبیحة المنظر تنُزَع عنها زینتها 

الخارجیَّة التي وُضعت لها بطرق صناعیَّة. 

  الریاء غریب عن سمات القدِّیسین، إذ یستحیل أن یفلت شيء مما نفعله أو نقوله من عیني
. كل كلماتنا وأعمالنا ستُعلن في "لیس مكتوم لن یُستعلن، ولا خفي لن یُعرف "اللاهوت، إذ

یلیق بنا أن نتزكَّى كعبَّاد حقیقیِّین نخدم االله  یوم الدین. لذلك فالریاء مُتعب وبلا منفعة.
. Ðبملامح صریحة وواضحة

1 Homilies on Rom., 40. 
2 In Luc Ser 86. 
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 القدِّیس كیرلس الكبیر

 ]9أَفَیَسْمَعُ االلهُ صُرَاخَهُ إِذَا جَاءَ عَلَیْهِ ضِیقٌ؟ [
، فسیحل به الضیق ویصرخ، لكن صراخه لا قیمة له. لا تُستجاب لا المرائيصلاة 

یقول الرب إلیه.  ویكون لهم رجوع توبة، ا ویقدمو،یسمع االله صرخات المرائین حتى یتركوا ریاهم
 في قلبي لا یستمع إثمًا راعیت إن). "14: 33ش إ الرعدة المنافقین" (أخذت "النبي:شعیاء لإ
: 28م أ" (ة مكروهأیضًا عن سماع الشریعة فصلاته أذنه "من یحول .)18: 66 الرب" (مز لي
، ومددت فأبیتم دعوت لأني ":یقول الرب.  في یوم الرب ولا یسمع االله لهمالأشرار). سیصرخ 9

ضحك عند أ أیضًانا أ، في ولم ترضوا توبیخي، بل رفضتم كل مشورتي ولیس من یبالیدي
).  25-24 :1 أمبلیتكم" (

نه لن یختبر سلام االله وتعزیاته، فلا یتلذذ بالقدیر، لأن إ، فالمرائي الإنسانمسكین 
 كیف یدعو المرائيات الجسد وشهواته. لا یعرف ذ ومجده الزائل وفي مل،لذته في ثروات العالم

 في وقت الرخاء یلهو بما لدیه، ویستخف بالعبادة الروحیة، وفي وقت الضیق یتذمر لأنهاالله، 
ویجدف على االله.  
 لا یسكن االله مع إذ كیف یدعوه، لأن لیس الله موضع في قلبه، المرائيلا یعرف 

الریاء، ولا الحق مع الغش والخداع.  
، لكنه عملیًا لا مكان الله في إلیه وأنه القدیر ویلزم الصلاة ، بوجود اهللالمرائيقد یعتقد 

 یظن أن قدرته الحقیقیة فیما یناله من أمور زمنیة، واتكاله على ممتلكاته وسلطانه .أعماقه
وصداقاته لا على االله القدیر! 

 یخبر الكل عن الآب، ویعلن عن كي تقدم السید المسیح للعالم أنغایة الكنیسة 
 البشریة. لخلاصخطته القدیرة 
 تختبر الكنیسة الشركة مع عریسها، ربنا یسوع، المدعو ید االله، تذوق عذوبة أسرار إذ

االله، وتختبر قوته وقدرته، فتدعو الكل لیشاركوها هذه الخبرة المفرحة.  

 " هل یسمع االله صرخته عندما تحل به المتاعب؟ أو هل یكون قادرًا على أن یُسر نفسه
لأنه في وقت الهدوء لم یسمع  ] لا یسمع االله صرخته في وقت الشدائد،Ï] "9في القدیر؟

تى صلاته  حللرب الذي یصرخ في وصایاه. مكتوب: "من یحول أذنه عن سماع الشریعة،

Ï التزمت بالنصوص الواردة في كتابات البابا غریغوریوس كما هي .
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). إذ یرى الإنسان القدیس أن كل الذین لا یبالون بممارسة ما هو 9:28تكون مكرهة" (أم 
مستقیم الآن، ففي النهایة یفزع من كلمات التوسل... هكذا یقول النبي: "أطلبوا الرب حیث 

 ). 6:55یوجد، ادعوه وهو قریب" (إش 
یب، فیما بعد سیُرى ولا یكون قریبًا. إنه لم یظهر بعد في رالآن االله لا یُري، وهو ق

الدینونة، فإن طُلب یُوجد. فإنه عندما یظهر في الدینونة بطریقٍ عجیبٍ، یُرى ولا یُوجد. 
هكذا یصف سلیمان الحكمة بأنها تعانق بعذوبة، وتدین برهبة، فیقول: "الحكمة تدعو 

عالیًا في الخارج. ترفع صوتها في الساحات المفتوحة".  
بابا غریغوریوس (الكبیر) ال

یحثنا السید المسیح على الصلاة الخفیة لكي یحفظنا من الریاء الذي یفسد الصلاة فلا 
تُستجاب. 

  بالمثل علمنا مخلِّصنا هذا النوع من الصلاة. یجب أن تصلِّي سرًا لذاك الذي هو في
الخفاء وهو یرى الكل، هكذا قال السیِّد المسیح: "أدخل إلى مخدعك، وأغلق بابك، وصلِّ 

). 6: 6إلى أبیك الذي في الخفاء، فأبوك الذي یرى في الخفاء یجازیك علانیة" (مت 
أحبَّائي، لماذا یعلمنا مخلِّصنا قائلاً : "صلِّ إلى أبیك في الخفاء، والباب مغلق"؟ 

سوف أریكم ذلك على قدر استطاعتي.  
فنا كلمات سیِّدنا أنه یجب أن تصلِّي بقلبك في الخفاء، والباب مغلق، لكن ما هو  تعرِّ
الباب الذي یجب أن تغلقه؟ إن لم یكن هو فمك، لأنه هو الهیكل الذي یسكن فیه المسیح، 

)، فلكي یدخل االله إلى 16: 3 كو 1كما قال الرسول: "أما تعلمون أنكم هیكل االله؟" (
إنسانك الداخلي في هذا المسكن، یجب أن یُنظِّف من كل شيء غیر طاهر، بینما یكون 

. Ïالباب، أي فمك، مغلقًا
  أفراهاطالقدّیس 

 لذا یودّ أن تكون صلاتك أیضًا غیر منظورة،االله نفسه غیر منظور Ð  .
القدّیس یوحنا الذهبي الفم  

  قبل كل شيء یجب أن نلاحظ بكل اعتناء الوصیة الإنجیلیة التي تأمرنا أن ندخل مخدعنا

1 Demonstrations, 4:10 (Of Prayer).  
2 In Matt., hom., 19:4.  
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ونغلق بابنا ونصلّي لأبینا. وهذا یتحقق كالآتي: 
نصلّي داخل مخدعنا عندما ننزع من قلوبنا الداخلیة الأفكار المقلقة والاهتمامات  •

الباطلة، وندخل في حدیث سرّي مغلق بیننا وبین الرب. 
نصلّي بأبواب مغلقة، عندما نصلّي بشفاه مغلقة في هدوءٍ وصمتٍ كاملٍ لذاك الذي  •

یطلب القلوب لا الكلمات. 
نصلّي في الخفاء عندما نكتم طلباتنا الصادرة من قلوبنا وأذهاننا المتقدة بحیث لا نكشفها  •

إلا الله وحده، فلا تستطیع القوات المضادة (الشیاطین) أن تكتشفها. لذلك یجب أن 
خوتنا المجاورین لنا وعدم إنصلّي في صمت كامل، لا لنتحاشى فقط التشویش على 

إزعاجهم بهمسنا أو كلماتنا العالیة، ونتجنب اضطراب أفكار المصلّین معنا، وإنما لكي 
 بالأخص في وقت الصلاة، وبهذا تتم ،نخفي مغزى طلباتنا عن أعدائنا الذین یراقبوننا

 .Ï)5:7 ك عن المضطجعة في حضنك" (ميمالوصیة: "احفظ أبواب ف

 الأب إسحق
 أَمْ یَتَلَذَّذُ بِالْقَدِیرِ؟ 

 ]10هَلْ یَدْعُو االلهَ فِي كُلِّ حِینٍ؟ [

 أنه یقصد هنا: أي رجاء للشریر أو للمرائي حتى وإن نال الكثیر من Ðیرى البعض
الغنى حسب شهوة قلبه؟ هل سیسمع للحال صراخه عندما یكون في ضیقٍ؟ ویرى آخرون أن 

.  Ñأیوب یعلم أنه لا منفعة للشریر حتى إن نال الكثیر، فحتمًا سیرحل ویكون مرعبًا للمرائي

 نجاحهم   منرغمبال الأشرارمعاقبة . 3
 إِنِّي أُعَلِّمُكُمْ بِیَدِ االلهِ .

 ].11لاَ أَكْتُمُ مَا هُوَ عِنْدَ الْقَدِیرِ [
یؤكد أیوب أن معرفته للأسرار الإلهیة قد تسلمها كما من ید االله، وأنه لا یبخل عن أن 

بعلن ما تسلمه. وهو في هذا یرمز للكنیسة التي تلقنت الحق من السید المسیح، بكونه الحق 
نفسه، جاء لكي یخبرنا عن الآب. 

 وهى أن تعلِّم ألانه باسمها یعلن عن رسالتها، إ یرمز أیوب للكنیسة المضطهدة، فإذ

1 Cassian: Conferences, 9:35. 
2 Cf. Barnes’ notes on this verse. 
3 Cf. Matthew Henry Commentary. 
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 إلىصبع االله یشیر إ الابن الكلمة، وإلى بالمسیح یسوع، لأن ید االله تشیر أي بید اهللالناس 
الروح القدس.  

 یدعو السید المسیح المعلم أو المدرب أو القدیس إكلیمنضس السكندريكثیرًا ما كان 
، Protrepikosیمیز بین اللوغوس الإلهي كهادٍ  ن القدیساك. Paedagogusالمهذب 
 یدعو الناس للخلاص، وهو الهادي. فهو DidaskelosÏ، وكمعلمٍ Paedagogusوكمربٍ 

 الروحي ممارسًا عمله ،الذي یحث المؤمنین على الحیاة الأفضل ویشفیهم من آلامهمي المرب
 الذي یعلم الأسس العامة ویشرحها، مفسرًا Didaskalosفیهم، وأخیرًا هو بعینه المعلم 

المنطوقات الرمزیة. 
 عندما یدعو ي، اللوغوس یُدعى الهادالسماويالمرشد [ :كلمات القدیس نفسهمن و

"... فإن النفس يالبشریة للخلاص... لكنه إذ یعمل كطبیبٍ أو مربٍ یصیر اسمه "المرب
المریضة تحتاج إلى مربٍ یشفي آلامها. ثم تحتاج إلى المعلم الذي یعطیها الإدراك... "إعلان 

نه في البدایة إ .اللوغوس". هكذا إذ یرید اللوغوس خلاصنا خطوة فخطوة یستخدم وسیلة ممتازة
.] Ð وأخیرًا یعلم،، ثم یصلحيیهد

  .لیست معرفة بدون إیمان، ولا إیمان بدون معرفة... الابن هو المعلم الحقیقي عن الآب
مرّة أخرى، لكي نعرف الآب  إنّنا نؤمن بالابن لكي نعرف الآب، الذي معه أیضًا الابن.

یلزمنا أن نؤمن بالابن، ابن الآب. 
معرفة الآب والابن، بطریقة الغنوسي الحقیقي، إنّما هي بلوغ للحق بواسطة الحق... 

. Ñمنون ویعرفونؤحقًا، قلیلون هم الذین ي
القدیس إكلیمنضس السكندري 

 دسة في تعلیمها قیتكلم الطوباوي أیوب بطریقة ما مشیرًا إلى أمرٍ یخصنا. فالكنیسة الم
 " هي اسم الابن،ید االلهتشرح الحق لكي نعرفه، ولا تخفي أدنى جزء من الحق. هكذا لأن "

). إنها تؤكد أن بید االله تُعلم أولئك الذین تراهم مستمرین في 3:1ذ به كان كل شيءٍ (یو إ
 الجهالة بتمسكهم بحكمتهم الذاتیة. وكأنها تقول في صراحة: "لست أعرف شیئًا من نفسي،

 بل ما أدركه من الحق أفهمه بسخاء الحق".

1  Osborn : The Philosophy of Clement of Alexandria, Cambridge 1957, p 5. 
2 Paedagogus 1: 1. 
3 Strom 5: 1. 
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 بابا غریغوریوس (الكبیر)ال
، هَا أَنْتُمْ كُلُّكُمْ قَدْ رَأَیْتُمْ 

 ]12فَلِمَاذَا تَتَبَطَّلُونَ تَبَطُّلاً قَائِلِینَ : [
 ).17:4م معرفة ولا یعَلِمون، فهذا خطیة كقول الرسول (یع لههنا یوبخ الذین 

 أضافت التيهم الباطلة ات أیوب؟ حقا لقد تمررت نفسه جدًا بسبب اتهاميماذا رأوا ف
 ظلمًا. في مرارة نفسه إلیه ضیقًا أشد. لكنه مع هذا لم یجدف على االله، ولا نسب ضیقاته إلى

محب، سیبرئه. وطلب أن یقف أمام االله لیُحاكم، فهو في یقین أنه عادل 
لماذا لا   الأخطاء؟ليلماذا تتصیدون   لماذا تنطقون بالباطل؟: في عتابٍ یقول لهم

 حي إیمانٍ  من كلماتي أعیش فیه؟ لماذا لم تدركوا ما وراء الذي من خلال الواقع يّ تحكمون عل
باالله القدیر؟ 

یرِ مِنْ عِنْدِ االلهِ  ، هَذَا نَصِیبُ الإِنْسَانِ الشِّرِّ
 ].13وَمِیرَاثُ الْعُتَاةِ الَّذِي یَنَالُونَهُ مِنَ الْقَدِیرِ [

 من النكبات والضربات، ين كنت أعانإ بالباطل؟ فيّ  لماذا تنطقون عل:یقول لهم
ن كثیرین منهم ناجحون إنظروا ما هو نصیب الشریر في هذا العالم، ومیراث العتاة هنا؟ فأ

 لم یكن في هذا العالم ففي إن لحظة، فینهار كل ما لدیهم إلى سلطة وأغنیاء... لكن وأصحاب
 في الأشرار في وسعٍ، ولا كل الأبرارنه لیس كل أ یشهد العمليالحیاة العقیدة. هوذا الواقع 

! ي في الحكم علالا تتسرعوضیق! 

  ،إِنْ كَثُرَ بَنُوهُ فَلِلسَّیْفِ 

یَّتُهُ لاَ تَشْبَعُ خُبْزًا [  ].14وَذُرِّ
تعاني ذریة الشریر من الجوع، فلا یجدون الخبز الضروري للشبع. وإن وُجد طعام 

). كما یمكن أن یعني عوزهم إلى تذوق الخبز 6: 1یأكلون، ولیس من شبعٍ (راجع حج 
هوذا أیام تأتي یقول السماوي، كلمة االله المشبعة للنفس، حیث تحل بهم مجاعة إلى الكلمة. 

السید الرب، أرسل جوعًا في الأرض، لا جوعًا للخبز، ولا عطشًا للماء، بل لاستماع كلمات 
 ).11: 8الرب" (عا 

، بَقِیَّتُهُ تُدْفَنُ بِالْوَبَاءِ 
 ].15وَأَرَامِلُهُ لاَ تَبْكِي [
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تصیر ذریته ثقلاً على المجتمع، حتى في موتهم لا یكرمهم أحد، وكما قیل في إرمیا: 
). متى ماتوا لا تبكي علیهم أراملهم، فإنه لیس من داعٍ للحزن 19: 22"تُدفن دفن حمارٍ " (إر 

علیهم، إذ تستریح الأرامل منهم، ویحسبن موتهم راحة لهن. 

  یصف أیوب النصیب البائس للأشرار. فإنه وإن كان لهم الكثیر من الأطفال، یكونون بلا
صهم النسل الصالح والأعمال التي تستحق التقدیر. بالحقیقة فإن الذریة لیست قذریة، إذ ین

ل في السماء. لذلك مثل هؤلاء ینقصهم میراثهم، ویكون الموت هو  ب،تلك التي على الأرض
نهایتهم. بالرغم من أنهم یجمعون الثروة،، فإنهم یشحذون، إذ عندما یموتون یكونون في 

 .Ïیس من یشفق على أراملهملعوزٍ حیث لا یجدون راحة. 
 لقدیس أمبروسیوس ا

ةً كَالتُّرَابِ  ، إِنْ كَنَزَ فِضَّ
 ]16وَأَعَدَّ مَلاَبِسَ كَالطِّینِ [

یكدس الأشرار ثروتهم من الفضة والذهب والملابس، لكن الفضة لا تفیدهم في شيء، 
بل تكون أشبه بالتراب، والثیاب أشبه بالطین. تصیر كنوزهم ثقلاً وعبئًا علیهم، یثقِّلون أنفسهم 

بها. 
ولما كانت الفضة في الكتاب المقدس غالبًا ما تشیر إلى كلمة االله، فإن الأشرار حتى 

في اقتنائهم للكتاب المقدس یصیر بالنسبة لهم كالتراب، لأنهم لا یقبلونه للتمتع بعربون 
السماویات، وإنما لأجل نوال البركات زمنیة. 

ولما كانت الملابس تشیر إلى برّ المسیح الذي یستر المؤمن ویصونه من الخطیة، 
إذا بالشریر یمارس بعض الفضائل من أجل المجد الزمني في ریاءٍ، فتصیر ثیابه الداخلیة طینًا 

قذرًا. 
إلي وقت قریب كان كثیر من الشرقیین یحصون ثیابهم الثمینة مع الفضة والذهب 

 لباسبكونها تمثل ثروة ذات تقدیرٍ كبیرٍ وكنز ثمینٍ . یقول الرسول بولس: "فضة أو ذهب أو 
) "ملابس كثیرة 9: 2 تي 1). كما أشار إلي قیمة الثیاب في (33: 20أحدٍ لم أشتهِ " (أع 

: 5 قد أكلها العث" (یع وثیابكمالثمن". ویعقوب الرسول یتحدث عن الأغنیاء: "غناكم قد تهرأ، 
" وخمس حلل ثیاب أخاه بنیامین قیل: "أعطاه ثلاث مئة من الفضة یوسف). وعندما أكرم 2

1 The Prayer of Job and David. (Frs. of the Church vol. 65, p. 366).  
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). 22: 45(تك 
كانت الثیاب من الهدایا الثمینة التي تُقدم كنوعٍ من التقدیر والاعتزاز والتكریم. فقد وعد 

 ثیابًا مع بقیة نعمان). وأخذ 19، 13- 12: 14 بتقدیم ثیابٍ لمن یحل لغزه (قض شمشون
 في كل مجده لم یمتنع من قبول ثیاب سلیمان). و5: 5مل  2الهدایا لتقدیمها لإلیشع النبي (

: 5 ارتدى ثوبًا من أرجوان قدمه له الملك لتكریمه (دا دانیال).و24: 9 أي 2كهدایا قیِّمة (
29 .(

جاء عن شاعر شرقي مشهور في القرن التاسع أنه قدمت له هدایا كثیرة في حیاته، 
 ل عمامة. لا یزا500 قمیصٍ و200 طاقم من الملابس كاملة، و100وعند موته كان لدیه 

الهندوس یقدمون في نهایة العید ثیابًا جدیدة لكل ضیفٍ حضر العید. 

 ل في موضع آخر: "كلمات يعادة ما تُفسر الفضة بمعنى نقاوة الكتاب المقدس، حیث ق
) ولما كان البعض 6:12 الرب كلمات نقیة، مثل الفضة المُجربة في تنور الأرض" (مز

یشتاقون أن تكون لهم كلمة االله، لیس داخلیًا لكي یتمثلوا بها، بل خارجیًا للتباهي بها، قیل 
)، وذلك بخصوص الذین 11:1 بالنبي: "كل هؤلاء الذین یلتحفون بالفضة یُقطعون" (صف
  باستعراضٍ خارجيٍ .أنفسهملا یملأون أنفسهم بكلمة االله بانتعاشٍ داخلي، بل یكسون 

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

"، إذ لا یكنزها كما فعل الشریر الذي جمعها، إنما یوزعها على البريء یقسم الفضة"
). فهو یودعها في خزانةٍ أمینةٍ، تسنده في 2: 11الفقراء. "یعطي نصیبًا لسبعة ولثمانیة" (جا 

یوم الرب العظیم. 

 "إعلاناتقدم  يأي (له قلب صادق) یقسم الفضة، يء". فإن البر فیقسم الفضةيءوأما البر 
قطعة فقطعة بتمییز، ویقدم لكل فردٍ ما یناسبه بلیاقة. (الواردة في الكتاب المقدس) الرب 

 تُدعى في موضع آخر "غنائم". یشهد بذلك ،فإن كلمة الرب التي تُدعى هنا فضة أو ثیابًا
 ).162:119  كمن وجد غنائم" (مز،المرتل بعمل مقارنة، قائلاً : "ابتهج بكلامك

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

، یَبْنِي بَیْتَهُ كَالْعُثِّ 
 ].18أَوْ كَمِظَلَّةٍ صَنَعَهَا الْحَارِسُ [

قد یبني الأشرار قصورًا فخمة، یظنون أنها تهبهم سعادة وراحة كما تبقى لتخلید 
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ذكراهم، ولا یدركون أنها تشبه ما یبنیه العث في ثوبٍ قدیمٍ، سرعان ما یزول تمامًا. 

 "فالعث یبني بیتًا لنفسه بالفساد.8" [) (عثة الملابسیبني بیته مثل العث .[ 

 البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  وَلَكِنَّهُ لاَ یُضَمُّ . ،یَضْطَجِعُ غَنِی�ا
 ].19یَفْتَحُ عَیْنَیْهِ وَلاَ یَكُونُ [

). یبدو للآخرین أنه سعید للغایة 19: 12عند نومه یقول: "یا نفسي استریحي" (لو 
ومستریح، قد جمع ما یكفیه كل عمره وما یكفي أبناءه وأحفاده. لكنه لا یجد في أعماقه راحة 

: 5نوم المشتغل حلو، إن أكل قلیلاً أو كثیرًا، ووفر الغني لا یریحه حتى ینام" (جا حقیقیة. "
12.( 

إذ یغمض الشریر عینیه عند موته ویرقد، یفتحهما، فیجد أن كل ما قد جمعه قد تبدد، 
لا یسنده في شيء أمام الدیان. 

 "في تناغم مع هذه 19" [عندما ینام الغني لا یأخذ معه شیئًا، یفتح عینیه فلا یجد شیئًا [
 مضطربون في القلب، ینامون نومهم، وكل الأغنیاء لا الأغبیاءالعبارة یقول المرتل: كل 

 یجد الأغنیاء بعد موتهم شیئًا في أیادیهم یُقال ي). فلك5:76مز یجدون في أیادیهم شیئًا" (
لهم قبل الموت وهم واضعون غناهم في أیادیهم: "اصنعوا لأنفسكم أصدقاء من مال الظلم، 

 ).9:16 كم في المساكن الأبدیة" (لونلوبقيحتى متى فُنیتم 

 ینام ویفتح يعندما ینام الجسد في الموت، تستیقظ النفس في معرفة صادقة. وهكذا فإن الغن 
أن ترى ما كانت تخشى توقعه. عندئذ تقوم في  عینیه، لأن من یموت في الجسد تلتزم نفسه

ن أجد نفسها في فراغٍ . لقد اعتادت ت، فيء هو لا شته وترى أن كل ما قد اقتن،معرفة صادقة
 بالتأكید لا .تتهلل بكونها مملوءة خیرات أكثر من بقیة العالم. لكنها تنام ولا تأخذ معها شیئًا

 تترك ت وإن كانالخیرات، تصاحبها خطیة اقتناء إذتأخذ شیئًا من الخیرات التي اقتنتها. 
 وراءها كل ما من أجله ارتكبت الخطیة.

  (الكبیر)غریغوریوسالبابا  

، الأَهْوَالُ تُدْرِكُهُ كَالْمِیَاهِ 
وْبَعَةُ [  ].20لَیْلاً تَخْتَطِفُهُ الزَّ
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یصیر الموت بالنسبة للشریر ملك الأهوال. یصیر كمن یغرق في میاه غامرة. یرتعب 
في رحیله من هذا العالم، فیكون كالعاصفة التي تخطفها زوبعة. تهب عاصفة غضب االله علبه 

، وتختطفه وسط الظلمة التي اختارها بنفسه، فیكون كمن یتزعزع ولا یراه أحد لینقذه. إذ لیلاً ""
یحرم نفسه من إشراق شمس البرّ علیه، لیسكب رحمته فیه، یضع نفسه تحت العدالة الإلهیة، 

ومن یحتملها؟! 

 "العوز یلحق به كالماء، والعاصفة تجتاحه في اللیلÏ] "20 لیس من غیر اللائق أن ...[
یشبه العوز بالماء، لهذا أُعتید أن تُدعى العذابات في جهنم بالبحیرة، تبتلع من تتقبله فیها 

البحیرة" في وتنزل به حتى الأعماق. لذلك قیل بالنبي على لسان البشریة: "حیاتي تسقط 
). بینما یتغنى المنتصرون الهاربون منها، قائلین: "أیها الرب إلهي أصرخ 53:3(مراثي 

إلیك وأنت تشفیني. أیها الرب قد أصعدت نفسي من القبر. حفظتني من الذین ینحدرون في 
 ).3-2:30 البحیرة" (مز

 "تجتاحه عاصفة في اللیلÐ] "20" هنا إلا الزمن الخفي للرحیل اللیل]. ما هذا الذي یدعوه "
 المفاجئ؟

 البابا غریغوریوس (الكبیر) 

، تَحْمِلُهُ الشَّرْقِیَّةُ فَیَذْهَبُ 
 ].21وَتَجْرُفُهُ مِنْ مَكَانِهِ [

تهب علیه عاصفة الغضب كریحٍ شرقیةٍ عنیفةٍ ومرعبةٍ جدًا، تنقله كما إلى الهلاك 
الأبدي. أما البار فتهب علیه نسمة حب االله ومراحمه، لتنقله إلى حضن الآب في السماء! 

الموت بالنسبة للشریر مدمر، وبالنسبة للبار مُبهج للغایة. 
 أن الریح الشرقیة المُحرقة هي الروح الشریر بسهامه البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 

الناریة، الذي یثیر بها الشهوات في الشریر، ویدخل به إلى جهنم الأبدیة. 

 "الریح المحرقة ستنقله بالقوة وتطردهÑ] "21 ما هو هذا الذي یدعوه هنا بالریح المحرقة .[
ثیر لهیب الشهوات المختلفة في القلب، فیسبحه إلى عقوبة أبدیة؟ يي ذسوى الروح الشریر ال

Ï التزمت بالنصوص الواردة في كتابات البابا غریغوریوس كما هي .
Ð التزمت بالنصوص الواردة في كتابات البابا غریغوریوس كما هي .
Ñ التزمت بالنصوص الواردة في كتابات البابا غریغوریوس كما هي .
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 الذي یلهب الإنسان ،ن الریح المحرقة تنقل بالقوة الأشرار، لأن المتآمر، الروح الشریرإیُقال 
" عادة الریح المحرقة "ـموت. یقصد بال یعیش في الشر، یسحبه إلى العذابات عند الذي

  الشریرة یلهب قلوب الأشرار بالشهوات الأرضیة.الاقتراحاتالروح النجس الذي بنسمة 

 "مكان الشریر هو التمتع بالحیاة الزمنیة ولذة الجسد. 21" [ومثل زوبعة تحمله من مكانه .[
لذلك كل فرد بطریقة ما یُحمل من مكانه بواسطة زوبعة عندما یبتلعه الخوف من الیوم 

 الأخیر، فإنه ینفصل عن كل مسراته.

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

 یُلْقِي االلهُ عَلَیْهِ وَلاَ یُشْفِقُ .
 ].22مِنْ یَدِهِ یَهْرُبُ هَرْبًا [

حین كان الشریر في العالم، یترفق االله به، حتى في تأدیبه بحزمٍ شدید، فاتحًا له أبوابه 
لكي یرجع إلیه بالتوبة، لكن في یوم الدینونة لن یقدر أن یهرب من العدل الإلهي. الآن وقت 

الرحمة وطول الأناة. 

  ،یَصْفِقُونَ عَلَیْهِ بِأَیْدِیهِمْ 
].  23وَیَصْفِرُونَ عَلَیْهِ مِنْ مَكَانِهِ [

بعد أن تحدث أیوب عن ازدهار الشریر المؤقت، وصوَّر لنا مرارة نفسه وهو یواجه 
الموت، الآن یرى كیف أن الضعفاء وبعض الخطاة یرون في هذا درسًا عملیًا من ثمر الشر 

المرّ، فیُصفِّقون بأیادیهم في دهشة، ویرجعون عن طریقهم الشریر، ویطلبون حیاة مع االله. 
"، أي یفرحون بالقصاص الذي ینهي الظلم، ویُحدر إبلیس یصفِّقون علیه بأیادیهم"

)؛ "في نفس المكان الذي ترفَّه فیه 10: 11وجنوده إلى جهنم. "عند هلاك الأشرار هتاف" (أم 
). 3: 4)، "یُداس رماده تحت بطون أقدام الأتقیاء" (مل 6: 52یضحك علیه الصدِّیقون" (مز 

  كصوت  في هسهسةوهم م واههفأعندما یموت الخاطي یكتم هؤلاء الذین یشهدون موته)
 بهذا یتحولون إلى تلك الكلمات الروحیة التي كانوا یستخفون بها، وبهذا یبتدئون أن ،الأفعى)
. یقول ازدهارٍ  ما لم یؤمنوا به قبلاً، وذلك عندما ظنوا أن الشریر یحیا في ن ویتعلمو،یؤمنوا

 )11:21سلیمان: "عندما یعاقب الإنسان الخطیر، یصیر الضعیف حكیمًا" (أم 

 أو كبدایة لعقوبةٍ مقبلةٍ ... أما بالنسبة ، إما لتطهیر الحیاة الحاضرة فینا،كل ضربة من االله 
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: "لقد ضربتهم ولم  عنهمیُقالف ، الذین تكون لهم الضربات لعنة ولیس للتأدیبللأشخاص
في هذه تهم ا). بالنسبة لهؤلاء تبدأ ضرب3:5" (إر الإصلاح ولم یقبلوا أفنیتهمیحزنوا. لقد 

 یقول الرب بموسى: "فإن نارًا تشعل غضبي، وستحرق  أبدیة.تاضربالحیاة، وتستمر في 
 ).22:32 جهنم" (تث أسافلإلى 

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

 
 27من وحي أیوب 

من یسندني في تجاربي سواك؟ 
 

 .أنت القدیر وحدك، صرت مُجربًا لكي تعینني 

هب ليّ الحكمة، حینما تحل بيّ تجربة بالاتهامات الباطلة. 
وهب ليّ الصبر، حینما تحل بيّ ضیقة مُرة! 

أومن أنك حيّ، تهتم بكل أموري! 
تسمح ليّ بالمُرّ، وتحول مرارتي إلى عذوبة. 

 
 .لتكن الضیقة لنموي الروحي 

فلا یندفع لساني بكلمة غیر لائقة، 
ولا تسقط أفكاري في الجحود. 

لا أداهن الأشرار على حساب نقاوة قلبي، 
بل أتصرف بضمیرٍ صالحٍ في كل شيءٍ ! 

فإن موتي أهون من مداهنتي للأشرار! 
 
 .لتنزع عني كل شر، فإنه قاتل لنفسي 

انزع عني كل ریاء، فهو مخادع ليّ . 
 
 ،علمني كیف أدخل مخدعي 

وأتحدث معك یا أیها الآب السماوي. 
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لیس ليّ ما هو أعظم من أن أقتنیك! 
 
 .أنت هو الهادي، تقودني إلى طریق الخلاص 

أنت هو المدرب، تحملني وتدربني بنعمتك. 
أنت هو المعلم، تهبني ذاتك، یا أیها الحكمة الإلهي! 

 
 لماذا أخشى الشریر؟ 

وإن نجح فإلى حین، تنتظره العقوبة الأبدیة. 
إن كثر بنوه فإنهم یعانون حتى من الجوع. 

ذریته یصیرون ثقلاً على المجتمع، 
وفي موتهم لا یكرمهم أحد، حتى أراملهم لا یحزن علیهم. 

وإن اغتنوا بالفضة والثیاب. 
ماذا تنفعهم الفضة بدون كلمة االله الفضیة النقیة؟ 

وماذا تنفعهم الثیاب ما لم یستتروا بدم المسیح؟ 
یبنون قصورًا لتخلید ذكراهم، فتكون كثوبٍ قدیم لحقه العث. 

یجمعون غنى، وفي لحظات تُطلب نفوسهم منهم. 
تهب علیهم عاصفة الموت كما في وسط ظلمة اللیل، 

تنفتح أعینهم لیروا البحیرة المتقدة نارًا أمامهم. 
یسحبهم عدو الخیر لیقیموا معه أبدیًا. 
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 اَلأَصْحَاحُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ 

الحكمة: من یدركها؟ 
 

یبدأ أیوب في هذا الحدیث الختامي بالإعلان عن االله الخالق بكونه وحده الكلي 
یخاف  دور الإنسان في الحكمة هو أنالحكمة، وأن خلیقته تكشف عن سمو حكمته، وأن 

الرب، ویحید عن الشر. 
 حیث نرى ،ا عن نغمة سائر الإصحاحات الأخرىتمامً ختلف نغمة هذا الأصحاح ت

 یُعتبر هذا الأصحاح أقدم وثیقة عن التاریخ قدرًا كبیرًا من الفلسفة الطبیعیة والفلسفة الأدبیة.
 اه یبین الآتي:  هنا نرالطبیعي في العالم.

 . ویكدون ویتعبون في البحث عنها، البشر وراء الثروة العالمیةو بنىكیف یسع- 1
فالإنسان یبحث عن الكنوز المخفیة تحت الأرض في المناجم. یبحث عما لا تستطیع الطیور 

والوحوش البلوغ إلیه. 
 ، وقیمتها لا تُقدر،بصفة عامة ثمنها عظیمالحكمة ن إمة یقول الحكفیما یختص ب- 2

 حكمة معلنة لبني سواه، وتوجد أحداالله لا یعلم مكانها ب توجد حكمة خاصة .مكانها خفي جدًاو
 . اختصاصنامن لأن هذا ،د في طلب الثانیةته علینا ألا نبحث عن الأولى، بل نج.البشر

  للغایة،الحكمة موهبة ثمینة 
 الذهب والحجارة حصل على ين أكثر غنى وسعادة ممالحكمة یصیر ىحصل عليمن 

 الحصول على الحكمة الرب ةفاختمتع بمالطاعة الله والستطیع الإنسان بواسطة يالكریمة. 
 فإن ، علیهوالاتكال الله ةداعبال و، ورؤیة ما هو حق وصحیح،اللازمة للتمییز بین الخیر والشر

). هذه هي الحكمة التي 28:28لشر هو الفهم (أي  عن انداي والح، هي الحكمةربمخافة ال
جعلها االله من نصیب الإنسان. 

 .6-1. الحكمة الإلهیة تفوق الفكر البشري 1
 .11-7. سرّ المسیح الفائق   2

 .14-12؟   أَیْنَ تُوجَدُ الْحِكْمَةُ . 3
 .91-15. یا لعظمة الحكمة!   4
 .26-20. حكمة االله المخفیة   5
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. الحكمة الإلهیة تفوق الفكر البشري 1
ةِ مَعْدَنٌ  ، لأَنَّهُ یُوجَدُ لِلْفِضَّ

صُونَهُ [  ].1وَمَوْضِعٌ لِلذَّهَبِ حَیْثُ یُمَحِّ
 مثل اكتشاف المعادن الثمینة من ذهب وفضة، ةیجاهد البشر لمعرفة أسرار الطبیع

وقد أمكنهم ذلك. فمن أجل الغنى یجاهد الإنسان في هذه الأمور وما أشبهها، لكنه في غباوة لا 
. من أجل الغنى الزمني وحب الاستطلاع یبحث تیهتم بالتعرف على أسرار ملكوت السماوا

عما هو مدفون في الأرض ولا یبحث عن خلاص نفسه ومجده الأبدي.  

 "الحدید یُستخرج ؛، وموضع للذهب حیث یمحصونه الفضةلأنه یوجد موضع، منه تأتي 
إن كان أنه و هذایعني ب ].LXX 2-1راجع  ["من التراب، والنحاس یُسكب مثل الحجارة

مة، فبالأكثر یضع نظامًا بخصوص الحقائق ا العبالأموراالله قد وضع نظامًا خاصًا 
 مصادفة. أو شيء ماالبشریة... إنه یسبق فیرى الأمور ویهتم بنفسه بها، ولا یحدث 

 بوضوح، أما خطة االله نفسه ة منظور (الطبیعیة) أموربالحري یقصد أن تجمیع الحقائق
 أما موضع الحكمة فلا یعرفه أحد،  المعروف،فغیر منظورة. فللفضة والنحاس موضعهما

ن تصنع الصلاح هو أ "التقوى هي الحكمة"، و:بل االله وحده یعرفه. یقول (االله) للإنسان
 الفهم.

 ذهبي الفمالالقدیس یوحنا  

 ما أن الفضة غالبًا ما تنُقى، هكذا یُمتحن البار، فیصیر عُملَة الرب، تتقبل الصورة ك
)، 20:10ذهبًا ممحصًا بالنار" (راجع أم  الصدیق الملكیة. سلیمان أیضًا یدعو "لسان

، حیث یُمحص على الأرض لوتثبت حكمته یُمتدح ویُقب مظهرًا أن التعلیم الذي یُمتحن
 من ةلإنسان الروحي صاحب المعرفة) بعدة طرقٍ، منسحباعندما تتقدس نفس الغنوصي (

النفس) فیتطهر وتصیر له النقاوة اللائقة  النیران الأرضیة. أما الجسد الذي تسكنه (هذه
 بهیكل مقدس.

 لإسكندريالقدیس إكلیمنضس ا
 تفسیرًا رمزیًا لهذه العبارة، وهو إن كان الإنسان البابا غریغوریوس (الكبیر)یقدم لنا 

یبحث عن الفضة والذهب لیستخرجهما من الحجارة، یلیق بالكارزین أن یعملوا بلا توقف لیكون 
). وأن یكون 6: 12لهم الفضة الروحیة أي كلمة االله الممحصة بالنار سبع مرات كالفضة (مز 
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لهم الذهب الذي یشیر إلى الحیاة البهیة الحكیمة السماویة.  
ویمیز البابا بین الكرازة الصادقة التي تقدم الفضة والذهب النقیین من الأسفار 

المقدسة، مفسرین إیاها حسب فكر الآباء، كما عاشتها الكنیسة الأولى، وبین الهراطقة. فإن 
الأخیرین لا یقدمون فضة وذهبًا مُنقى بالنار، بل تعالیم من ذواتهم لأجل كرامتهم الخاصة 

ولمجدهم البشري. 

 "حیث یمحصونه الفضة بدایتها في العروق (في الحجارة)، وللذهب موضعÏ] "1 .[ر يشت
 بهاء الحیاة أو بهاء الحكمة... وكأنه یقول بوضوح: من  إلىالفضة إلى قوة الكلام، والذهب

یهیئ نفسه لكلمات الكرازة الصادقة یلزمه أن یستخلص أصول عَرْضِه (للمواضیع) من 
 الأسفار المقدسة، فیجلب كل شيءٍ ینطق به على أساسٍ إلهيٍ، وذلك لنفع الذین یكلمهم.

غالبًا ما یسعى الهراطقة في مساندة ما یقدمونه من أمور خاطئة من عندهم، 
 مورًا بالتأكید لا سند لها من صفحات الأسفار المقدسة.أفیستخرجون 

لهذا ینصح الكارز العظیم تلمیذه، قائلاً : "یا تیموثاوس، احفظ الودیعة، مُعرضًا عن 
). إذ یشتاق الهراطقة أن 20:6 تي 1" (الاسمالكاذب العلم  ومخالفات ،الكلام الباطل الدنس

ن في الفكر، یقدمون أمورًا جدیدة لم ترد في الكتب القدیمة للآباء و بارعهمنأیتمجدوا ك
ور هر الجهل إلى البائسین الذین یستمعون إلیهم، رغبة في الظو یلقون بذبهم إذاالقدامى، 

 أنهم حكماء.

إنه كمن یقول بوضوح: "الحكمة الحقیقیة للمؤمنین، لها موضع في الكنیسة الجامعة، 
 من كل شوائب تتنقى لها، لكنها كماضطهادمن كم وتصدر عنتعاني من متاعب وهي 

ن في أتون والخطایا بنار اضطهادكم. هكذا مكتوب: "یُختبر الذهب في النار، والناس المقبول
 )...5:2 المحنة" (ابن سیراخ

حترق، ولكن لیس لي محبة ایعلمنا الرسول بولس إذ یقول: "إن سلمت جسدي حتى 
 البعض عن االله خاطئة، وآخرون أفكارهم صادقة أفكار). فإن 3:13 كو 1فلا أنتفع شیئًا" (

. الأولون یُقطعون بسبب خطأهم في إخوتهم الخالق، لكنهم لا یحفظون الوحدة مع  جهةنم
 منع الخطیة التي ةاقهم. لهذا فإن أول جزء في الوصایا العشرق والآخرون بسبب انش،الإیمان

كل قلبك وكل نفسك وكل من للفریقین، إذ جاء القول بالصوت الإلهي: "حب الرب إلهك 

Ï التزمت بالنصوص الواردة في كتابات البابا غریغوریوس كما هي .
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 عتقد). فمن ي31-30:12 مر ؛5:6 "حب قریبك كنفسك" (تث قوتك". وفي الحال أضاف
شق من له مفاهیم صادقة نحو االله ويوما هو خطأ بخصوص االله بالتأكید لا یحب االله، ب

  لا یحب قریبه، إذ یرفض أن یأخذه رفیقًا له. أنهوحدة الكنیسة المقدسة واضح

  البابا غریغوریوس (الكبیر)

  یقول "نقي"، لیس فیه زغل المظهر المزیف. فإن 6: 12كلام الرب كلام نقي (مز ...(
.  Ïكثیرین یكرزون بالحق في غیر نقاوة، إذ یبیعونها من أجل نوال رشوة لنفع زمني

القدیس أغسطینوس  

  (الانشقاق) هو سلاح الشیطان یقلب كل شيء رأسًا على عقب. مادام الجسد متحدًا معًا 
 الانقسام. من أین یأتي بسببلا یقدر أن یجد الشیطان له مدخلاً، أمّا العثرة فتأتي 

لفة لتعالیم الرسل. ومن أین تأتي هذه الآراء؟ من عبودیّة الناس االانشقاق؟ من الآراء المخ
(فى  "الذین إلههم بطنهم: " هذا ما قاله عندما كتب إلى أهل فیلبي...ىللبطن والأهواء الأخر

3 :19(Ð.  
 القدّیس یوحنا الذهبي الفم

یلیق بالكارز بالحق، بل وبكل مؤمن أن یقدم فضة وذهبًا من قبل االله، أي سلامه 
السماوي الفائق، لا سلام هذا العالم الزائل، یقدم االله المخلص هو السلام الحقیقي.  

  ،إلهك  سیكون السلام هو ذهبك؛ السلام هو فضتك؛ السلام هو أرضك. السلام هو حیاتك
 Ñ یكون لك السلام في كل ما تشتهیه!هو السلام.

القدیس أغسطینوس 

، الْحَدِیدُ یُسْتَخْرَجُ مِنَ التُّرَابِ 
 ].2وَالْحَجَرُ یَسْكُبُ نُحَاسًا [

إن كان استخراج الفضة والذهب یتطلب جهدًا أعظم من استخراج الحدید والنحاس، 
إلا أن المعدنین الآخیرین أكثر نفعًا للإنسان، ولوفرتهما فإن ثمنهما أقل بكثیر من الفضة 

والذهب. یمكن لإنسانٍ أن یعیش بدون الفضة والذهب، لكنه یصعب علیه جدًا، وحالیًا یستحیل 

1 On Ps 12.  
2 In Rom. hom 32.  
3 On Ps 37. 
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علیه أن یعیش بدون الحدید والنحاس. إنها حكمة االله الفائقة جعلت ما هو ضروري للإنسان 
أكثر وفرة واستخراجه أكثر سهولة، بینما ما هو للترف أقل في الكمیة وأصعب في استخراجه.  

 أن استخراج هذه المعادن جمیعها من فضةٍ وذهبٍ البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 
 مع اختلاف مستواهم –وحدیدٍ ونحاسٍ هو من التراب والحجارة، إشارة إلى رجال االله القدیسین 

الروحي ودورهم في العمل الكرازي والشهادة الله، لكن الكل مُستخرج من التراب والحجارة. كنا 
ترابًا وحجارة، مشغولین بالزمنیات، قساة القلوب. لكن نعمة االله أقامت منا أناسًا شهودًا الله، ننعم 

بالشركة في الطبیعة الإلهیة من حبٍ وحنوٍ ووداعةٍ وتواضعٍ وطهارةٍ وقداسة الخ. هذه كلها 
لیست من عندنا، لكنها عطایا االله المجانیة للمؤمنین الجادین في طلب خلاص نفوسهم 

وخلاص إخوتهم في البشریة.  

 "كأنه یقول في وضوحٍ : رجال القوة الذین بألسنتهم الأحد 2" [الحدید یستخرج من الأرض .[
الذین هؤلاء یمان، لإدیدًا في هذه المعركة العنیفة في الدفاع عن احمن السیوف، صاروا 

: "أنت تراب  لهلاقي ،ا ما "أرضًا"، في مجال الأعمال الدنیا. فعندما یخطئ الإنسانتً كانوا وق
وإلى تراب تعود". وأما "الحدید فیُستخرج من الأرض"، عندما ینفصل محارب الكنیسة 

 الصارم من السلوك الأرضي... 

 یخدم  ذاك الذي كانتى من الأرض، إذ كان مشغولاً بالأمور الأرضیة،حألم یُستخرج 
 الحدید، ألزمه بقوةستخرج من الأرض، تقوى ا؟ لكنه إذ  (مثل زكا العشار) الجزیةفي جمع

هذا الذي كان قبلاً ، ممزقًا بلسانه قلوب غیر المؤمنین كما بسیفٍ حادٍ . بالإنجیلالرب 
 ة السماویة.زضعیفًا ومرتبكًا بالأعمال الأرضیة صار فیما بعد قویًا بالكرا

" ینحل الحجر بالحرارة، عندما یكون القلب Ï فیصیر نحاسًا،والحجر یُسكب بالحرارة"
له  عندئذ تصیر المتوهجة. وینسكب في نار الروح ،قاسیًا وباردًا یتلامس بنار الحب الإلهي

ما كان قاسیًا من قبل في محبته للعالم، یصیر قویًا  بقدرملتهبة بحرارة في العمل. الالحیاة 
 في حبه الله.

  البابا غریغوریوس (الكبیر)
أن فكر المؤمن التقي یشبه الحدید المستخرج من القدیس غریغوریوس النزینزي یرى 

الصوان أو الحجارة. 

Ï التزمت بالنصوص الواردة في كتابات البابا غریغوریوس كما هي .
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  ،إنهم یشبهون الحدید المستخرج من الصوان یشع نارًا من الذهب الخصب المتأهل للنور
.  Ïفإن شرارة صغیرة یمكنها أن تشكل شعلة الحق في داخلها بسرعة

القدیس غریغوریوس النزینزي  
كالحدید  عن قیامة الجسد یقول إنه یصیر القدیس كیرلس الأورشلیميإذ یتحدث 

 إنه ذات الجسد الذي لنا في هذه الحیاة، لكن بطبیعته ناریة تلیق بالأبدیة.  المُحمي بالنار.

 عدم ن یلبسأذا الفاسد لابد ـ"لأن ه: لقد دّون هذا خصیصًا، كیف یقول بولس بصراحة 
إذن هذا الجسد سیقوم ویلبس عدم الفساد ویشكل جدیدًا. وكما  .)53 :15كو  1فساد" (

أو الأفضل كما یعرف الرب الذي یقیمنا: هذا الجسد ، یمتزج الحدید بالنار ویصبح نارًا
سیقوم لكنه لن یمكث كما هو الآن. 

ه نه جسم أبدي. لا یحتاج تغذیة لحیاته كما هو علیه الآن، ولا إلى درجات لصعودإ
 إذ قیل في إنجیل القدیس، نه لأمر عجیب لسنا جدیرین بالكلام عنهإلأنه سیكون روحیًا. 

وكالقمر " )،43: 13مت " ( في ملكوت أبیهم الأبرار كالشمس"حینئذ یضيء: متى البشیر
 .Ð)3 :12دا " (وكضیاء الجلد

 كیرلس الأورشلیميالقدیس 

، قَدْ جَعَلَ لِلظُّلْمَةِ نِهَایَةً 
 وَإِلَى كُلِّ طَرَفٍ هُوَ یَفْحَصُ .
 ].3حَجَرَ الظُّلْمَةِ وَظِلَّ الْمَوْتِ [

إذ یتحدث أیوب عن استخراج المعادن من بطن الأرض، أي من المناجم المظلمة، 
فإن الإنسان من أجل حصوله علیها یدخل إلى المناجم لیفحص ما فیها مستخدمًا المشاعل 

لیضع للظلمة حدًا فلا تعوقه عن تحدید هدفه. إنه یغامر بحیاته، ویدخل إلى الوعر من أجل 
استخراج المعادن.  

من لیس له درایة بفن استخراج المعادن یسخر بالباحثین عنها. یتطلع إلیهم كمن 
یعرضون أنفسهم للمخاطر والموت دون هدفٍ . هكذا یستخرج االله من ترابنا وحجارتنا معادن 

نفیسة في عینیه. لكن كثیرین یجهلون خطة االله فیحسبونه كمن یدخل إلى ظلمةٍ ویفحص أمورًا 
لا قیمة لها. بمعنى آخر یلیق بنا أن نثق في خطة االله وعنایته وعمله من أجلنا. إنه یقدم لنا 

1 Oration 2. In Defense of His Flight to Pontus, 40.  
2 Catech. Lectures 18:18. 
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الخلاص، مهما تكن تكلفته، إذ یرى بسابق معرفته ما سنتمتع به من أمجاد. یرانا ذهبًا وفضة 
ونحاسًا وحدیدًا مستخرجًا من الأرض والحجارة! یستخرج منا نحن الذین كنا ظلمة نورًا. وكما 

).  8: 5یقول الرسول: "لأنكم كنتم قبلاً ظلمة، والآن فنور في الرب" (أف 

 " موضع، فإن الظلمة تعرف أن  أیضًاللعقلإن  یقول ن] كم3" [جعل للظلمة موضعًایقول 
 محاسبة (االله). نطلب  یحثنا ألا إنه. .. النهار) بزوغ وتطمس ذاتها (قبل، خطواتهاتتراجع

 ؟" بحكمةٍ يءٍ ه الكلي القدرة، یفعل كل شأن تعرف االله ألایقول: "لماذا توجد الظلمة؟ 

 الفم ذهبيالالقدیس یوحنا  

 " ٍوكل أحدٍ ،قد جعل للظلمة زمانًا، وهو نفسه یفحص كل شيء Ï] "3 لقد وضع بنفسه .[
هكذا یُقال لهم   وضع حدًا للأشرار، حیث یتوقفون عن كونهم أشرارًا.أيزمانًا للظلمة، 

). یقول ذات الرسول 8:5بالرسول: "لأنكم كنتم قبلاً ظلمة، وأما الآن فنور في الرب" (أف 
العظیم لتلامیذ آخرین: "قد تناهى اللیل، وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة 

). لهذا جاء في نشید الأناشید عن 13-12:13 النور. لنسلك بلیاقةٍ كما في النهار" (رو
 أيشَّبه الكنیسة بالصباح، تُ ). 10:6 الكنیسة: "من هذه المشرقة مثل الصباح؟" (نش يءمج

 تتحول من ظلمة الخطایا إلى بهاء نور البٌر...بمعرفة الإیمان، 

 الأمور التي طبضفعل ما هو شر، يي لادبیر، وویقوم بالت ،فعل االله ما هو صالحإذ ي
نهایة  كل الأمور وة، بل یفحص نهاييء حتى لا تسیر الأمور إلى ما هو ردالأشراریفعلها 

بالنسبة  الشر ، إذ یتحولالمختاریننهایة حدٍ، ویحتمل كل الأشیاء في طول أناةٍ، ویرى أكل 
 إلى الخیر...لهم 

 یسقط على یراه،  (الكنیسة) شاول حتى وهو یضطهد ما یصل إلیه نهایة االلهلقد رأى
 )... 6:9الأرض یقول: "یا رب ماذا ترید أن أفعل؟" (أع 

  الإصلاحتهم نینوى یعصون، لكنه تطلع إلى نهایة عصیانهم في ممارسأهلرأى 
 . (التوبة)

 وة في نار جهنم. هأیضًا رأى نهایة سدوم العاصیة، وتطلع إلى نهایة احتراق الش
رأى نهایة عالم الأمم، حیث انشغل في ظلمة الشرور، كیف أنه یومًا ما یتلألأ بنور 

 .الإیمان

Ï التزمت بالنصوص الواردة في كتابات البابا غریغوریوس كما هي .
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 البابا غریغوریوس (الكبیر) 

االله الخالق العجیب في أعماله خلق الأرض وأوجد علیها الزحافات والوحوش، كما 
خلق الإنسان من ترابها. إنه لا زال طبیعة جدیدة تلیق بالحیاة الأبدیة.  

  من أرض واحدة تخرج الزحافات والوحوش المفترسة والقطیع وعلیها تثبت الأشجار، وتوجد
 Ïالأطعمة والذهب والفضة والنحاس والحدید والحجر!

 كیرلس الأورشلیميالقدیس 

 حَفَرَ مَنْجَمًا بَعِیدًا عَنِ السُّكَّانِ .
 بِلاَ مَوْطِئٍ لِلْقَدَمِ .

 ].4مُتَدَلِّینَ بَعِیدِینَ مِنَ النَّاسِ یَتَدَلْدَلُونَ [
حجر الظلمة أیضًا وظل الوادي " البابا غریغوریوس (الكبیر) جاء النص في كتابات

.  "(الجارف) ینقسم من الشعب في رحلة
إذ یحفر البعض في أرض صخریة غیر آهلة بالسكان، یسمع عنهم البعض أو 

ینظرونهم وهم یفعلون هكذا، فیسخرون منهم. یحسبون أنهم یریدون استخراج ماء من باطن 
الأرض، لكن لماذا یختارون مناطق حجریة بعیدة عن السكان؟ إنهم كمن یدلدلون أرجلهم في 

حفرة لا نفع منها. هكذا یسخر البعض من خطة االله وعمله الخلاصي، وذلك كما سخر الیهود 
بالرسل والتلامیذ الذین خرجوا یكرزون بین الأمم الوثنیة، كمن یحفرون مناجم في أرضٍ صخریة 

بلا ماء، بلا هدف ولا رجاء!  

 "ماذا كان ]4-3 ["حجر الظلمة أیضًا وظل الوادي (الجارف) ینقسم من الشعب في رحلة .
 الذي سبق فأعلن الإیمان قبولرفضوا الذین ، القساة في عدم إیمان، يذلك الشعب الیهود

 هم، إلا أنهم حجر الظلمة؟ یتحقق هذا بقسوة عنفاتعنه واهب الحیاة خلال النبولهم 
 والتحافهم بعدم الإیمان....

 بالكرازة المقدسة، كما قیل بسلیمان: "العین الارتواء إلىربما یشیر بالسیل الجارف 
). فإن 17:30 المستهزئة بأبیها، والمحتقرة عذاب أمها، تقورها غربان الوادي (الجارف)" (أم

الأشرار إذ یجدون خطأ في أحكام االله، یستهزئون بأبیهم، والهراطقة من كل نوع الذین 
 لیسوا إلا محتقرین لعذاب أمهم؟ لیس ، ویسخرون بثمرها،یزدرون بكرازة الكنیسة المقدسة

1 Catech. Lectures 9:10. 
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 خرج منها هؤلاء الذین یتكلمون ضدها، كما یشهد یوحنا، إذبغیر لیاقةٍٍ◌ ندعوها أمهم أیضًا، 
). ولكن 19:2 یو 1، لكنهم لم یكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا" (واقائلاً : "منا خرج

" عندما یخرج الكارزون الحقیقیون یدافعون عن الكنیسة المقدسة من غربان الوادي تأتي"
 مجاري الأسفار المقدسة.

 البابا غریغوریوس (الكبیر) 

، أَرْضٌ یَخْرُجُ مِنْهَا الْخُبْزُ 
 ].5أَسْفَلُهَا یَنْقَلِبُ كَمَا بِالنَّارِ [

یرى البعض أن الأرض التي تُخرج حنطة لنقتات بها، هي أیضًا تخرج وقودًا (بترول) 
لتقتات بها النار. بالحكمة التي وهبت لنا من الخالق نجد ما یشبعنا من ذات الأرض التي نخرج 

منها ما نستخدمه كوقودٍ . 
ویرى آخرون أن أیوب یشیر إلى سدوم وعمورة، الأرض التي تتسم بأنها خصبة 

للغایة، فتنتج حنطة بفیض یقتات بها الكثیرون، تحولت بسبب شرور سكانها إلى أتون نار، 
حیث أنزل االله علیها نارًا وكبریتًا. 

كما یرى آخرون أنه إذ یتحدث عن اهتمام الإنسان باستخراج المعادن النفیسة من 
مناجم تحت الأرض، حولوا الأرض التي تفیض علیهم بالغذاء إلى مناجم، یهلك فیها كثیرون 

بسبب المخاطر التي یتعرضون لها، فتحولت إلى أشبه بأتون نار تحت الأرض. 

 هنا نبوة عن الیهودیة التي كان یلیق بها عند مجیئ البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 
السید أن تشهد له وتكرز، فتقدم للعالم المسیح خبز الحیاة، لكن بحسب حسد القیادات الیهودیة 

" الأرض یخرج منها الخبز، تنقلب في موضعها بالنار"تحولت إلى نارٍ خفیة مهلكة للنفوس.
لم . ن تعد كلمات الناموس أمام الناسأ اعتادت الیهودیة أن تعطي خبزًا، إذ  ما یشغل]. كان5[

 عینه، كما ینتحب إرمیا النبي في مراثیه،  هذا الناموسن على تفسیرویعد أبناء الهلاك قادر
الأرض تنقلب في ). لكن هذه "4:4 اقائلاً : "الأطفال یسألون خبزًا، ولیس من یكسره لهم" (مر

 تكن ملتهبة  ألم ترى معجزات المؤمنین...عندما ،رة الحسدم"، إذ تهلك نفسها بجموضعها بالنار
 فقال بعض رجالها: "ماذا نصنع، فإن هذا ، معجزات مخلصنارأتبلهیب جمر حسدها عندما 
 أو "أنظروا، إنكم لا تنفعون شیئًا. هوذا العالم قد ذهب ؟)47:11یو (الإنسان یعمل آیات كثیرة" 

 ) 19:12 وراءه" (یو

، حِجَارَتُهَا هِيَ مَوْضِعُ الْیَاقُوتِ الأَزْرَقِ 
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 ].6وَفِیهَا تُرَابُ الذَّهَبِ [
كان یلیق برجال الیهودیة أو قیاداتها الدینیة أن یقدموا المسیح خبز الحیاة، فیصیرون 

حجارة حیة في هیكل الرب، من یاقوتٍ أزرق، أي یحملون السمة السماویة، فیتحول، التراب إلى 
ذهب، حیث یتحول الترابیون إلى سمائیین إن صح التعبیر. 

یرى البعض أن االله بحكمته الفائقة جعل الكثیر من الأمور الثمینة كالفضة والذهب 
والبترول مخفیة تحت الأرض، أو في الحجارة، حتى لا یركز الإنسان عینیه على هذه الأمور، 

. Ïبل یرفع عینیه إلى السماء. إنه یطأها بقدمیه مستخفًا بها، لیكون كل قلبه ملتصقًا باالله
یُعتبر الیاقوت في قیمته یلي الماس، وهو من أثمن الحجارة الكریمة، منه الأحمر 

. Ðوالأزرق والأصفر، لكن غالبًا ما یكون أزرق اللون

 "المجد إعلان]. أضیف إلى 6" [حجارتها هي موضع الیاقوت الأزرق، وفیها تراب الذهب 
 إذ كان يء،مي رداجرإالسابق ذكره إثم الخطیة الذي یتبعها. فإن سقوط كل فردٍ هو عمل 

ا عندم، الأقویاء أذهانیر الحجارة إلى شن یبلغ إلى سمو أعظم... تأفي مقدوره قبل السقوط 
). ویعد الرب 5:2بط  1 بیتًا روحیًا، كهنوتًا مقدسًا" (،: "كحجارة حیةنقال بطرس للقدیسي

بني بالاثمد حجارتك، وبالیاقوت الأزرق أحین تأتي، قائلاً بالنبي: "هأنذا بذلك الكنیسة 
، وأبوابك حجارة بهرمانیة، وكل تخومك حجارة كریمة، وكل اأؤسسك، وأجعل شرفكِ یاقوتً 
). إذ یضع فیها حجارة بنظام، حیث یمیز 13-11:54 بنیكِ متعلمین من الرب" (إش

 بیاقوت ازرق"، حیث أساساتها. "یضع ااستحقاقاتهاختلاف حسب النفوس المقدسة فیها 
 في ذاتها شبه لون السماء، فتتأسس قوة الكنیسة في النفوس التي تطلب الحجارةتحمل هذه 

 السماویات...

لكن  تراب ذهبها"..." في بهاء الحیاة الفائقة والحكمة، أُضیف: بالإیمانولأنها تشرق 
نطمس بعد ذلك بظلمة عدم الإیمان. رثى النبي إرمیا سواده، قائلاً : "كیف اهذا الذهب قد 

 البهاء القدیم فاعتم مكدرًا،  الذهب صارقد) ف1:4 ااكدر الذهب؟ تغیر الإبریز الجید؟" (مر
  والبراءة عینها بلیل الشر، حیث حلٌ عدم الإیمان بهم.،للإیمان

  البابا غریغوریوس (الكبیر)

1 Cf. Matthew Henery Commentary.  
2 Adam Clarke Commentary.. 
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 . سرّ المسیح الفائق2
، سَبِیلٌ لَمْ یَعْرِفْهُ كَاسِرٌ 

. ]7وَلَمْ تبُْصِرْهُ عَیْنُ بَاشِقٍ [
إن كان في قدرة الإنسان أن یستغل الأرض، فتنتج قمحًا ومزروعات لطعامه، وأن 

یستخرج من بطنها ومن صخورها الفضة والذهب والبترول والحجارة الكریمة، إلا أنه توجد حكمة 
أخرى لا تُعطى إلا لمن یطلبها، ألا وهي إمكانیة التعرف على الأسرار الإلهیة، خاصة سرّ 

التجسد الإلهي وسرّ الخلاص. فمهما تمتع الإنسان ببصیرة حادة كبصیرة كالنسور وغیرها من 
الطیور الحادة البصر، لن یستطیع أن یرى الأمور الإلهیة بذاته. 

اختار الطیور الجارحة، لأنها تطیر إلى مسافات بعیدة جدًا بحثاً عن الطعام، ویمكنها 
رؤیة الفریسة وهي على ارتفاع شاهق، تنقض علیها ثم ترجع إلى عشها دون أن تضل الطریق، 

أو تخطئ في التعرف علیه حتى وإن كان شبیهًا بعشها. 
جاء في الترجوم الكلداني تفسیرًا لهذه العبارة، بأن الشیطان وهو یطیر كطائر لم یرَ 
شجرة الحیاة ولا تعرَّف علیها، وأیضًا عینا حواء لم تتطلع إلیها، ولا سار بنو البشر نحوها، ولا 

. Ïاتجهت الحیة نحوها
 أن المهتم باستخراج المعادن له عینان تفوقان عیني النسر، یتطلع بهما إلى Ðیرى البعض

مسافات بعیدة تحت الأرض، فیعرف أماكن المعادن الثمینة، فینقب ویستخرجها. 
من أجل الغنى واقتناء الثروات لا یصعب على الإنسان أن یخترق طبقات الأرض 

خلال صناعة التعدین لینال فیضًا من المعادن النفیسة. ومن أجل الرغبة في الطعام لا یصعب 
على الأسود الكاسرة أن تتعرف على الطرق وسط الغابات والبراري لتقتنص فریسة لها 

ولصغارها؛ ولا تختفي عن بصیرة الطیور الجارحة الفریسة على أبعاد شاهقة، لكن تبقى أسرار 
الحكمة الإلهیة خفیة عن الإنسان دون نعمة االله الفائقة. 

الحكمة البشریة هبة طبیعیة یقدمها االله للإنسان بدرجات تلیق بكل أحد، كموهبة یتمیز 
بها شخص عن آخر، أما الحكمة الإلهیة فهي عطیة تُقدم لمن یطلبها بإخلاص ویشتهیها. 

  حكمة هذا العالم غیر حكمة االله. حكمة االله حقیقیة، لا یصیبها ما یفسدها. حكمة العالم
غبیة، بالرغم من أن بساطة حكمة االله تجعل من ینالها كأنه غبي في عیني العالم. ینال 

1 Cf. Adam Clarke Commentary. 
2 Barne's Notes. 
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. Ïالمؤمنون هذه الحكمة الإلهیة، وبهذا یُحسبون أغبیاء لدى العالم
 العلامة أوریجینوس

  یقول بولس إن حكمة االله تُعلَّم تناغم مع الرب، هذه التي تظهر أن الحكمة الحقیقیة توهب
. Ðبالابن

 القدیس إكلیمنضس السكندري

، وَلَمْ تَدُسْهُ أَجْرَاءُ السَّبْعِ 
 ].8وَلَمْ یَسْلُكْهُ الأَسَدُ [

الأسد الفتى أو جرو الأسد یسیر وسط الغابات والبراري كملكٍ للوحوش. وكأنه یعرف 
كل الطرق المخفیة، لیس من حیوان یقدر أن یختفي عنه. متى جاع یعرف كیف یبلغ إلى 

فریسته، وكأنه مُلم بكل أسرار المنطقة. هكذا من یعمل في التعدین یخترق طرقًا یصنعها تحت 
الأرض، لم یدسها جرو أسد، ولا سلك فیها أسد ما. ومن یود أن یقتني حكمة االله "سرّ المسیح 
الفائق" یسلك بالروح القدس طریقًا فریدًا لا یقدر كائن ما أن یبلغه بذاته، ولو كان ملكًا عظیمًا 

صاحب سلطان وله قوة وقدرة فائقتین! 
: 1مسیحنا هو الطریق، إذ نسلك فیه نصیر كأسود روحیة، ملوك وكهنة الله أبیه (رو 

6 .(

 ) أولاً توجد حكمة تلك 25-20: 1 كو 1یُعدد بولس نوعین أو ثلاثة أنواع من الحكمة .(
التي یدعوها العالم جهالة، وهي حكمة أعظم من الحكمتین الأخریین. أیضًا توجد الحكمة 

الممنوحة للبشر، التي بها نتعقل ونعمل، وبها نتقدم ونبتكر، وبها نعرف االله. أخیرًا یُوجد نوع 
ثالث من الحكمة حیث التأمل في الخلیقة. الحكمة التي یحسبها العالم جهالة تُوهب لنا 
بواسطة المخلص، حتى أن الشعب الذي یعرف االله بالحكمة الطبیعیة والذي ینقاد إلیه 
بالتأمل في نظام الخلیقة یمكنه أن ینال الخلاص الأمر الذي لا یمكن نواله بالنوعین 

. Ñالسابقین من الحكمة، إذ لا یستطیعان إنقاذهم من الخطأ
 الأب ثیؤدورت أسقف كورش

1 Commentary on 1 Corinthians 1: 7: 1-7. 
2 Stromata 1: 90: 1. 
3 Theodoret of Cyrus: Commentary on, Corinthians, 171. 
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 تعلیم المخلص فیه الكفایة دون الحاجة إلى عونٍ إضافي، إذ هو قوة االله وحكمة االلهÏ .
 القدیس إكلیمنضس السكندري

وَّانِ یَمُدُّ یَدَهُ .   إِلَى الصَّ
 ].9یَقْلِبُ الْجِبَالَ مِنْ أُصُولِهَا [

إذ یتحدث أیوب عن سرّ المسیح الفائق، بكونه حكمة االله، رأى عجبًا. رأى السید 
المسیح بحبه وقدرته وحكمته یمد یده على الصلیب لیحتضن الأمم التي صارت كالصّوّان 

الصلد، فیقیم من الحجارة أبناء لإبراهیم، أو أبناء للإیمان. لا تقف أمامه أصول الجبال 
الشامخة، أي أصحاب السلاطین الزمنیة. 

ببساطة الصلیب، حكمة االله، التي یحسبها العالم الوثني جهالة، ویحسبها الیهود عثرة، 
اقتنص الرب الفلاسفة وأصحاب السلطان. وكما یقول الرسول بولس: "اختار االله جُهال العالم 
لیخزي الحكماء، واختار االله ضعفاء العالم لیخزى الأقویاء، واختار االله أدنیاء العالم والمُزدرى 

). 28-27 كو 1وغیر الموجود لیبطل الموجود" (

  لم یستطع الفلاسفة أن یحققوا ما حققه أناس قلیلون أمیون، ألا وهو هدایة العالم كله. تحدث
الفلاسفة عن تفاهات ولم یقنعوا سوى قلة قلیلة. وتحدث الرسل عن االله والبرّ والدینونة وهدوا 

 .Ðأعدادًا كبیرة

  بتعبیرات بشریة یستحیل على صیادي سمك أن یقنصوا فلاسفة، لكن هذا هو ما حدث بقوة
. Ñنعمة االله

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 "وَّان یمد یده، یقلب الجبال من أصولها وَّان]. إنه یمد یده إلى 9" [إلى الصَّ ، حیث یمد الصَّ
ذراع كرازته إلى قسوة الأمم. هكذا سبق فشعر أیوب نفسه الطوباوي مقدمًا بتاریخ الأمم، 

 ).24:19أنهم سیعرفونه، فیقول: "لیتها تنُقر في صٌوٌانِ بقلم حدیدٍ وبرصاصٍ "  (أى 
السلطة في هذا العالم، الذین ینتفخون في  صحابأ سوى الجبالولكن بماذا نفهم هنا 

" (مز خنعظمة من أجل كیانهم الأرضي؟ یقول عنهم المرتل: "ألمس الجبال، فتد

1 Stromata 1: 100: 1. 
2 Homilies on Corinthians, homily 4: 6. 
3 Ibid, 5: 5. 
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5:144.( 
العمیقة بالكبریاء. تسقط الجبال من جذورها، لأن  فكارهمأ(جذور) الجبال هي أصول 

 عبادة االله تنزل بسلاطین العالم إلى الأرض، تحطم أفكارهم الدنیئة.
 الكبیر) (ریغوریوسغلبابا ا 

  سم ینبوع المیاه الحیّة المتدفقة ایرفع النشید العروس إلى أعلى قمة للمجد، مُضفیًا علیها
من لبنان. لقد تعلمنا من الكتاب المقدس عن طبیعة االله المعطیة للحیاة كنبوة من شخص 

). ثم یقول السید المسیح للمرأة 13:2  أنا ینبوع المیاه الحیّة" (إرتركونياالله تقول: "
 ومن هو الذي یقول لك ،السامریة: "أجاب یسوع وقال لها، لو كنت تعلمین عطیة االله

). ثم قال: "إن عطش أحد 10:4 لطلبتِ أنتِ منه فأعطاكِ ماء حیّا" (یو ، لأشربأعطیني
 كما قال الكتاب تجرى من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا بيفلیقبل إلىّ ویشرب. من آمن 

 ). 39-37:7عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعین أن یقبلوه" (یو 
 للنشید أن زن الماء الحي هو الطبیعة المقدسة، لذلك جاإتقول كل من هذه الفقرات 

. هذا في الحقیقة یتعارض مع ما هو بئر ماء حي یفیض من لبنانیسمى العروس بصدق 
 ،عندها میاه جاریة في بئر عمیقفالعروس أما  تحتوى میاه ساكنة، و عادة فالآبار،معروف

 ومیاهها تفیض باستمرار. 
 للعروس؟ یتضح أنها قد وصلت إلى الممنوحة ویستحق أن یفهم العجائب قدرمن ي

 الذي منه نشأ كل جمال. وفي نبعها تشبه نبع الأبدي فقد قورنت بالجمال ،أقصى ما تتمناه
  تحیا كل نفس تستقبله. ا وبهة، حيته بمائه. إن كلما وماؤه، بحیاتهاعریسها تمامًا، وحیاته

 خرجت من قبل االله يهذه المیاه تفیض من االله كما یقول ینبوع المیاه الحیّة: "لأن
 ). 42:8وأتیت" (یو 

كنز هذه المیاه الحیّة ي ا وتصبح بیتً ،ه الحي في بئر نفسهائتحفظ العروس فیض ما
  أي التي تكوّن سیولاً من لبنان، كما یقول النص. ،التي تفیض من لبنان

 حتى نحقق وصیة الحكمة (أمثال ،أصبحنا في شركة مع االله بامتلاكنا هذه البئر لقد
هذا في المسیح ربنا له ب تمتع ولیست من بئرٍ آخر. ن،)، ونشرب میاها من بئرنا18 ،17:5

. Ïالمجد والعظمة إلى الأبد آمین

Ï9، عظة الدكتور جورج نوّار تعریب، للقدیس غریغوریوس أسقف نیصص  نشید الأناشید .
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القدیس غریغوریوس النیسي 

خُورِ سَرَبًا ، یَنْقُرُ فِي الصُّ
 ].10وَعَیْنُهُ تَرَى كُلَّ ثَمِینٍ [

یقف أیوب متعجبًا من قدرة المخلص ومحبته، فهو الذي یهب للإنسان الذي صار 
كالصخرة أن تتفجر في داخله ینابیع میاه حیة، وفي نفس الوقت یتطلع إلى الإنسان لا في 

استخفاف ولا لإدانته على قلبه الحجري، وإنما كأیقونة حیة له، ثمینة جدًا في عینیه. إنه یُزیل 
عن الإنسان قسوة قلبه الحجري، ویقیم منه قلبًا مملوء حبًا. 

یرى البعض انه في صناعة التعدین یشقون مجاري میاه في الصخور، فتنكشف لهم 
عروق المعادن التي یقومون باستخراجها. 

 "یشق في قلوب الأمم القاسیة أنهار الكرازة. ینقر مجاري (میاهًا) في الصخور ." 

 براري الأمم: "یجعل القفر غدیر میاه، وأرضًا ءبنفس الطریقة یتحدث النبي عن ارتوا
من آمن بي، كما قال : "لإنجیلا). كذلك یعد الرب في 35:107یابسة ینابیع میاه" (مز 

 ). ما سمعناه كوعدٍ قد تحقق الآن.38:7الكتاب، تجرى من بطنه أنهار ماء حي" (یو 
من خلال  لیهودیةاالكارزین القدیسین قد فاضوا كینبوعٍ من ألا ترون كیف أن 

، تفیض بغزارة من الكنیسة الجامعة المنتشرة في العالم كله كمجاري للوصایا السماویة
أفواه الأمم. هذا لأنه قد نقر مجاري في الصخور؛ أفاض من القلوب القاسیة نهر الكرازة 

 المقدسة.
]. إنه لأمرٍ یلزم على وجه الخصوص أن یُوضع في 10" [وعینه ترى كل ثمین"

كل نفس منفردة تُحسب بالأكثر ثمینة في نظر االله، قدر ما تحتقر نفسها من الذهن، أن 
 صم 1. "ألیس إذ كنت صغیرًا في عینیك، صرت رأس أسباط إسرائیل؟" (أجل حبها للحق

)... وعلى العكس من یحسب في نفسه أنه ثمین للغایة یتصاغر جدًا عند االله... 17:15
 ترى عینه كل). لذلك "6:138" (مز أما المتكبر فیعرفه من بعید"إنه یرى المتواضع، 

" عوض "االله یختار"، كما جاء في االله یرى". في الكتاب المقدس یُستخدم تعبیر "ثمین
لأنه یختار المتواضعین." اختار االله ضعفاء العالم لیخزي الأقویاء" (ا كو : "لإنجیلا

" عندما افتقد النفس البشریة وهي تستخف بذاتها، متمتعة رأى ما هو ثمین). لقد "27:1
ذول، فمثل فمي مرباستنارة نعمته. یُقال عن هذه النفس بالنبي: "إن أخرجت الثمین من ال
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العالم الحاضر مرذول من االله، أما نفس الإنسان فثمینة ) . فإن 19:15تكون" (إر 
 ل یُدعى "مثل فم االله"، لأن االله یقدم كلماته لهذا الإنسان.ذو. من یعزل الثمین من المرعنده

 الكبیر) (ریغوریوسغلبابا ا

  من المسیح إلى الأراضي. وقد – حسب العبرانیین –الروح القدس هو النهر الذي یفیض 
). هذا النهر العظیم الذي یفیض على الدوام ولن 12:66قبلنا هذا كما تنبأ فم إشعیاء (إش 

ة التي تفیض عظمة، كما قال داود: غزیریتوقف، لیس فقط نهرًا بل هو أیضًا أحد المجاري ال
). فإنه لا ترتوي تلك المدینة، أورشلیم السماویة 4:46"مجرى النهر یفرح مدینة االله" (مز 

بقناة، أي بنهرٍ أرضيٍ، بل بذاك الروح القدس المنبثق من مصدر الحیاة. المجرى الذي 
یصدر عن ذاك الذي یشبعنا، یبدو أنه یفیض بوفرة بین العروش السماویة والسیادات والقوات 

. Ïوالملائكة ورؤساء الملائكة، جاریُا في أكمل نصیب لفضائل الروح السبع
القدیس أمبروسیوس 

  القلب... أین یوجد في الكتاب المقدس أن أنهارًا لمیاه 38: 7 هنا  (یو بالبطنیقصد (
 حیة تفیض من بطنه؟ لا یوجد. 

"؟ هنا یلزمنا أن نتوقف فقد یكون من آمن بي كما یقول الكتابفماذا إذن یعني: "
" تأكید أنه عن المسیح. فكثیرون قالوا: "هذا هو المسیح"، تجري من بطنه أنهارًاالقول: "

و"عندما یأتي المسیح، هل یصنع معجزات أكثر"؟ إنه یظهر الحاجة إلى معرفة صحیحة، 
وأن یقتنعوا لا من المعجزات بل من الكتاب...  

) وأیضًا: "مكتوب في الأنبیاء"، و"یكون الكل 39: 5لقد سبق فقال: "فتشوا الكتب" (
)، وهنا یقول:" كما قال الكتاب، 45: 5)، "موسى یشكوكم" (45: 6متعلمین من االله" (

تجرى من بطنه أنهار"، ملمحًا نحو عظمة النعمة وفیضها... وقد دعاها في موضع آخر 
"...  "أنهار ماء"حیاة أبدیة" أما هنا فیدعوها 

فإن نعمة الروح إذ تدخل الذهن وتقیم، تفیض أكثر من أي ینبوع.  
إنها لن تتوقف ولن تفرغ...  

فلكي یعني إنها تقدم عونًا لا ینضب، وفي نفس الوقت طاقة لا تخیب، دعاها "بئرًا" 
وأنهارًا، لیست نهرًا واحدًا، بل هي أنهار لا تُحصى.  

1 Of the Holy Spirit 1:16:177-178. 
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یمكن للشخص أن یدرك بوضوح ما تعنیه إن وضع في اعتباره حكمة اسطفانوس 
. Ïولسان بطرس وغیرة بولس

 القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  منْ مِنَ الكائنات الأرضیة خُلق على صورة االله إلا الإنسان؟ 

ولمن أُعطى السلطان على كل الطبیعة ومخلوقاتها لیختصها لذاته؟  
إنه لشرف أصیل یكلل جبینه، ویسمو به إلى السماء، فوق الكواكب، أرفع من الشمس 
تشامخًا وعزة... ومع أنه أوضع منزلة من الملائكة لارتباطه بجسدٍ ماديٍ فقد وُهب قوة لفهم 

 .Ðومعرفة ربه وخالقه

القدیس باسیلیوس الكبیر  

، یَمْنَعُ رَشْحَ الأَنْهَارِ 
 ].11وَأَبْرَزَ الْخَفِیَّاتِ إِلَى النُّورِ [

تعبیر شعري عن رعایة االله للإنسان، فإذ یشق الإنسان مجاري میاه وسط الصخور 
لممارسة التعدین، یحفظ االله حیاة الإنسان فلا یسمح لهذه المجاري أن تنشع، فیسقط جدار 
المنجم أو سقفه، كما یسند الإنسان في معرفته للمعادن المخفیة في المناجم تحت الأرض. 

 تفسیرًا رمزیًا لهذه العبارة، إذ یرى في هذه الأنهار البابا غریغوریوس (الكبیر)یقدم 
فیض من تعالیم الآباء الأولین. 

 "یفحص أعماق الطوفان، ویبرز الخفیات إلى النورÑ] "11 ما هي تلك التي تدعى .[
 من یستطیع أن یقٌَ◌در الفیض الشدید الصادر عن صدر ؟لقدامىاطوفانًا إلا أقوال الآباء 

موسى نفسه عندما كان یقدم الناموس؟ أي فیض عظیم صدر عن قلب داود؟ أیة مجارى 
 میاه فاضت من شفتي سلیمان وشفاه كل الأنبیاء؟

الكبیر)  (ریغوریوسغلبابا ا

 ؟أَیْنَ تُوجَدُ الْحِكْمَةُ . 3
؟ أَمَّا الْحِكْمَةُ فَمِنْ أَیْنَ تُوجَدُ 

1 Hom 51. PG 59:300-301. 
2 Hom. In Ps 48, 8, PG 29:450 b. 

Ñ التزمت بالنصوص الواردة في كتابات البابا غریغوریوس كما هي .
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 ]12وَأَیْنَ هُوَ مَكَانُ الْفَهْمِ؟ [
إن كانت كنوز المعادن الثمینة مخفیة تحت الأرض، فكم بالأكثر حكمة االله. من 

یستطیع بنفسه أن یدرك أین هي، ومن أین یقتني الفهم الحقیقي.  
الحكمة هي الكنز المخفي داخل الإنجیل، لا یقدر إنسان أن یتمتع بها ما لم یشرق 

روح االله بنوره علیه، فیكشف له أسرار الكلمة. 

 الحكمة الحقیقیة هي الإنجیل، وسیلة الخلاص خلال صلیب المسیحÏ .
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

، لاَ یَعْرِفُ الإِنْسَانُ قِیمَتَهَا
 ].13وَلاَ تُوجَدُ فِي أَرْضِ الأَحْیَاءِ [

الحكمة هي الاقنوم الثاني "حكمة االله"، الذي لا یمكننا ونحن بعد في الجسد أن ندرك 
أعماق سرّ الحكمة، ونتعرف على شخص الحكمة، إذ هو في حضن الآب، تجسد لیلتقي بنا 

ونحن نلتقي به في عالمنا. 

 ) أنه یُخبر بأمورٍ سریة وألغاز، وإنما الرسالة التي یكرز بها 7: 2 كو 1لا یعني بولس هنا (
. Ðكانت قبلاً مخفیة

 الأب ثیؤدورت أسقف كورش

  الحكمة لیست في زمنِ ولا في موضع، لأن الزمن یعني أنها وُجدت، ولكن كیف تكون في
زمن هذه التي هي من البدء؟ كیف تكون في مكان هذه التي كانت مع االله؟ إن كان أحد 

یبحث عن الابن الوحید، فبحسب الحس الإنجیلي هو موجود في حضن الآب. هل تظن أن 
حضن الآب هو موضع؟ هل تطلب أن تعرف كیف وُلدت الحكمة، إن كان رجل النبوة 

)، هل تظن أن أصلها في البشر، بینما 13: 28(أي "الإنسان لا یعرف طریقها" یقول: 
"الغمر یقول: یقول أیوب أنها لا توجد بین البشر؟ هل تنسب للحكمة للموت، هذه التي 

 .Ñ)14: 28(أي لیست هي فيّ، والبحر یقول: لیست هي عندي" 

 القدیس أمبروسیوس

1 Homilies on Corinthians, homily 7: 1. 
2 Theodoret of Cyrus: Commentary on. Corinth., 175. 
3 The Sacrament of Incarnation of our Lord, 4: 42. 

                                                 



 والعشرون  الأصحاح الثامن–أیوب 

  

 ) أنه قد أُرسل لیعلن سرّ الحكمة التي لا یعرفها رؤساء هذا العالم، 7: 2 كو 1یشهد بولس (
ولهذا ینعتون بالغباء. حكمة االله مخفیة، لأنها لیست كلمات بل قوة. یستحیل الحدیث عنها 

 .Ïبتعبرات بشریة، لكن نؤمن بها بقوة الروح

الأب أمبروسیا ستر 

 "ولا توجد في أرض الذین یعیشون مترفینÐ] "13 ماذا تشیر الأرض في هذه العبارة .[
سوى نفس الإنسان؟ یقول المرتل: "عطشت نفسي إلیك، مثل أرضٍ بلا ماء" (مز 

). لكن هذه الحكمة لا یمكن أن توجد في أرض الذین یعیشون في ترفٍ، لأن 6:143
 ات هذه الحیاة یُنزع عنه إدراك الحكمة الأبدیة.لذعلى م قتاتيالإنسان الذي لا یزال 

 الكبیر) (ریغوریوسغلبابا ا

، الْغَمْرُ یَقُولُ : لَیْسَتْ هِيَ فِيَّ 
 ].14وَالْبَحْرُ یَقُولُ : لَیْسَتْ هِيَ عِنْدِي [

 تحاور الإنسان، وتوجه نظره تكأن الطبیعة بكل ما فیها من إبداع وجمال وإمكانیا
إلى الخالق كمصدر الحكمة الحقیقیة، فلا یطلبها الإنسان من الطبیعة ولا من الكتب ولا من 

الأحداث، وإنما من االله نفسه. 
 أن االله جعل الحكمة مخفیة، لیس لأنه یُرید أن یحرمنا القدیس أغسطینوسیرى 

. Ñمنها، بل لكي یشوقنا إلیها فنطلبها بجدیة

 "ما یشخصن ثیرًاك]. 14" [الغمر یقول لیست هي فيٌَ◌، والبحر یقول لیست هي عندي 
العمق وهكذا. ""البحر یقول: لیست هي عندي"  كمثال: جامدةالكتاب المقدس أمورًا كثیرة 

یصدر الأمر إلى وأیضًا ). 1:19تعلن مجد االله" (مز ت لسماواا"، "یقول: لیست هي فيٌ◌َ 
). إننا لا نتذرع 6:114)، وتُسأل الجبال والتلال عن وثبها بمرحٍ (مز 7:13السیف (زك 

كبرهانٍ قويٍ . لنحسب أن هذا التعبیر  ستخدموهاابأي واحدٍ منهم، وإن كان بعض سلفائنا 
 .Òقد اُستخدم عن مخلصنا نفسه، الحكمة الحقیقیة

 النزینزي ریغوریوسغلبابا ا

1 Commentary on Paul's Epistles (1 Cor. 2: 7). 
Ð التزمت بالنصوص الواردة في كتابات البابا غریغوریوس كما هي .

3 St. Augustine: Sermon 51: 5. 
4 The Fourth Theological Oration, 2. 
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  یشیر لا إلى العمق یقول: لیست هي فيَّ : "جابأعندما سأل أیوب عن موضع الحكمة ،"
 مكان وجودها، بل إلى الموضع الذي لیست فیه. 

لا : "كملأ]، ثم 15مرة أخرى عندما قال بأن ثمنها غیر معروف بواسطة إنسان [
یُعطي ذهب خالص بدلها" لم یظهر ما هو ثمنها، بل ما هو لیس بثمنها. فمن الواضح 
للكل أن هذه الحكمة لا یمكن لإنسانٍ أن یجدها في موضعٍ ما، ولا أن یشتریها بالغنى. 

فلا  ،خرىألكن الإنسان القدیس إذ هو مملوء بأفكار سرائریة ینطلق بنا لاكتشاف أمورٍ 
المخفیة للرمزیة في  لأعماقا. فإننا ما لم نبحث یطلب حكمة مخلوقة، بل الحكمة الخالق

هذه الكلمات، بالتأكید ما یُنطق به یكون غیر ذي قیمة، إن كانت تُفسر من الجانب 
التاریخي وحده...  

هكذا إذن ما هي الحكمة التي یتأملها الإنسان القدیس سوى ما یقوله بولس الرسول: 
)؟  24:1 كو 1وحكمة االله" (، االله وةق"المسیح 

). ویقول عنها المرتل: "في الحكمة 1: 9كتب عنها سلیمان: "الحكمة بنت بیتها" (أم 
). عن هذه الحكمة عینها "لا یعرف الإنسان الثمن"، إذ لا 24:104ز م(خلقت كل شيء" 

 یجد شیئًا یمكن به أن یقدرها... لیس من وسیلة للحصول علیها...
ماذا نعطي لكي نتأهل لنوال هذه الحكمة، التي هي المسیح؟ فإننا بالنعمة نحن 

مخلصون... فالإنسان یستحق شیئًا واحدًا في طریق العدالة (وهو الموت)، وینال شیئًا 
آخر بخصوص النعمة... یقول بولس: "ونحن بعد خطاة مات المسیح في الوقت المعین 

إذن نحن الذین وُجدنا فجارًا، عندما جاء الحكمة، أي ). 6، 8:5لأجل الفجار" (رو 
 "لا یعرف إنسان ثمن هذه الحكمة"... شيء صالح قدمناه لكي ننال به هذه الحكمة؟

"لأنكم بالنعمة مخلصون بالإیمان، وذلك لیس منكم. هو عطیة االله، لیس من أعمالٍ، كیلا 
 كو 1). ویتكلم عن نفسه قائلاً : "ولكن بنعمة االله أنا ما أنا" (9-8:2یفتخر أحد" (أف 

10:15.( 

 " إلا إلى الأذهان الدنیویة التي تعاني من الاضطراب المر، فتدخل البحرإلى ماذا یشیر "
في عداوة مع الغیر في غباوة، وتنطلق بالعداوة من نحو شخصٍ إلى آخر بالتناوب، 

وتحطم الأذهان بعضها البعض، مثل أمواج تصطدم بعضها ببعضٍ . بحق تدعى حیاة 
الدنیویین بحرًا، لأنها في حالة هیاج بواسطة العواصف المثیرة، فتُحرم من  لأشخاصا

الهدوء وثبات الحكمة الداخلیة. على نقیض هذا حسنًا قیل بالنبي: "على من یستقر روحي، 
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)... یدعونا الرب 2:66إلا على المتواضع والهادئ والمرتعب من كلامي" (راجع إش 
ونحن في جراحات الاضطراب هذا، قائلاً : "تعالوا إلىٌ یا جمیع المتعبین والثقیلي الأحمال، 

 ).29-28:11وأنا أریحكم" (مت 
أي شيء منهك أكثر من أن یكون الإنسان محمومًا بالشهوات الأرضیة؟ أو أي شيء 
أكثر راحة هنا من ألا یشتهي الإنسان شیئًا من هذا العالم؟ لهذا السبب تسلم الإسرائیلیون 

یتبع االله یتقبل السبت - أي راحة الروح - بعدم  لذياحفظ السبت كهبة... فإن الشعب 
 الارتباك بهذه الحیاة، وذلك بعدم الانهماك في الملذات الجسدیة... 

لكن كیف یمكننا أن نعرف أن أغلب الآباء القدامى تمسكوا بهذه الحكمة في حیاتهم 
الداخلیة، بینما من الخارج كانوا یدیرون شئون العالم؟  

 محرومًا من نوال هذه الحكمة الذي في وقت المجاعة أُلقى على یوسفهل نحسب 
بمهارته الفائقة  إنماوعاتقه شئون كل مصر، لیس فقط لتدبیر احتیاجات المصریین فقط، 

  ؟اهتم بحفظ حیاة الشعب الغریب أیضًا القادم إلیه
 غریبًا عن هذه الحكمة، هذا الذي لما أُقیم رئیسًا على الحكام بواسطة دانیالهل كان 

حتى من الواضح غالبًا  ذنإ عظیمة؟... تملك الكلدانیین في بابل كان مشغولاً بمسؤولیا
... رتباكانشغلون بالتزامات أرضیة دون ي الصالحون

هؤلاء الذین لهم هذا الهدوء، مهما كانت متاعب أعمالهم الخارجیة لن تدخل هذه 
المتاعب إلى أعماقهم الداخلیة... فإن قلوبهم مملوءة بهذه الحكمة، فلا ترتبك ولا 

تضطرب... الأذهان المضطربة بالأمور العالمیة تصرخ لمجرد عدم هدوئها وعزلها عن 
 الحكمة الحقیقیة.

 الكبیر) (ریغوریوسغلبابا ا

. یا لعظمة الحكمة! 4
، لاَ یُعْطَى ذَهَبٌ خَالِصٌ بَدَلَهَا
ةٌ ثَمَنًا لَهَا [  ].15وَلاَ تُوزَنُ فِضَّ

لما كانت حكمة االله هو أقنوم الكلمة، لذا فإن من یقتنیها إنما یقتني الخالق نفسه، 
فلیس من وجه للمقارنة بینه وبین المخلوقات مهما كانت قیمتها. 

  ذهب. فهم خالصًا ذهبًاإلى ماذا یشیر الذهب الخالص إلا إلى الملائكة الذین بحقٍ یدعون ،
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بالنسبة  لأنه لم یصبهم قط أي دنس للخطیة، أما خالصلأنهم یشرقون ببهاء البرّ، وذهب 
للبشر فطالما هم في الجسد القابل للفساد وخاضعون للموت، یمكن أن یكونوا ذهبًا، لكن 

 "الجسد الفاسد یثقل النفس، والخیمة الترابیة عبء للعقل لا یُمكن أن یكونوا ذهبًا خالصًا.
). فإنهم حتى في هذه الحیاة قد یشرقون ببهاءٍ فائقٍ للبرّ، ومع 15:9ك (حالكثیر الهموم" 

هذا فلن یتخلصوا تمامًا من زغل الخطایا. یشهد الرسول یوحنا لهذا بقوله: "إن قلنا إننا بلا 
). یؤكد یعقوب ذلك، قائلاً : "فإننا في 8:1 یو 1والحق لیس فینا" ( نفسنا،أخطیة نضل 

). بنفس الطریقة یتوسل النبي، قائلاً : "لا تدخل في 2:3أمورٍ كثیرةٍ نعثر جمیعنا" (یع 
 ).2:143المحاكمة مع عبدك یا رب، فإنه لن یتبرر قدامك إنسان" (مز 

فالحكمة تُعلن عن نفسها بذاتها، حتى یمكن للجنس البشري أن یخلصوا من الخطیة. 
 لا یُرسل ملاك عوض الحكمة، إذ من الضروري أن یتحرر المخلوق بواسطة الخالق.

 ).36:8إن حرركم الابن، فبالحقیقة تكونون أحرارًا" (یو : "لإنجیلاهكذا یقول الرب في 
لكن الرجل القدیس (أیوب) إذ امتلأ بروح هذه الحكمة سبق فرأى أن الیهودیة یصیر 
بها من یضعون رجاءهم في صاحب الشریعة، ویجعلون من موسى مصدر خلاصهم، إذ 
نطقوا بالشر حتى مع ذاك الذي شُفي: "أنت تلمیذ ذاك، وأما نحن فإننا تلامیذ موسى" (یو 

28:9.( 
 الكبیر) (ریغوریوسغلبابا ا

، لاَ تُوزَنُ بِذَهَبِ أُوفِیرَ 
، أَوْ بِالْجَزْعِ الْكَرِیمِ 

 ].16أَوِ الْیَاقُوتِ الأَزْرَقِ [
 البابا". ویرى لا تُقارن بألوان الصبغة في الهندجاء في الترجمة السبعینیة: "

 أن حكمة االله لا تشوبها زخرفة البلاغة، فإنها تكون مبهجة كثوبٍ بلا غریغوریوس (الكبیر)
صبغة. لقد استخف بولس بالصبغة بقوله: "التي تتكلم بها أیضًا، لا بأقوال تُعلمها حكمة 

). فقد اختار الرسول أن یستخدم هذه الحكمة 13:2 كو 1إنسانیة، بل بما تُعلمه الروح القدس" (
 .بصبغة الكلامفي بساطة الحق النقي وحدها، ولكن دون أن یلطخها 

، لاَ یُعَادِلُهَا الذَّهَبُ وَلاَ الزُّجَاجُ 
 ].17وَلاَ تبُْدَلُ بِإِنَاءِ ذَهَبٍ إِبْرِیزٍ [
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سانًا، لم یعادله أي إنسان سواء كان ذهبًا أو زجاجًا. مهما إنإذ تجسد كلمة االله وصار 
 كان بریقه كالذهب أو نقاوته الشفافة كالكریستال.

  رأى یوحنا في الرؤیا هذا حین قال: "بناء سورها من یشب، والمدینة ذهب نقي شبه زجاج
سیشرقون في بهاء النعیم الفائق، لذلك وُصفت ن ). ذلك لأن كل القدیسي18:21نقي" (رؤ 

بناء من ذهب... لكن مادمنا في هذه الحیاة ولا یمكن لقلوبنا أن ینظرها  نهاأ(أورشلیم العلیا) 
الآخرون، فإنها لیست أوانٍ من الزجاج، بل هي أوانٍ خزفیة. في هذا الطین الذي قد یفسد 

). 14:68الذهن یخشى النبي أن یوحل فیه، إذ یقول: نجني من الطین، لكن لا أوحل" (مز 
خیمة أجسادنا ذاتها یدعوها بولس: "بیت خیمتنا"، فیقول: "لأننا نعلم انه إن نُقض بیت 

 كو 2خیمتنا الأرضي، فلنا في السماوات بناء من االله، بیت غیر مصنوع بیدٍ، أبدي" (
كل القدیسین یتألقون بمثل هذا البهاء العجیب، ویشرقون بنقاوة )... ومع هذا فإن 1:5

حتى إذ یصیروا على شكل الحكمة، لكنهم لا یعادلونها. ولهذا السبب فإن كل فائقة هكذا، 
القدیسین یُحضرون إلى الأفراح الأبدیة حتى یصیروا على مثال االله كما هو مكتوب: "إذ 

). ومع هذا مكتوب: "أیها الرب إله 2:3 یو 1أُظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو" (
كیف االله".  بناءأ). أیضًا: "من سیكون مثل االله بین 6، 8:89 القوات، من هو مثلك؟" (مز

سیكونون مثل هذه الحكمة في الشبه، ولكنهم  یكونون مثله، ولا یكونون مثله، إلا لأنهم
مثله، لأنهم یصیرون مطوبین، ولیسوا مثله، لأنه هو الخالق، لا  نهمإ لیسوا معادلین لها.

لا یعادلها الذهب یعادلونه حیث أنه غیر مُدرك، أما هم فكائنات مدركة. لذلك فلیُقل بعدلٍ : "
بكونهم فیشرقون، فإن هذا یخص البشر  نقاوتهمو". فإنه مهما بلغ بهاء القدیسین ولا الزجاج

 ، إنه أمر آخر...وأما هو فحكمة االله، حكماء في االله
فالكنیسة لن تستبدل هذه الحكمة بأوانٍ ذهبیة ]... 17[" بریزإ "ولا تبدل بإناء ذهب 

 ثمینة وسامیة، إذ تتمسك بالمسیح ابن االله، لیس كواحدٍ من الأنبیاء، بل رب الأنبیاء الواحد.
 الكبیر) (ریغوریوسغلبابا ا

  یعطي الابن ذاته حتى أنه هو نفسه بكونه البرّ یُزیل منا الشر، تقدم الحكمة ذاتها لكي ما
. Ïتحتل موضع الجهالة

 القدیس جیروم

1 Epistle to Galatians, 1: 1: 3. 
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، لاَ یُذْكَرُ الْمَرْجَانُ أَوِ الْبَلُّوْرُ 
 ].18وَتَحْصِیلُ الْحِكْمَةِ خَیْرٌ مِنَ اللآّلِئِ [

، لاَ یُعَادِلُهَا یَاقُوتُ كُوشَ الأَصْفَرُ 
 ].19وَلاَ تُوزَنُ بِالذَّهَبِ الْخَالِصِ [

الحكمة هي رب المجد یسوع الذي هو أثمن من كل اللآلئ والمرجان والبلور وكل ما 
هو ثمین. 

  .كثیرًا ما قلنا إن المسیح هو الحكمة والعدل والسلام والفرح والحنو وما هو بقیة ذلك
لتلاحظوا أن أسماء كل هذه الفضائل محبوبة حتى من الذین لا یسعون وراءها. لیس من 

. Ïمجرمٍ یعلن في وقاحة أنه لا یحب الحكمة والعدل
 القدیس جیروم

. حكمة االله المخفیة 5
، فَمِنْ أَیْنَ تَأْتِي الْحِكْمَةُ 
 ].20وَأَیْنَ هُوَ مَكَانُ الْفَهْمِ [

كثیرًا ما یصرخ رجال االله طالبین الحكمة من السماوي، لأنه من أین تأتي الحكمة وما 
هو مكان الفهم، سوى من االله السماوي؟ 

 إنه یعطي المعرفة لا بكتاب نتعلمه وإنما باستنارة الروحÐ .
 الأب أمبروسیا ستر

  الذین یصغرون في الجسد تاركین معرفتهم الذاتیة هم حكماء في العالم... یصیرون بمحض
. Ñإرادتهم مثل رضعٍ یتعلمون الحكمة التي لا تُقتنى خلال أتعاب الدراسة

 القدیس مار اسحق السریاني

 مولودة من غیر المنظور ي إذ ه، الآن طریقها مخفي.إنها تأتي من ذاك الذي تصدر عنه 
" بقوله: "وجیله من یقصه؟" (إش من أینالشریك في الأزلیة مع الآب. عبَّر النبي عن "

 الفهم هو عقل الإنسان، الإنسان الذي یملأه حكمة االله ویجعله نكام الآن صار .)8:53

1 Epistle to the Ephesians, 3: 6: 17. 
2 Com. On Paul's Epistles (1 Cor. 12: 8). 
3 Ascetical Homilies, 72. 

                                                 



 والعشرون  الأصحاح الثامن–أیوب 

  

مقدسًا... 
 الكبیر) (ریغوریوسغلبابا ا

، إِذْ أُخْفِیَتْ عَنْ عُیُونِ كُلِّ حَيٍّ 
 ]21وَسُتِرَتْ عَنْ طَیْرِ السَّمَاءِ؟ [

 ا یتمتعوأن المختارین حقشهوة قلب كل مؤمن وكل لاهوتي حقیقي أن یكون من 
 یو 1(" لأننا سنراهُ كما هوبرؤیة االله في الحیاة الأبدیة. هذا ما یعلنه القدیس یوحنا الرسول: "

. ویؤكد الرسول )12:4 یو 1(. غیر أنه في ذات الرسالة یقول: "االله لم ینظرهُ أحد قط" )2:3
 تي 1( الذي لم یَرَهُ أحد من الناس ولا یقدر أن یراهُ " ،بولس: "ساكنًا في نورٍ لا یُدنَى منهُ 

هذا یثیر أسئلة كثیرة منها:  .)16:6
. هل هذه الرؤیة محفوظة فقط للحیاة الأبدیة؟ أم یمكن أن تبدأ هنا في خبرة داخلیة 1

في أعماق النفس؟ 
. هل رؤیة السمائیین الله هي رؤیة لجوهره؟ وهل یتمتع المؤمنون في السماء برؤیة 2

الجوهر الإلهي؟ 
"، یُظهر Ïمقالاً بعنوان: "طبیعة االله غیر المدركةالقدیس یوحنا الذهبي الفم لقد كتب 

فیها استحالة رؤیة االله في جوهره كما هو. أكدت مجامع القسطنطینیة في القرن الرابع عشر 
م) أن االله لا یمكن الدنو منه من جهة الجوهر، فهو لیس موضوع 1368، 1351، 1341(

معرفة الملائكة أو القدیسین أو موضوع رؤیتهم، إنما یُرى هذا الجوهر الإلهي خلال طاقاته 
  في الحدیث عن هذه النظریة.الأب غریغوریوس بالاماسفاض أالإلهیة غیر المخلوقة. وقد 

  عندما نسمع السیرافیم أنهم یطیرون حول العرش في سموه ورفعةٍ، یغطون وجوههم
بجناحین... ویسترون أرجلهم باثنین، ویصیحون بصوتٍ مملوء رعدة، لا تظن أن لهم ریشًا 

 وأرجلاً وأجنحة، فإنهم قوات غیر منظورة...
حقًا إن االله حتى بالنسبة لهذه الطغمات غیر مدرك، ولا یقدرون على الدنو منه، لهذا 
یتنازل هو لیظهر بالطریقة التي وردت في الرؤیا. فإن االله لا یحده مكان ولا یجلس على 

عرش... إنما جلوسه على العرش واحاطته بالقوات السمائیة هو من قبیل حبه لهم.  
إذا ظهر على العرش وأحاطت به هذه القوات لا تقدر على معاینته، ولا احتملت 

Ï ،1981 راجع للمؤلف: القدیس یوحنا الذھبي الفم. 
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التطلع إلى بهاء نوره، فتغطي أعینها بأجنحتها، ولا یعد لها إلا أن تسبح وتترنم بتسابیح 
 مملوءة مجدًا ورعدة مقدسة، وبأناشید عجیبة تشهد لقداسة الجالس على العرش.

حرى بذاك الذي یتجاسر لیفحص عنایة االله الذي لا تقدر القوات السمائیة على لمسها 
 .Ïأو التعبیر عنها أن یختبئ مختفیًا تحت الآكام

 القدیس یوحنا الذهبي الفم
انشغل كثیر من آباء الكنیسة ومن الدارسین عبر العصور في التعرف عما إذا كان 

. Ðالمؤمنون سیرون االله كما هو أم في حدود معینة

  إن كانت الحكمة، التي هي االله، مخفیة عن عیون الأحیاء، فبالتأكید لا یستطیع أحد
" االله لم یره أحد قطالقدیسین أن یرى هذه الحكمة. وإني أسمع یوحنا یتفق مع هذه العبارة: "

 ). 18:1(یو 
- كما یشهد تاریخ  ولكن عندما أتطلع إلى آباء العهد القدیم أتعلم أن كثیرین منهم

  رأوا االله.  -الكتاب المقدس
). 30:32 الرب وقال: "لأني نظرت االله وجهًا لوجه" (خر یعقوبفقد رأى 

 االله الذي كُتب عنه: "ویكلم الرب موسى وجهًا لوجهٍ كما یكلم الرجل موسىبالمثل رأى 
 ). 11:33صاحبه" (خر 

 نفسه هذا رأى الرب وقال: "بسمع الأذن قد سمعت عنك، والآن رأتك عیني" (أي أیوب
5:42 .( 
 رأیت السید جالسًا على ، رأى الرب وقال: "في سنة وفاة عزیا الملكشعیاء النبيإ

 ). 1:6كرسي عالٍ ومرتفع" (إش 
الرب قائلاً : "قد رأیت الرب جالسًا على كرسیه، وكل جند السماء وقوف لدیه میخا رأى 

 ). 19:22 مل 1عن یمینه وعن یساره" (
 رأوا االله، ومع هذا أنهمن كثیرین من آباء العهد القدیم یشهدون أماذا إذن یعني هذا 

)، 21:28 أيیُقال بخصوص هذه الحكمة التي هي االله،: "أخفیت عن عیون كل حيُ " (
 مادمنا نعیش هنا بأنناواضح لنا أن نفهم )؟ 18:1ویقول یوحنا: "االله لم یره أحد قط" (یو 

 رؤیته الحقیقیة بطبیعته فلا أما ،حیاة قابلة للموت یمكن رؤیة االله عن طریق ظهورات

1 Divine Providence. 
Ð سیصدر قریبًا بمشیئة االله كتاب: ماذا یقول الآباء عن رؤیةاالله؟ 
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 یمكن تحقیقها.
 البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 اَلْهَلاَكُ وَالْمَوْتُ یَقُولاَنِ : 
 ].22بِآذَانِنَا قَدْ سَمِعْنَا خَبَرَهَا [

 أن الهلاك والموت یشیران إلى الأرواح الشریرة التي  (الكبیر)البابا غریغوریوسیرى 
). هذه الأرواح لا ترى 8:6سبب الهلاك والدمار، فقد قیل عن الشیطان "اسمه الموت" (رؤ ت

أمامه بسبب كبریائهم، وصاروا عاجزین عن رؤیة حكمة االله. "أولئك  وا مندرطالحكمة، إذ 
). 13:24أي راجع یكونون بین المتمردین على النور، لا یعرفون طرقه، ولا یلبثون في سبله" (

  ،اَاللهُ یَفْهَمُ طَرِیقَهَا
 ].23وَهُوَ عَالِمٌ بِمَكَانِهَا [

لیس من یعرف الحكمة الإلهي أو الابن إلاّ الآب، فهو یعرف طریق الحكمة، لأنها 
مولودة منه أزلیًا، لیس من انفصال بین الآب والابن. 

  ،بمعنى آخر... هاكانم، ولها  ما بمعنىلها طریقهاالحكمة، الشریكة في الأزلیة مع االله 
 الآب هو الحكمة، وذلك كما تشهد الحكمة نفسها قائلة: "أنا كان الحكمة هو الآب، ومكانم

). 10:14في الآب، والآب فيٌ " (یو 
 البابا غریغوریوس (الكبیر)

 لأَنَّهُ هُوَ یَنْظُرُ إِلَى أَقَاصِي الأَرْضِ .
 ].24تَحْتَ كُلِّ السَّمَاوَاتِ یَرَى [

  رؤیة االله هي تجدید نعمته للأشیاء التي فُقدت وفسدت. لذلك كُتب: "الملك الجالس على
). فبرؤیته یضع حدًا لشرور طیشنا، ویهب 8:20كرسي القضاء یذري بعینه كل شرٍ " (أم 

تقدیرًا عظیمًا للنضوج. 
 البابا غریغوریوس (الكبیر)

یحِ وَزْنًا   ،لِیَجْعَلَ لِلرِّ
 ].25وَیُعَایِرَ الْمِیَاهَ بِمِقْیَاسٍ [

 بوجه عام إلى النفوس. وكما یقول مرتل االله: تهافي الكتاب المقدس یشیر بسرعة الریح وخف 
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)، بمعنى الذي یسیر فوق فضائل النفس. تبعًا 3:104(مز  "الماشي على أجنحة الریح"
ن الحكمة التي من فوق تملأ النفوس، فتجعلهم مثقلین أ"، بمعنى یجعل للریح وزنًالهذا "

). 2:4بالنضوج، ولیس بالوزن الذي قیل عنه: "یا بني البشر، إلى متى تثقل قلوبكم" (مز 
فإن الثقل بالمشورة (الصالحة) شيء، والثقل بالخطیة شيء آخر، التثقل بالالتزام شيء، 

 والتثقل بالمعصیة شيء آخر... 

الروح  في الكتاب المقدس للإشارة إلى ه]. تُستخدم المیا25" [ بمقیاسهویعایر المیا"
، النكبات والشعوب المنجرفة، وأحیانًا عن المعرفة الخاطئة، وأحیانًا تُستخدم عن القدس

، كما قیل الروح القدس. هكذا یشیر الماء إلى انسكاب یتبعون الإیمانأحیانًا عن الذین و
 من بطنه أنهار میاه حیة". ویضیف ي: "من یؤمن بي كما قال الكتاب، تجرالإنجیلفي 

- 38:7الإنجیلي: "قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعین أن یقبلوه" (یو 
قیل: "یعطیه ماء الحكمة لیشرب"  ، كماالمعرفة المقدسة یشیر الماء إلى أخرى). مرة 39

المذكورة في  ، وذلك كالمرأةالمعرفة الشریرة). بالمثل یشیر الماء إلى 3:15(سیراخ 
 فقیل: "المیاه المسروقة ، تسحر بفنونها المخادعة والتيسلیمان والتي تحمل رمزًا للهرطقة،

 ).17:9حلوة" (أم 

، فقد ه كما یقول المرتل: "نجني یا االله من المیا،التجارب" یشیر إلى هكذلك تعبیر "المیا
 ). 1:69بلغت إلى نفسي" (مز 

). 15:17 كما قیل بیوحنا: "المیاه هي شعوب" (رؤ الشعوبتشیر المیاه أیضًا إلى 
 الذین یتبعون الكرازة أذهان الصالحینهكذا أیضًا لیس فقط مدّ الشعوب الجارفة، بل وأیضًا 

ل و وق،)20:32(إش  "ه، كقول النبي: "طوباكم أیها الزارعون على كل المیابالإیمان
). 3: 29 (مز المرتل: "صوت الرب على المیاه"

قلوب المختارین الذین بفهم الحكمة إلى إلا في هذا الموضع بماذا یشیر لقب "المیاه" 
 ینالون سماع الصوت السماوي؟ 

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

، لَمَّا جَعَلَ لِلْمَطَرِ فَرِیضَةً 
وَاعِقِ   ].26[ وَسَبِیلاً لِلصَّ

 :یهطل كالمطر تعلیمي" (تث  "یشیر بالأمطار إلى أقوال الكارزین، لذلك قیل بموسى
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 لطیف یكون مطرًا، وعندما یرعدون بأمورٍ بإقناع). بمعنى عندما یقدمون كلماتي 2:32
 مرعبة بخصوص الدینونة القادمة یصدرون أصواتًا كالرعود القاصفة...

یُفقد سلطان الكلام عندما یكون الصوت غیر مؤیدٍ بالعمل. یُقال بالمرتل: "وللشریر 
 وألقیت كلامي ، التأدیبأبغضتقد مالك تحدث بفرائضي، وتحمل عهدي على فمك، وأنت 

)... كُتب هذا عن ناموس الكرازة: "فمن نقض إحدى هذه 17-16 :50 (مز "؟خلفك
 هكذا یُدعى أصغر في ملكوت السماوات. وأما من عمل ،الوصایا الصغرى وعلمٌَ◌ الناس

 یدعى عظیمًا في ملكوت السماوات، هذه التي كُتب عنها: "یجمعون من ملكوته اوعلَّم فهذ
جمع تُ ). فإنه في الملكوت العلوي یلزم أن 41:13جمیع المعاثر وفاعلي الإثم" (مت 

] عندما یقیم 26" [القاصفة سبیلاً للرعود"  خارجًا... الآن جعلوتُطرح" خارجًا المعاثر"
 تصالاً بقلوب البشر مضروبة بالفزع من الدینونة القادمة لكارزیه. ا

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

  ،حِینَئِذٍ رَآهَا وَأَخْبَرَ بِهَا هَیَّأَهَا
]. 27 [وَأَیْضًا بَحَثَ عَنْهَا

مور بخصوص أد أربعة ونه یلیق بنا ملاحظة وجأ البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 
 .]27" [بحث عنها، وأیضًا هیأهاو، ها بوأخبر، رآهاالحكمة حیث بقول: "حینئذ 

  یراها في كونها "شبه"، ویخبر بها إذ هي "الكلمة"، ویهیئها إذ هي "العلاج"، ویبحث عنها
بكونها "مخفیة عن البصر". حكمة االله الأزلیة هي صورة الآب وكلمته، عندما یخترقها عقل 

 فهمها بكونها الكلمة بغیر زمانٍ، والصورة بغیر حدٍ .ين أالإنسان. فمن یرید 

 البابا غریغوریوس (الكبیر)
یلیق بنا أن تمتص حكمة االله كل كیاننا ومشاعرنا وأحاسیسنا. 

  وبالتالي تتركز 14: 2إن كان المسیح هو رأس المؤمن، فإن عیني الحكیم في رأسه (جا .(
. Ïكل أحاسیسنا وعقلنا وأفكارنا وكلمتنا ومشوراتنا (إن كنا حكماء) في المسیح

 القدیس جیروم

، وَقَالَ لِلإِنْسَانِ : هُوَذَا مَخَافَةُ الرَّبِّ هِيَ الْحِكْمَةُ 
].  28وَالْحَیَدَانُ عَنِ الشَّرِّ هُوَ الْفَهْمُ [

1 Epistle to the Ephesians, 3: 6: 17. 
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 على هذه العبارة قائلاً بأن الحكمة الیونانیة القدیس أغسطینوسیعلق 
θεοσεβεια،" تعني "التعبد الله". هوذا التقوى هي الحكمة": "تقوى والتي تترجم أحیانًا "

والنقطة الرئیسیة في العبادة هي أن النفس لا تكون جاحدة الله. لذلك فإن الذبیحة الممتازة 
الحقیقیة هي تقدیم الشكر الله ربنا. الحكمة هي الشكر الداخلي للنفس نحو االله، تعبر عنه 

 .Ïبالعبادة الروحیة له
مرة أخرى یؤكد أن من ینسب الحكمة لنفسه لا یكون شاكرا الله، و بالتالي لا یحمل 

. Ðمخافة الرب ولا یكون تقیًا، فهو غبي ولیس حكیمًا

 "هنا التمییز 28: 28" (أي هوذا التقوى هي الحكمة، والحیدان عن الشر هو الفهم .(
(بین الحكمة والفهم)، إذ یلزم أن نفهم أن الحكمة تخص التأمل، والفهم یخص العمل. ففي 

هذا الموضع یقصد بالحكمة عبادة االله.... وما هو عبادة االله سوى حب الله، الذي به نشتاق 
أن نراه، ونؤمن ونترجى أن نراه نسبیًا. إذ یحدث لنا تقدم نرى كما في مرآة في لغز، ولكن 
عندئذٍ تكون الرؤیة في وضوح... وأما الحید عن الشر الذي یقول عنه أیوب أنه فهم، فهو 
دون شك یخص الأمور الزمنیة. فإنه بالنسبة للزمن (في هذا العالم) نحن في شرٍ، حیث 

.  Ñیلزمنا أن نكف عنه حتى نبلغ الخیرات الأبدیة

 ولا كانوا شاكرین (رو ،یوجد نوع آخر من الأشرار الذین لما عرفوا االله لم یمجدوه كإله 
 ،)، وحملتني بعیدًا35:18 أیضًا سقطت، لكن یمینك رفعتني (مز  أنا). في هذا21:1

ووضعتني حیث یُمكن شفائي. فأنت قلت للإنسان: "هوذا مخافة الرب التي هي حكمة" (أي 
)، لأنهم "بینما هم یزعمون أنهم حكماء صاروا 7:3ن تبدو حكیمًا (أم أ)، ولا تشتهِ 28:28

). لكنني الآن وجدت اللؤلؤة الصالحة حیث كان یلزمني أن أبیع كل 1:22جهلاء" (رو 
. Ò)، لكنني ترددت46:13شتریها (مت أ وءشي

  1 تنفخ" (المعرفة، فبدون الحب "فهي وصیفة للحبالمستقیم، إن كانت المعرفة من النوع 
 یمكن رغًا فلا تجد المعرفة شیئًا فابالبنیان،)، ولكن حیث یوجد الحب یملأ القلب 1:8كو 

 یظهر المعرفة النافعة بتعریفه إیاها بعد بقوله: "مخافة أیوبن أن تنفخه. أضف إلى هذا أ

1 St. Augustine: On the Spirit and the Letter ch. 18 (11). 
2 cf. Augustine: On the Spirit and the Letter, ch 19 (12). 
3 On the Trinity 12:14:22. 
4 Confession, 8:1:2. 
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. Ï"والحیدان عن الشر هو الفهم"، مضیفًا: "ةالحكمالرب التي هي 

 "عندئذ یكون الذهن حكیمًا، لا بنوره الذاتي، بل بالشركة في هوذا عبادة االله هي الحكمة ."
.  Ðذلك النور السامي، والذي هو أبدي، فیه یملك في الطوباویة

القدیس أغسطینوس 

 "لیس شيء مثل هذا 28" [هوذا التقوى هي الحكمة، والحیَدان عن الشر هو الفهم .[
التدریب العملي، لیس شيء أقوى من هذه الحكمة. "مخافة الرب بدء الحكمة، ویوجد فهم 

 (الموجودات). تكریم االله هو لالأصو). هذا هو أعظم 7:1صالح لمن یمارسها" (راجع أم 
 الحكمة السامیة.

 القدیس یوحنا ذهبي الفم 

  أیها الإنسان ارجع إلى نفسك. افحص أسرار قلبك، فإن وجدت أنك تخاف الرب، فواضح
بالحقیقة أنك مملوء حكمة... هذه التي هي مخوفة في ذاتها بواسطة الملائكة، هذه الحكمة 

 ". فإنك بالحقیقة تقتني الحكمة إن كنت تخاف الرب.مخافة الربتُدعى فیك "

 البابا غریغوریوس (الكبیر)
 

1 Letters, 167:11 (To Jerome on James 2:10). 
2 On the Trinity 14:12:15. 
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 28من وحي أیوب 
لأقتنیك یا أیها الحكمة الإلهي! 

 
 .وهبت الإنسان عقلاً، لیبحث ویعمل 

یستطیع بالحكمة البشریة أن یبحث عن المعادن النفیسة، 
لكن في غباوة لا یطلب أسرار ملكوت االله. 
هب ليّ أن أكتشف فضة حكمتك الطاهرة، 

وأقتني ذهب عربون الحیاة السماویة. 
 
 .یُخرج الإنسان من التراب والحجارة فضةً وذهبَا 

فلتخرج منيِّ أنا التراب شاهدًا لك، 
فأصیر في عینیك أثمن من كل حجرٍ ثمینٍ ! 

أنت قادر أن تحول التراب إلى السماء. 
والقلب الحجري إلى قلبٍ متسعٍ بالحب. 

 
  .أنت صانع العجائب والمعجزات

أخرجت من شاول الطرسوسي رسولاً فریدًا. 
ومن أهل نینوى الأشرار شعبًا تائبًا. 

ومن الأمم كنیسة مقدسة. 
أوجدت من التراب إنسانًا، 

وتقیم من الخاطي الترابي كائنًا شبه ملائكي! 
 
 ،ها أنا بین یدیك 

تقیم ملكوتك في داخلي. 
تضمني كما إلى صفوف ملائكتك. 

لأتلامس مع حبك، 
وأتعرف على أسرارك الإلهیة. 
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أنت هو الطریق الذي یدخل بي إلى حضن الآب. 
أنت غناي وسروري! 

 
 !لأقتنیك یا أیها الحكمة الإلهي 

بك أدخل إلى أسرار السماء، 
وأتمتع بالشركة في الطبیعة الإلهیة. 

بك تنفتح عیناي، وأرى ما لم تره عین. 
 
 .من أجل اقتناء الثروة، تعلم الإنسان صناعة التعدین 

وبسبب الجوع، تعرف الأسد على طرق الغابات والبراري. 
ولأجل الشبع، ترى النسور الفریسة على أبعاد شاهقة. 

ومن أجل الحب أقتنیك، فتقدم لي الأسرار الإلهیة الفائقة. 
 
 .حكمتك قدیرة وفائقة 

تدخل بي إلى المستحیلات، وتكشف لي عجائب فائقة! 
ترتفع المتواضعین إلى السماء. 

تحول الحجارة إلى أولاد لإبراهیم! 
وتهز أصحاب السلاطین والقوة! 

تفیض من قلبي الصخري ینبوع میاه حب عذبة! 
تجعلني ثمینًا جدًا في عینیك یا محب البشر! 

 
 .لأقتنیك یا حكمة االله العجیب 

فأحمل كنز كل حكمة ومعرفة وفهم في داخلي. 
أنت كنزي العجیب. 

لیس من ذهب ولا فضة ولا حجارة كریمة تُقارن بك. 
 
 : ّهوذا كل الطبیعة بكل إبداعها تصرخ إلي 
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اقتنِ الإبداع نفسه، الجمال ذاته، 
خالق الكل ومبدع كل شيء! 

 
 .یا للعجب أنت مخفي وحاضر 

أسرارك مخفیة حتى عن الشاروبیم، 
إذ یغطون وجوههم من أجل عظمة بهائك! 
اختفیت عني إلى زمان، لا لتحرمني منك، 

وإنما لتلهب قلبي شوقًا إلیك. 
تجسدت ونزلت إليّ فأجدك في داخلي! 

أنت قریب إليّ جدًا! 
أعماقي تصرخ إلیك: 

أرني مجدك! 
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 اَلأَصْحَاحُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ 

الإنسان الصالح كرمزٍ للمسیا 
 

 أیوب عن الطریق الذي فیه كان یخاف الرب ویحید عن الشر. لا یفكر أیوبیكشف 
]. إنه لم یسئ استخدام السلطة ٥-٤في السعادة المادیة وحدها، بل یقدّر الصداقة مع االله [

 قادرًا على الشرب من كأس الألم دون أن یفقد سلامه الداخلي أیوبككثیرٍ من الملوك. لقد كان 
وابتسامته. 

ن تكلم عن الحكمة والفهم في أیبدو أن أیوب توقف عن الحدیث إلى لحظات بعد 
أو ملاحظات على كلماته. وإذ لم ما الأصحاح السابق. ولعله توقع أن یقدم أحد أصدقائه تعلیقًا 

  .ذهبيال یه عن ماضهذكریات، مقدمًا لنا  به أكمل حدیثه عن حیاتهنیجدوا ما ینطقو

 .6-1  . سعادته السابقة في الرب1
 .10-7  . تكریم كل الطبقات له2
 .17-11   . خدمته للجمیع3
 .25-18  . آماله في استمرار سعادته4

. سعادته السابقة في الرب 1
 ]1[ وَعَادَ أَیُّوبُ یَنْطِقُ بِمَثَلِهِ فَقَالَ :

، یَا لَیْتَنِي كَمَا فِي الشُّهُورِ السَّالِفَةِ 
 ].2وَكَالأَیَّامِ الَّتِي حَفِظَنِي االلهُ فِیهَا [

 ویخبرنا كیف أن ،ر أیام نجاحه وراحتها نرى الإنسان المریض الحزین والحائر یتذكنه
 أما الآن م. وجعلوه رئیسًا علیه، ویقفون له عند خروجه، وكان جمیع الناس یحترمونه،االله حفظه

كن مذنبًا لم ينه أ دكؤیحتقرونه ویستهزئون به. ي في نظر المجتمع - –فإن الناس حتى أدناهم 
لم الیتامى، و ولم یمسك الطعام عن ،لم یظلم المسكین والأرملةكما  ، خطایا شهوانیةبارتكاب
ة الأصنام دل والطمع وعبابخ الكذب والغش والظلم والكان یرفض . خطایا سریةةیفعل أي

 لكن هذا لیس عن فضلٍٍ◌ منه،  براءته. عن بهذا یعلن الخ.والشماتة والشح والریاء والاستغلال
. حفظ االله لهوإنما بسبب رعایة االله له. فإن سرّ استقامة حیاته هو 

  



 والعشرون  الأصحاح التاسع–أیوب 

  

 حاله كما ي وبق، لو عاد الزمنفاشتهى ،تطلع أیوب إلى ماضیه وقارنه بما هو علیه
 ولا لقدراته ،كان علیه. وهو في هذا لا ینسب سعادته وغناه ونجاحه لمجهوداته الخاصة

 ،)15:10 نًا له (أمـ". لم یكن یرى في ثروته حصحفظني االله "، قائلاً :ومواهبه، بل لمراحم االله
). 10:18 سم الرب برجًا حصینًا" (أما)، بل كان له "7:52  (مزهولا اتكل على كثرة غنا

 االله هو سرٌ أمانه. ، االله هو سور نار محیط به وسیاج یحفظهأنیعترف أیوب 

 " مقاله الافتتاحي: آه لو كنت على حالي السابق لمدة شهرأیوبعندئذ استأنف Ï ماذا ."
 في الأزمنة السابقة  التي كانت ليیقول؟ أود لو أنني أحیا لمدة شهر في الحیاة الصالحة

 وأظهر لكم ما كنت علیه. یطلب شهرًا واحدًا مثل الشهور والأیام السابقة. ،لكي أسد أفواهكم
ن یحیا لمدة ثلاثین یومًا في سعادة الأزمنة الأخرى، ویتمتع ألم یطلب شیئًا غیر عادي، بل 

 یقدمها له أحد... مبالخیرات التي ل
 فإنه ینسب كل شيء الله. لا یستطیع إنسان محروم من العون ،لاحظوا تقوى الرجل

 فإن بحثه عن حیاته ،"ي االله فیهانحفظیقول: " ن یبقى في حیاة مستقیمة.أ العلوي
 إنما للشهادة عن عنایة االله. ،الصالحة السابقة

  یرید (الرسول بولس) أن یقول إن االله هو ینبوع كل الخیرات ومصدرها، لیس في حاجة إلى
شریك أو مشیر. هو بدء كل الخیرات وأساسها وموجدها؛ هو الخالق. دعا غیر الموجود 

P1Fموجودًا. یدیر كل شيء ویرتبه ویحفظه حسب إرادته!

Ð 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

، حِینَ أَضَاءَ سِرَاجَهُ عَلَى رَأْسِي
 ].3وَبِنُورهِِ سَلَكْتُ الظُّلْمَةَ [

 وكأن أیوب أشبه ، سراجه على رأسهأضاءكان النور المشرق منه هو نور االله الذي 
 الذي قاده وسط الظلمة، ،"النور الحقیقيبمنارة، لا قیمة لها بدون السراج الإلهي. إنه مدین الله "
 یهبه تعزیات إلهیة وسط الأحزان، ویحفظه من العثرات.

یقدم أیوب بروح التواضع مع الشكر الله نفسه منارة، مهما كان معدنها، وأیا كان 
شكلها، فإن سرّ قوتها في النور الذي یُوضع على القمة لكي تهتدي به السفن على بعد أمیالٍ 

Ï التزمت بالنصوص الواردة في كتابات القدیس یوحنا الذهبي الفم كما هي .
2 Divine Providence. 
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كثیرة. یعترف أیوب أنه وإن كان منارة، فإن النور الذي على رأسه، هو نور االله، ولیس نوره 
هو. إنه سراج الرب، النور الحقیقي. 

) یضيء له، فیسیر 1: 5: 119یرى داود النبي في كلمة االله "سراجًا لرجله" (مز 
وسط ظلمة هذا العالم، أما أیوب فیرى في كلمة االله نورًا إلهیًا مثبتًا كما على رأسه لیقود سفنًا 

كثیرة نحو المیناء! 
یلیق بالمؤمن أن ینحني أمام االله لیملأ حیاته بعمل روحه القدوس واهب الاستنارة، 

). لم یقل "أعاین"، بل "نعاین"، فإذ یستنیر المؤمن 9: 26فیترنم قائلاً : "بنورك نرى نورًا" (مز 
  یجتذب الكثیرین معه للتمتع بالنور الإلهي.

 29 (أي "عندما أضاء السراج على رأسي" :عندما شرح أیوب صلاح أعماله، أضاف :
). هذا السراج الذي یُضاء بزیت الأعمال الصالحة لكل واحدٍٍ◌ منا. لكننا إن مارسنا شرًا، 3

وصارت أعمالنا شریرة، لیس فقط لا نضيء، بل ونطفئ ذاك السراج الذي لنا، ویتحقق قول 
 1 (راجع "من یصنع الشر یسلك في الظلمة، ومن یبغض أخاه فهو في الظلمة"الكتاب: 

). ألا یظهر لكم من یطفئ نور المحبة أنه أطفأ السراج؟ أما من یحب أخاه 11: 2یو 
)، فیثبت في نور الحب، ویمكنه في یقینٍ أن یقول: "وأما أنا فشجرة 21: 4 یو 1(راجع 

: 128)، "بنوه مثل غروس الزیتون حول مائدته" (مز 8: 25زیتون مثمرة في بیت االله" (مز 
3(Ï . 

 العلامة أوریجینوس

 " وعندنا بطرس الرسول" یقصد نور الكتاب المقدس، هذا الذي یقول عنه (سراج"بتعبیر" :(
 سراجٍ منیرٍ في موضعٍ إلى كما إلیها انتبهتمنًا إن سالكلمة النبویة وهي أثبت، التي تفعلون ح

). ویقول 19:1 بط 2 إلى أن ینفجر النهار، ویطلع كوكب الصبح في قلوبكم" (،مظلمٍ 
 لأن الجزء العلوي هو الآن). 105:119المرتل: "سراج لرجلي كلامك ونور لسبیلي" (مز 

)، 5:23لذهن، والذهن بحق یُلقب بالرأس، لذلك قیل بالمرتل: "تدهن رأسي بدهنٍ " (مز ا
نه یقول بوضوح: تملأ نفسي بدسم الحب. والآن یشرق السراج على رأس الكنیسة، حیث أوك

 هذه الحیاة الحاضرة نتقبل نور كلمة االله. ةفي ظلمفتنیر الوصایا المقدسة ظلمة عقولنا، 
 البابا غریغوریوس (الكبیر)

1 Homilies on Leviticus, homily 13: 2: 4. 
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 فاقرأه أیها العاقل، وامتلئ من حبّه. فمن قراءة الأسفار المقدسة ،ینیر الكتاب أعین النفس 
تشرق الشمس على العقول التي تتغذى منها بتمییزٍ .  

ضيء ظلمته. فالذي یحبّ نفسه يج نورٍ الم كسرالقد وضع االله الأسفار المقدسة في الع
 یستنیر بالقراءة، ویسیر على هداها. 

 لن تستفید بدون الحب، لأن الحب هو  فإنكاقترب من الكتاب بحبٍ، تأمل جماله.
 مدخل الفهم.

 یفرض الكتاب حبَّك، فإن كنت لا تحبه فلا تقرأه. 
 قراءته حرمك من إیماءاته.  منإنه یكلمك، فإن ضجرت 

یجب أن تحبَّه وتفتحه وتقرأه وتتأمل جماله، وإلا فلا تقرأه، لأنك إن كنت لا تحبَّه لن 
 تستفید منه.

 یعقوب السروجيمار القدیس 

  ،كَمَا كُنْتُ فِي أَیَّامِ خَرِیفِي
 ].4[ وَرِضَا االلهِ عَلَى خَیْمَتِي

"وكان االله یجالسني في  البابا غریغوریوس (الكبیر):جاء النص كما ورد في كتابات 
. عبارة تكشف عن تواضع االله الفائق، وحبه العجیب نحو الإنسان! لعلها تشیر إلى خیمتي"

تجسد الكلمة الإلهي الذي صار كمن في خیمتنا، إذ قبل الناسوت. 
تطلع أیوب إلى أیام شبابه، فحسبها أیام خریفه، وقد لمس فیها رضا االله على خیمته. 

 مع االله، ة دخل كما في صداقبل الجسد، أهواءلم یسلك حسب  بمعنى آخر أدرك أنه في شبابه
 فوجد االله مسرته في خیمة أیوب، یجتمع معه ویرعاه ویقوده حتى یعبر به إلى المسكن الأبدي.

 "من یفكر في صمت في 2" [كما كنت في أیام صباي، وكان االله یجالسني في خیمتي ...[
وصایا االله، هذا یسكن االله سریًا في خیمته.  

 البابا غریغوریوس (الكبیر)
لم یقل أیوب إنه كان یتمتع بعذوبة الحیاة في أیام صباه حین كان یجلس مع زوجته 

وأطفاله الصغار، أو حین كان العظماء یزورونه في خیمته ویكرمونه، لكن ما كان یذكره أن االله 
كان یظلل على خیمته كابنٍ خاص مدلل، ینزل إلى خیمته لیجالسه. صورة رائعة لإنسان االله 
الذي كل ما یشغله رضا االله علیه، وحبه له، وتنازله لیجلس معه، یتكلم معه وینصت إلیه! 
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إن كان االله قد أقام من أیوب منارة تحمل شعلة نور إلهي تهدي السفن إلى المیناء 
السماوي الآمن، فإنه من جانب آخر قد جعل من خیمته سماء ثانیة. كأن االله یُسر بأن ینزل 

لیجلس مع محبوبه أیوب! 
إن كنا نتطلع إلى أجسادنا كخیامٍ تقطنها النفوس أثناء رحلتها في هذا العالم، فإن االله 

خالق الجسد لن یستنكف منها ولا یزدري بها، لأنها من عمل یدیه. إنه یقدس أجسادنا بكل 
عواطفها وأحاسیسها وطاقاتها، یسكن فیها ویهدیها لنتمتع بالأمجاد الأبدیة الخالدة. 

  ،وَالْقَدِیرُ بَعْدُ مَعِي
 ].5[ وَحَوْلِي غِلْمَانِي
بمحبة االله، وهذا كان سرٌ كفایته وشبعه. شعر كمن كان في أیوب في شبابه شعر 

 ولا الجاه ولا السلطان، لكن مع غلمانه كان الكل في شركة مع ىقصرٍ سماويٍ، لا یشغله الغن
 .الحقیقياالله رب البیت 

  لماذا ترفضون الإقتداء برجال ونساء العهد القدیم القدیسین؟ اخبروني! خاصة أنتن أیتها
الأمهات، فلتفكرن في حنة كمثال، أنظرن ماذا فعلت. لقد أحضرت ابنها الوحید صموئیل 

 إلى الهیكل حینما كان لا یزال طفلاً ! 

من منكن لا ترید أن یكون ابنها مثل صموئیل الذي هو أفضل من ملكٍ على العالم 
كله ربوات المرات؟ تقولین: "هذا مستحیل! فإن ابني لن یكون عظیمًا هكذا مثله! لماذا هذا 

یجعله  الأمر مستحیل؟ لأنكِ بالحقیقة لا تریدین هذا. أودعیه في یديْ ذاك القادر أن
عظیمًا. ومن هو هذا؟ االله! فقد أودعت حنة صموئیل في یدي االله.  

لم یكن رئیس الكهنة عالي قادرًا بالحقیقة أن یشَّكله، فقد فشل في تشكیل ابنیه. إنه 
إیمان الأم وغیرتها جعلا كل شيء ممكنًا. لقد كان ابنها البكر والوحید. لم تكن تعرف هل 

سیكون لها ابن آخر غیره، ومع هذا لم تقل قط: "سأنتظر حتى یكبر، ویذوق مباهج العالم، 
على الأقل في صبوته". لا، فقد رفضت مثل هذه الأفكار كلها. كان لها هدف واحد، كیف 

استطاعت من البدء أن تكرس بهجة قلبها الله. 
لتخجلوا أیها الرجال أمام حكمة هذه المرأة. لقد قدمت صموئیل الله، وعند الرب تركته. 
بهذا تبارك زواجها بالأكثر، لأن غایتها الأولى هي الأمور الروحیة. كرست بكر رحمها الله، 

فنالت بعد ذلك أبناء كثیرین. لقد رأت صموئیل مكرمًا حتى في هذه الحیاة. 
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إن كان الناس یردون التكریم بالتكریم، أما یرد االله بالأكثر لمن یكرمه؟ إنه یعطي 
الكثیر جدًا حتى للذین لا یكرمونه نهائیًا! 

إلى متى نبقى هكذا ككتلٍ جسدیة؟ إلى متى نلتصق بالأرض؟ لیصر كل شيء في 
. Ï)4: 6المرتبة التالیة بعد اهتمامنا بأولادنا، فنربیهم في تعلیم الرب وإنذاره (أف 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

، إِذْ غَسَلْتُ خَطَوَاتِي بِاللَّبَنِ 
خْرُ سَكَبَ لِي جَدَاوِلَ زَیْتٍ [  ].6وَالصَّ

 بفیضِ، فمن كثرة الأغنام خُیل إلیه أنه كمن یغسل قدمیه باللبن، شيءوهبه االله كل 
ن الصخور المحیطة به تفیض زیتًا. أ الزیتون حسب كأشجارومن فیض ثمار 

إلى أي شيء یشیر غسل خطوات الإنسان باللبن أو الدسم، وسكب الصخور له 
جداول زیت، سوى إلى شعور بالمؤمن بالشبع الداخلي، فتصیر له جداول لبن یغسل فیها 

قدمیه، وجداول زیت، فلا یدهن بمسحة زیت أعضاء نفسه فحسب، بل ویصیر كمن غطست 
نفسه وسُحبت في جداول زیت مقدس. یشیر هنا إلى معصرة الزیت الحجریة، حیث یفیض منها 

). جاء في نشید موسى 14: 32الزیت كنهرٍ . "وأجرى أنهارهم كالزیت یقول السید الرب" (حز 
). 13: 32قبل انتقاله: "وأرضعه عسلاً من حجر، وزیتًا من صوان الصخر" (تث 

 وأنت تعطیهم طعامهم في حینه. تفتح یدیك ،یترنّم المرتّل قائلاً : "أعیُن الكل تترجّاك
). 16-15: 145 مز(" اكرض من فتُشبع كل حيّ 

هذا وإذ یشیر أیوب إلى الكنیسة، فإنها إذ تكرز بإنجیل المسیح تقدم للعالم فیضًا 
وشبعًا داخلیًا. إنها كرازة بالمصلوب المرفوض من العالم، لكن فیه كل كنوز العلم والمعرفة، فیه 

كل كنوز السماء! 

 "إذ غسلت قدميٌ بالزبدةÐ] "6الكارزون القدیسون ئ]... تُغسل الأقدام بالزبدة حیث یمتل 
بدسم الأعمال الصالحة. 

]. یقصد بالصخرة المسیح، حیث یؤكد 6" [والصخر یفیض بي أنهارًا من الزیت"
). هذه الصخرة تفیض الآن أنهار 4:10 كو 1الكارز العظیم "والصخرة كانت المسیح" (

1 On Vainglory and the Right Way for Parents to Bring up Their Children. 
Ð التزمت بالنصوص الواردة في كتابات البابا غریغوریوس كما هي .
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یقدم الكرازة بالدهن الداخلي. ویت، تستخدمها الكنیسة المقدسة، إذ یتكلم فیها الرب، ز
 البابا غریغوریوس (الكبیر)

 !یشتاق الجسد إلى الشبع، لكن یعود إلیه الجوع مرّة  أما تریدون الشبع؟ وكیف یكون ذلك؟
أخرى بعد الهضم، لذلك یقول السیّد المسیح: "كل من یشرب من هذا الماء یعطش أیضًا" 

. )13: 4 لو(
ننا الداخلي یجوع الیت إنس إذن لیتنا نجوع ونعطش إلى البرّ، لكي نشبع منه...

لقد قال (الرب): "أنا هو الخبز الذي  ویعطش حتى یكون له الطعام والشراب المناسبان له.
! . هذا هو خبز الجیاع)41: 6 یو(نزل من السماء" 

. )9: 36 مز( "لأن عندك ینبوع الحیاة" ،لیتنا نشتاق أیضًا إلى الشرب كالظمأى
الشیخ الروحاني 

  !آه! إنَّني لن أشبع إلاَّ عندما یتجلّى مجدك قدّامي
نعم یا إلهي. فأنت وحدك القادر أن تعید لي حیاتي السعیدة. 

عترف ببؤسي، وذلك عند رحیل الیوم الذي كنت فیه غارقًا بین أباطیل العالم اَ لك 
واقي شالمتعدّدة، محرومًا منك أنت موضوع حبّي الوحید. ذلك الیوم الذي فیه كانت أ

وما أكثر هذه المباهج تلك التي تحمل في بهجتها  الجسدیَّة مشتّتة في المباهج الخادعة.
أتعابًا لا حصر لها؟! هذه المباهج وعدتني بأمورٍ كثیرة، ومع ذلك فهي لم تجلب عليَّ 

سوى الفقر. انتقلت من واحدة إلى أخرى لعل إحداها تقدر أن تشبع نفسي، لكنّها عجزت، 
إذ لم تكن نفسي تحیا بعد إلاَّ فیك! 

حقًا، إن فیك الجمال، یا من وحدك سرمدي، وسام، وكامل على الدوام!  
!  إلیك لا یلحقه یأسغلبمن ي! من یقتفي آثارك لن یضل قط
لكن یا لبشاعة بؤسي! ویحي یا إلهي، فإن قلبي یمیل ! من یمتلكك تشبع كل رغباته
 الحقیقي والفرح الحقیقي، لكي یتبع العالم الذي لیس فیه ىإلى الهروب منك؛ أنت أیّها الغن

إلاَّ الحزن والألم. 
القدِّیس أغسطینوس 

. تكریم كل الطبقات له 2
  ،حِینَ كُنْتُ أَخْرُجُ إِلَى الْبَابِ فِي الْقَرْیَةِ 
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 ].7وَأُهَیِّئُ فِي السَّاحَةِ مَجْلِسِي [
سعادته الفائقة في بیته لم تشغله عن الاهتمام بالآخرین، فكان یخرج إلى باب المدینة 

 ورفع روح الظلم ،جل تمتع الكل بالعدالةأ بل من ،لیرأس مجلس القضاء، لیس حبًا في العظمة
عن المتألمین. 

 "حیث كنت أخرج إلى باب المدینة، وفي الطریق أعدوا لي كرسیًاÏ كانت العادة لدى ..."
 ویقضون في قضایا الداخلین إلى المدینة، حتى ،القدامى أن یجلس الشیوخ عند الأبواب

نوقر إذ ن یدخلوها. الآن أمان، فلا یُسمح للذین على خلافٍ أیكون الشعب في المدینة في 
 نذكر أن أیوب فعل هذا كله من أجل حفظ العدالة. يتاریخالتفسیر ال

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

، رَآنِي الْغِلْمَانُ فَاخْتَبَأُوا
 ].8وَالأَشْیَاخُ قَامُوا وَوَقَفُوا [

كانت له رهبة عظیمة، فكان یخشاه السالكون في غیر نضوجٍ كغلمانٍ مستهترین. 
فضح شرورهم. أما الذین سلكوا كشیوخٍ مختبرین تنهؤلاء كانوا یرونه فیختبئون منه، حتى لا 

 ،یقفون في إجلالٍ وتوقیرٍ له. وكما یقول الرسول: "وأما الشیوخ المدبرون حسنًا حكماء، فكانوا
). "فأعطوا الجمیع حقوقهم... الخوف لمن له 17:5تي  1فلیُحسبوا أهلاً لكرامة مضاعفة" (

). 7:13 الخوف، والإكرام لمن له الإكرام " (رو

 "يتاریخالتفسیر ال]. إن تطلعنا إلى 8" [بینصختبأوا، والشیوخ یقفون منتارآني الغلمان ف 
 بثقل المشورات تتثقل نفوسهمنصدق ما یقوله. إن أخذنا ما قاله بمعنى رمزي، فإن الذین لم 

) في  في الماضي". عادة ما یدعو الكتاب المقدس الذین لهم وزن (خبرةغلمانًایُدعون "
 شیوخ، لیس فقط بكونهم صاروا ناضجین خلال الكم من السنوات... یقول بأنهمشخصیاتهم 

أحد الحكماء: "لأن الشیخوخة المكرمة لا تقوم على كثرة الأیام، ولا تُقاس بعدد السنین. 
)... 9-8:4ولكن شیب الإنسان هو الفهم، وسن الشیخوخة هي الحیاة التي بلا عیب" (حك 

یقوم الشیوخ وینتصبون، لأن غیر و، ن" الكنیسة المقدسة ویختبئو الغلمانىیرالآن "
تافهون في الفكر یهربون، وأما الالناضجین یخشون نشاطها واستقامتها، والشیوخ یمجدونها. 

 الناقصون یلومون نظامها وحبها . للتأهل لحیاتهابالارتفاعالجادون والكاملون فیثنون علیها 

Ï التزمت بالنصوص الواردة في كتابات البابا غریغوریوس كما هي .
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 ن یُكتشف سلوكهم الخفي.أ"، لأنهم یخشون الغلمان یرونها ویختفونالكامل. "
 البابا غریغوریوس (الكبیر)

، الْعُظَمَاءُ أَمْسَكُوا عَنِ الْكَلاَمِ 
 ].9وَوَضَعُوا أَیْدِیَهُمْ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ [

، صَوْتُ الشُّرَفَاءِ اخْتَفَى
 ].10وَلَصِقَتْ أَلْسِنَتُهُمْ بِأَحْنَاكِهِمْ [

تكریم كان لأیوب شخصیته القویة القائمة على حكمته وقدراته ومواهبه، فكان موضع 
 بحكمته وخبرته الفائقة. االعظماء والشرفاء. ففي حضرته یصمت الكل لیصغوا إلیه، وینتفعو

ى د في الرأي یجدون الحل الحاسم لاختلفواولعل العظماء والشرفاء إذا ما تنازعوا في أمرٍ أو 
 أیوب.

 "لعظماء أمسكوا عن الكلام، ووضعوا أیدیهم على أفواههم. یتخافت صوت الرؤساء، ا
من هم هؤلاء الذین یُفهمون هنا بأنهم قادة أو شرفاء ]. 10-9" [وتلصق ألسنتهم بأحناكهم

 یبثون شرورًا هرطوقیة؟ قیل عن هؤلاء بالمرتل: "یسكب هوانًا على رؤساء، نإلا الذي
). فإن مثل هؤلاء الأشخاص لا یخشون من 40:107ویضلهم في تیه بلا طریقٍ " (مز 

تفسیر تدبیر االله بمعنى خاطئ، وبالتأكید یجتذبون القطعان الخاضعة لهم إلى تیه بلا 
طریقٍ، ولیس في الطریق الذي هو المسیح. على هؤلاء ینسكب بحقٍ الهوان (النزاع)، عندئذ 

 یكونون كمن یضعون أصابعهم على أفواههم....
یلتصق لسانهم بفمهم، إذ لا یجسرون أن ینطقوا بما هو شریر، بمنطوقات غیر 

منضبطة، لكن یغطون كل ما یفعلونه في داخلهم لكي لا یقترحوا ما هو غیر حقٍ ضد 
". وكأن الكنیسة ت الرؤساء، وتلصق ألسنتهم بأفواههمویتخافت صالإیمان الحقیقي... "

تقول بوضوح: حین تُعطي لي فرصة للكرازة بصوتٍ علنيٍ عالٍ، یرهبني كل إنسانٍ غیر 
 خاضعٍ للحق.

لبابا غریغوریوس (الكبیر) ا
بقدر ما یهب االله أولاده كرامة، یخشون السقوط في الكبریاء، فیعملون بروح التواضع، 
ولكن لا یتخلفون عن العمل بغیرة متقدة. إن ظهرت أعمالهم فلمجد االله، وإن اختفت فلحفظهم 

في حصن التواضع المملوء أمانًا. 

  



 والعشرون  الأصحاح التاسع–أیوب 

 الحة، لئلا یجلبوا على أنفسهم  صمن علامات القدیسین أن یخفوا ما صنعوه من أعمال
ق: "احترزوا من أن تصنعوا برّكم قدام الناس لكي ح. لذلك یقول الرالسقوط في الافتخا

). هكذا أیضًا إذ وهب نورًا للأعمیین الجالسین على الطریق أمرهما 1:6ینظروكم" (مت 
). وقد قیل عنهما إنهما "خرجا وأشاعاه في تلك 30:9قائلاً : "انظرا، لا یعلم أحد" (مت 

 الأرض كلها"... یلیق بهما أن یختفیا لتحقیق هدفٍ ما، وأن یعلنا ذلك عن ضرورة. 
كن اختفاؤهما لأجل حفظ نفسیهما، ولیكن إعلانهما لأجل نفع الآخرین. لهذا كُتب: يل

"لا یوقدون سراجًا، ویضعونه تحت المكیال، بل على المنارة، فیضيء لجمیع الذین في 
الناس لكي یروا أعمالكم الحسنة، ویمجدوا أباكم الذي في م البیت. فلیضئ نوركم هكذا قدا

). توجد أوقات یلتزم فیها قدیسون أن یمارسوا أعمالاً صالحة 16-15:5" (مت تالسماوا
حتى في حضور زملائهم المخلوقین، أو یقولوا لهم عما یفعلونه، ولكن لیس بهدف أن 

 یتمجدوا بهذه الأعمال، بل یتمجد أبوهم الذي في السماوات...
 ذلك یرغبون في أن یُكرموا لكي عذا یتجنب الكارزون الصالحون الكرامة، ومهل

یقتدي الآخرون بهم. 
بنفس الطریقة بالتأكید عندما كان یتكلم الرسول بولس مع تلامیذه كان یهرب من 

سنا نطلب : "لالكرامة، ومع ذلك یُظهر كیف یستحق أن یُكرم جدًا. إذ قال لأهل تسالونیكي
رون أن نكون في وقارٍ كرسل المسیح، دمجدًا من الناس، لا منكم، ولا من غیركم، مع أننا قا

). مرة أخرى في رسالته إلى أهل كورنثوس إذ 7-6:2 تس 1بل كنا مترفقین في وسطكم" (
)... لهذا أظهر 5:4 كو 2تجنب الكرامة یقول: "فإننا لسنا نكرز بأنفسنا، بل بالمسیح" (

بطریقة مدهشة نعمة التواضع، وطلب فیض من المنفعة، كمن یعلن عن نفسه أنه خادم 
 تلامیذه، ویبرهن أنه أفضل من أعدائه.

 لبابا غریغوریوس (الكبیر) ا

. خدمته للجمیع 3
بَتْنِي . لأَنَّ الأُذُنَ سَمِعَتْ فَطَوَّ
 ].11وَالْعَیْنَ رَأَتْ فَشَهِدَتْ لِي [

لى سلوكه العملي، فالكل ع ولا على سلطانه، وإنما ،لا تقوم هذه الكرامة على غناه
 ورؤیة العین لحبه وحنانه. لقد كان یتمثل باالله ،همشهدوا له خلال سماع الأذن لحكمته وأحكا
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لعادل المحب للبشر، فشهد الكل له. ا
لطوباوي رمزًا للكنیسة المطوٌَ◌بة، افي شخص أیوب  لبابا غریغوریوس (الكبیر)ایرى 

فإن الكنیسة لها تقدیرها وتكریمها وتطویبها من كل الذین یسمعون لها، ویرون حیاتها المقدسة. 
 تبقى الكنیسة مُضطهدة من المقاومین، لكنها مطٌوبة ومهوبة ومكرمة.

، لأَنِّي أَنْقَذْتُ الْمِسْكِینَ الْمُسْتَغِیثَ 
 ].12وَالْیَتِیمَ وَلاَ مُعِینَ لَهُ [

تطویب الكل له یقوم على أعمال محبته، فلم یكن یستریح حتى یجد المسكین راحته، 
ولا یلذ له طعام حتى یجد الیتیم فیه عونًا له. 

 أن نتمثل بأیوب البار الذي صار أبًا للأیتام ومعینًا القدیس باسیلیوس الكبیریطالبنا 
). وقد قدم مفهومًا روحیًا عمیقًا لهذا العمل الأبوي. فتبني الأیتام لا یقف عند 12: 29لهم (أي 

مساندتهم مادیًا، وإنما یمتد لاحتضان الصغار لتكریس قلوبهم وحیاتهم للرب. ففي إجابته على 
السؤال: "في أي عمر یُسمح للشخص أن یكرس نفسه الله، وفي أي وقت یًحسب نذر البتولیة 

)، ویمتدح الرسول 14: 10آمنا؟ یجیب هكذا: [مادام الرب یقول: "دعوا الأولاد یأتون إليٌ " (مز 
)، ومن یوجه أطفاله أن یُبنوا "بتأدیب 15: 3 تي 2من یعرف الكتاب المقدس من طفولته (

)، یبدو لنا كل أوقات الحیاة، حتى المبكرة جدًا مناسبة للقبول للتلمذة 4: 6الرب وإنذاره" (أف 
(الرهبانیة). حقًا یلزمنا أن نقبل أولئك الأولاد المحرومین من والدیهم تحت رعایتنا، فنصیر آباء 

] .Ï)12: 29للأیتام، مقتدین بأیوب (أي 

 " : ًلأني أنقذت المستغیثلیوضح لماذا یعلنون أنه مطوٌَ◌ب. یقتبس أعماله الصالحة، قائلا 
"، لكن یأتي هذا بعد أن ینسب الاستحقاق الله أولاً الذي حفظه وصانه من ید المضایقین
 ).31:1 كو 1حتى یمجد الرب (

  أنظروا إنه لا یفتخر بأنه حاد عن الشر، ولا أنه قدم ذبائح كما فعل الیهود، إنما یفتخر أنه
). 17:1یتمم ما یریده االله (إنقاذ المساكین). یقول: "اقضوا للیتیم، حاموا عن الأرملة" (إش 

 إلیه. كان أبًا ومدافعًا ةلاحظوا إنه لا یستبد بسلطانه، إنما یستخدمه متى كانت هناك حاج
عن الجمیع. لم یستخدم غناه في الظلم، ولا مجده للافتخار، ولا حكمته للشر، بل أن ینقذ 

 الذین تثقلوا من ضغط الأشرار.

1 The Long Rules, Question 15. 
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هبي الفم ذلاقدیس یوحنا ال 

  لكنیسة المقدسة أعمال الحنو هذه من الجانب المادي، كما لا تكف عن االآن، تُظهر
إظهارها روحیًا. إذ تنقذ المسكین الذي یصرخ، عندما تصفح عن الخطایا التي یرتكبها 
 همالخاطى، ویطلب الصفح عنها. قیل عن هذا المسكین: "طوبى للمساكین بالروح، فإن ل

قائلین بصوت ل). صرخة مثل هؤلاء المساكین هي صرخة ا3:5ملكوت السماوات" (مت 
 ).8:79المرتل: "لتتقدمنا مراحمك سریعًا، لأننا قد صرنا مساكین جدًا" (مز 

"، حیث یهرب كل واحدٍ من شهوات العالم الیتیم الذي لا معین لهن تنقذ "لآا
یجد فیها عون النصح. ربما یُفهم بـ  فالمُضطهد... ویجرى إلى حضن الكنیسة المقدسة،

 أي مؤمن فبالموت عن الآب الصالح (یصیر یتیمًا)، حیث یحرم منه إلى حین، ولا الیتیم""
 یُحرم من السلوان.

بابا غریغوریوس (الكبیر) ال

، بَرَكَةُ الْهَالِكِ حَلَّتْ عَلَيَّ 
 ].13وَجَعَلْتُ قَلْبَ الأَرْمَلَةِ یُسَرُّ [

 إذ لا ، وتحل بركتهم علیه،كان الذین تحت ضغوط مدمرة یجدون نجدتهم فیه، فینجون
عن الدعاء له، وكانت قلوب الأرامل المنكسرة تُسر وتبتهج بأعمال محبته وحنوه. ن یكفو

 القلوب بكونه أب الیتامى يإن كان االله ینسب نفسه للمرذولین والمحتاجین ومنكسر
 بكل هذه الفئات المتألمة. الاهتماموقاضي الأرامل، فإن أیوب وجد مسرته في 

  :لتحل بركة ذاك الذي اقترب إلى الموت عليّ "كم قدَّر القدیس أیوب سمو الموت، إذ قال" 
)... إن رأینا أي فقیر في لحظة الموت، فلنعینه على نفقتنا. لیقل كل 13: 29(أي 

". إن رأینا أحدًا في ضعف لا نتخلى "لتحل بركة الشخص الذي قارب الموت عليّ شخص: 
عنه. إن رأینا أحدًا في آلامه الأخیرة، لا نتركه... لیت كل شخصٍ وهو یموت یمدحك؛ كل 

شخصٍ یموت عن شیخوخة أو مصابًا بجرحٍ خطیر أو یعاني من مرضٍ، وهو في لحظة 
الموت. هذه العبارة جلبت بركة لكثیرین جدًا... لتكن آخر كلمات ینطق بها الشخص قبل 

 .Ïموته هي أن یردد اسمك، وإذ تفارق نفسه جسده تحل بركته علیك

1 Death is Good, 8: 37. 
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 لذاك الصالح  ذا كان من واجبنا أن نقدم الرحمة للجمیع، ألا یلزمنا بالأولى أن نقدمهاإ
(المؤمن الذي یعاني من السجن)؟! وإن لم ینل منك شیئًا وقت الخطر حین یُقاد للموت، 

حیاة الرجل الذي یموت، أیة خطیة ترتكبها! لذلك ینطق أیوب  فتظن أن أموالك أفضل من
 .Ï)13:29" (أي ركة ذاك الذي في طریقه للهلاك والموت فلتحل عليٌ ب"بقوله الرائع: 

 قدیس أمبروسیوسال 

 "بخلاصه)، حینما تتوقع هلاك ة" حلت علیها (أي على الكنیسة المهتمبركة الهالكو 
هكذا: "من ردٌ خاطئًا عن ب الخاطي، وبنصائحها المقدسة ترده من حفرة الخطیة. مكتو

). إنه لأمر 20:5 كثرة من الخطایا" (یع رضلال طریقه، یخلص نفسًا من الموت، ویست
یستحق مكافأة عظیمة أن تُخلص من موت الجسد، هذا الذي سیموت إن آجلاً أو عاجلاً، 

 فكم بالأكثر یستحق من یحرر نفسًا من الموت، لتعیش في المدینة السماویة بغیر نهایة؟

 بابا غریغوریوس (الكبیر)ال 

 لَبِسْتُ الْبِرَّ فَكَسَانِي.
 ].14كَجُبَّةٍ وَعَمَامَةٍ كَانَ عَدْلِي [

  -لَّ ذ إذ لم یسمح لأحدٍ أن یُظلم أو یُهان، ولا لمحتاجٍ أن يُ  -لم تكن تصرفاته الحانیة
عه. لقد حسب هذه الأعمال لیست أمرًا لتمثل دورًا معینًا یلتزم به، بل كانت ثوبه الذي لم یخ

 آدم هتعرى أمام االله نفسه، فیرجع إلى حال أبوييثانویًا في حیاته، بل هي أمر ضروري، بدونها 
 وخزيٍ ! يٍ خوفٍ ورعدةٍ، مع عرفي  وهما یستظلان تحت التینة ،وحواء

 إنها .مال البٌر لیست هبة منه یمنحها للغیر، بل عطیة إلهیة تكسوه بالمجدعحسب أ
 والكرامة، إنما كان تاجه هو العدالة للافتخارعمامة (إكلیل) ملوكیة! لم یكن یلبس تاج الملوكیة 

فئه دلم تكن كرامته في الثوب الملوكي الأرجواني ولا التاج ولا الصولجان لكن كرامته و والرحمة.
 الحق. وإكلیلفي ثوب البرّ 
 أن أیوب لبس البٌر كعباءة، أو كمن یرتدي ثوب القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 

لعمل، االقاضي. لیس من أحدٍ قام بتعیینه قاضیًا للناس، لكن حیاته الفاضلة المقدسة دفعته لهذا 
وأخضعت الناس لقبول حكمه في القضایا برضا. كما أن حیاة موسى الفاضلة هیأته للعمل 
 القیادي، هكذا بالنسبة لأیوب، فإن ممارسته للعمل القضائي جاء طبیعیًا من حیاته الفاضلة.

1 Duties of the Clergy, 1:30:148. 
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 " :فإنه یوجد أشخاص لهم مكانة أعظم من غیرهم، لكنهم كثیرًا ما لبست البٌریقول ،"
 لظلم. لم یكن هذا حال أیوب، إذ عاش على الدوام في طریق البرّ .ایمارسون 

"، أي هو حلتي للتزین. البعض یستاءون من هذا العمل، لبست البٌر مثل عباءة"
یتذمرون ویشعرون أنه عمل مرهق وشاق، لكنني أنا لست هكذا... ومع هذا من أقامه 

ذا ما یلیق أن یكون هكقاضٍ؟ هذا صادر عن شخصه، بسبب فضیلته، وذلك كموسى. 
 علیه الرجال. أما من یجحد الفضیلة، فیجعل علیه ولاة.

 لقدیس یوحنا الذهبي الفما

  نلتزم بإدانة أنفسنا، حتى عندما یكون الأمر ضدنا یتحول لصالحنا، إذ نصیر متهمین
: 18لأنفسنا، ندین خطایانا. ویقول الكتاب: "الصدیق یتهم نفسه في بدء حدیثه" (راجع أم 

). عادة ما یكون ثوبنا 14: 29). وأیضًا یقول: "لبست البرّ فكساني كجبةٍ " (أي 17
الحالي بلاشك عدة مسلحة للحرب عن أن یكون ثوبًا للسلام، مادمنا لا نزال نخضع 

للشهوة، لكن الأمر یختلف عندما یتبدد آخر عدو لنا، ویكون برنًا كاملاً وتامًا دون وجود 
. Ïعدوٍ یتحرش بنا

القدیس أغسطینوس 

  لأن 29:31الإنسان الذي أراد أن یؤذى یعقوب لم یكن قادرًا أن یرسله فارغًا (تك .(
"أكتسي : م لن یكون فارغًا قط، بل دائمًا یرتدى ثوب التعقل، وقادر أن یقوليالشخص الحك

) كما قال أیوب. بالحق هذه هي السترة الداخلیة للروح، 14: 29 (أي بالبرّ، وأرتدي بالعدل"
ولا یستطیع أحد أن ینزعها ما لم یخلعها الإنسان نفسه بتصرفه المخطئ. بالحق وُجد آدم 

)، بینما لم یُوجد یوسف عاریًا حتى عندما خُلع منه ثوبه 11-10: 3عاریًا ومجردًا (تك 
الخارجي، إذ كان ملتحفًا بثوب الفضیلة الآمن. لهذا لن یوجد الحكیم فارغًا. كیف یمكن أن 

 .Ðیكون فارغًا؟ نفسه في ملِء، إذ تُحرس في الثیاب التي قبلتها

  لقدیس أمبروسیوسا

  الطریق إلى الحكمة لیس مثل إنسان یخرج من الماء إلى الهواء، فإنه في اللحظة التي
یصعد فیها على وجه الماء یتنفس فجأة بحریةٍ، وإنما كإنسان یخرج من الظلمة إلى النور، 

1 On Man’s Perfection in Righteousness, 27. 
2 Jacob and the Happy Life, 5: 22. 
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هذا الذي یشرق علیه النور تدریجیًا كلما تقدم. فمادام هذا لا یتحقق بالكامل نتكلم عن 
الإنسان كمن یتمتع بالنور تدریجیًا. إذ یقترب من مدخل الكهف، فأي نور یقتنیه یصدر عن 
النور الذي یتقدم فیه، وما یتبقى من الظلام فیه یصدر عن الظلام الذي یتركه. لهذا فبحق 

)، 4:2). ومع هذا فإن "البار بالإیمان یحیا" (حب 2:143في نظر االله "لا یتبرر حيٌ " (مز 
فمن جانب یلبس القدیسون البرّ، ومن جانب آخر، لا یعیش أحد بلا خطیة تمامًا. یخطئ 

 .Ïالبعض كثیرًا والآخر أقل، وأفضل البشر من یخطئ أقل جدًَ◌ا
 لقدیس أغسطینوسا 

 "التأكید عندما نرتدي ثوبًا نكون محوطین من كل جانب. ]. ب14" [لبست البٌر فكان لباسي
دي بالبرّ كما بثوبٍ من یدافع عن نفسه من كل جانب بالممارسة الصالحة، ولا تهكذا یر

یترك جزءً ما من سلوكه مُعرى للخطیة. فمن كان بارًا في بعضٍ الأعمال، وظالمًا في أخرى 
یكون كمن غطى جانبًا وترك الجانب الآخر عریانًا. الأعمال الصالحة التي تتدنس بعد ذلك 

بأفعالٍ شریرة لا تنتج صلاحًا. فقد قیل بسلیمان: "من یعصى في أمرٍ واحدٍ یخسر الكثیر 
 الفولجاتا). ویقول یعقوب: "لأن من حفظ كل الناموس، 18:9من الأمور الصالحة" (جا 

د شرح باجتهاد هذه العبارة ق). و10:2وإنما عثر في واحدة، فقد صار مجرمًا في الكل" (یع 
ال أیضًا لا تقتل، فإن لم تزنِ ولكن قتلت، فقد صرت قبإضافته: "لأن الذي قال لا تزنِ ... 

 متعدیًا الناموس".
كذا نتطلع بعیني القلب إلى كل الاتجاهات، فنكون حریصین بكل اجتهاد في كل ه

 لأن منه مخارج الحیاة" ك،جانبٍ . لذلك بحقٍ قیل أیضًا بسلیمان: "فوق كل تحفظ احفظ قلب
. بالتأكید یلیق بكل أحدٍ أن یفحص نفسه باجتهادٍ "كل). فقبل التحفظ أضاف أولاً "23:4(أم 

من هذا الجانب وذاك الجانب. ومادام هو في هذه الحیاة یعرف أنه موضوع في معركة 
یخوض فیها ضد أعداء روحیین، لئلا یفقد المكافأة التي ینالها خلال مجموعة معینة من 

الأعمال بمجموعة أخرى. لئلا من جانب یسد الباب في وجه العدو، لكنه یفتح بابًا له من 
جانب آخر. فإنه إن كانت مدینة ما بمتاریس واقیة عظیمة ضد أعداء مخادعین، ومحصنة 

بأسوارٍ قویة، ویحمیها حرس لا ینامون من كل جانب، لكن وُجدت فتحة وحیدة غیر 
 محصنة وذلك خلال الإهمال، فإن العدو بالتأكید یدخل...

1 Letter 167:3:13. 
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صعد إلى الهیكل لیصلي، لنسمع كیف كان لمدینة نفسه حصون،  ذاك الفریسي الذيف
إذ یقول: "أصوم مرتین في الأسبوع، وأعشر كل ما أقتنیه". ذاك الذي یقول: "أشكرك" 

ع تجاه خطط العدو. فابالتأكید وضع حصونًا غیر عادیة. ولكن لننظر أین ترك فتحة بلا د
أنتم ترون كیف فتح مدینة قلبه لخطط  ). ها12-11:18"إني لست مثل هذا العشار" (لو 

 العدو خلال مدیحه لنفسه، المدینة التي عبثاً أحكم إغلاقها بالصوم والصدقة.
 بابا غریغوریوس (الكبیر)ال 

  ،ِ كُنْتُ عُیُونًا لِلْعُمْي

 ].15وَأَرْجُلاً لِلْعُرْجِ [
 وكان .، حیث یقدم مشورة الصالحة لمن هم في حیرةٍ یانوهبه االله أن یكون عیونًا للعم

أرجلاً للعرج، حیث لا یقف الأمر عند تقدیم النصیحة، بل بالحب یحل الكل لیكون أرجلاً تقود 
العرج في طریق الحق، فیبلغ بهم عملیًا إلى الحیاة المتهللة في الرب. 

 "كتمت شعورهم لا]. لم یقل قد خففت من أحزانهم، و15" [كنت عیونًا للعمي وأرجلاً للعرج 
 "... في كل موضع حولت لهم الظلمة إلى نورٍ .كنت عیونهمبالعمى، بل "

 لقدیس یوحنا الذهبي الفما

 ...بقوله هذه الأمور أشار بطریقة حتمیة أنه كان یبسط یده للواحد، وكان یحمل الآخر 

 ان، بینما تسند العرج بمعونتها لهم. فإن الأعمى هو ذاك الذي لاميبالكرازة تنیر الكنیسة الع 
یرى إلى أین هو ذاهب، والأعرج هو ذاك الذي لیس له القدرة أن یذهب إلى الموضع الذي 

یراه. غالبًا ما تُرتكب الخطیة، إما بالجهل (العمي) أو الضعف (العرج)؛ فإما لا یعرف 
 الإنسان ما یلزم أن یشتهیه، أو لا یقدر أن یفعل كل ما یشتهیه.
 بابا غریغوریوس (الكبیر)ال 

، أَبٌ أَنَا لِلْفُقَرَاءِ 
 ].16وَدَعْوَى لَمْ أَعْرِفْهَا فَحَصْتُ عَنْهَا [

 یستنكف ملف ة، صادقةلم یكن مدافعًا عن الفقراء وسخیًا معهم فحسب، وإنما قدم أبو
 كملكٍ أن یدعو نفسه أبًا للفقراء.

 ،كل الأطرافإلى  بالاستماع بل یهتم ،مكإذا قُدمت له قضیة لا یتسرع في الح
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)، ولا یصدر الحكم 13:18 لجوانب بدقةٍ، فلا یجیب على أمرٍ قبل أن یسمعه (أماوفحص كل 
). 17:18" (أم ویفحصهلأول وهله لمجرد المنظر. "الأول في دعواه محق، فیأتي رفیقه 

خلال أبوة أیوب الحانیة لم یكن یهتم فقط بمن یسأله أن ینقذه من الظلم، وإنما یهتم 
، فیفحص الدعاوى یجد لذته في البحث عن النفوس المحطمة لإنقاذهاأیضًا بمن لا یسأله. 

 التي لم تُقدم له ولا عرفها.
اءل شخص ما: إن كنا نود أن نحمل نوعًا من الحنو أو الأبوة نحو الآخرین سربما یت

فهل نهتم بأمورهم الجسدیة، بینما طلب السید المسیح ممن دعاه للعمل معه أن یترك الموتى 
با غریغوریوس (الكبیر) باالیب جي). 60:9 یدفنون موتاهم، ویتفرغ هو للخدمة الروحیة (لو

فوق كل شيء یلزم على الذین یشرقون بالمواهب الروحیة ألا یتجاهلوا : [ى هذا التساؤل قائلاً عل
تمامًا شئون إخوتهم الضعفاء، بل یلزمهم أن یعهدوا بهذا الأمر إلى آخرین لكي یدیره من 

 یناسبهم ذلك.]

 هو أكثر طوباویة  حقًا، طوبى لذاك الذي لا یُخرج المسكین من بیته فارغ الیدین. لیس من
ین. ففي یوم الدینونة ینال جزمن ذاك الذي یشعر باحتیاجات الفقراء وضیقات الضعفاء والعا

 .Ïالخلاص من الرب، الذي یحسب نفسه مدینًا له من أجل أعمال الرحمة التي أظهرها
 بروسیوسأمقدس ال 

 "أنظروا فإن دوره كمحامٍ (منقذ) لا یقوم على تقدیم 16" [ودعوى لم أعرفها فحصت عنها .[
ا. في معركة لا ضً أموالٍ فقط أو طعامٍ أو ملابسٍ، بل یمتد إلى حفظهم من المخاطر أي

تخصني أحتل الموقف الأمامي. في الأمر الذي یهمني أبحث كصیادٍ ماهرٍ . إنه لیس في 
الأمور المعروفة لدي... رفضت أن أتخلى عنها كما یفعل البعض الیوم، ولیس فقط لا 

أرفض الحاضرین، بل وحتى إن لم یوجد أحد یبحث عنه أبحث أنا عنه، وكأن عملي هو 
 التنقیب. فأعمل باستمرار لألاحظ بكل حرصٍ إن كان أحد قد طُغي علیه.

 لقدیس یوحنا الذهبي الفما

 موسى المعلم الممتاز، إذ یقولى لإ غِ بًا" فلیصأ "اللهلكن إن أراد أحد أن یتعلم كیف ندعو ا 
: وأیضًا إشعیاء النبي یقول) 6:32تث  (؟!"وأنشأك"ألیس هذا هو أباك ومقتنیك، هو عملك 

علنت العطیة أ. لقد )8:64ش  (إرب أنت أبونا نحن الطین... وكلنا عمل یدیك" "والآن یا

1 Duties of the Clergy 1:11:39. 
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 بالتبني.  الله بل بعمل نعمة ا،ندعوه أبًا حسب الطبیعةلا النبویة في أكثر وضوح أننا 
 ن هو مبًا"أ" من الكتاب المقدس الإلهي أنه لیس فقط یُدعى دقیقتولكي تتعلم بأكثر 

من  لكم ربواتكان "لأنه وإن  ماذا یقول الرسول؟اسمع  بل وغیره أیضًا، يطبیعأب 
 1" (جیلـ ولدتكم في المسیح یسوع بالإنيلأن،  لكن لیس آباء كثیرون،المرشدین في المسیح

لأنه ولدهم حسب الجسد بل خلال التعلیم،  . كان بولس أبًا للكورنثویین، لیس)15:4كو 
مرة أخرى حسب الروح.   وولدهم

 بل ،لأنه ولدهم جمیعًا  لیس، نفسه أبًاا لقد دع."ب أنا للفقراءأ": یوبأ أیضًا اسمع
. Ï بهماهتمامهمن أجل 

القدیس كیرلس الأورشلیمي 

، هَشَّمْتُ أَضْرَاسَ الظَّالِمِ 
 ].17وَمِنْ بَیْنِ أَسْنَانِهِ خَطَفْتُ الْفَرِیسَةَ [

هشمت مین المتكبرین. "لقدرما قدم أبوة حانیة للفقراء، لم یخشَ عنف الأشرار الظا
 لم یقل أنه ینتقم منهم أو یقتلهم، لكنه یهشم قوى الشر والعنف، وینزع الفریسة ."أضراس الظالم

من بین أسنانهم، ویخلصها بشجاعة، كما أنقذ داود الشاه من فم الأسد. 

 "هذا ما یوصي به الرسول: "لیت من یحكم یعمل باجتهاد" (أنظر هشم أضراس الظالمأ ."
 ). 8:12رو 

". لاحظوا صعوبة العمل. هؤلاء الذین بالفعل قد ومن بین أسنانه خطفت الفریسةٍ "
اُفترسوا وأُمسكوا، فإنه یقوم بإصلاح أمورهم... لاحظوا أیضًا أن فضیلته لا تُقارن في كل 

 تدعى الأمر یعاقب، وإن استدعى الأمر یسند الآخرین.سالأحوال. إن ا
 لقدیس یوحنا الذهبي الفما

 ه! ئفها الكنیسة من فم الشیطان، فقد نزعت شاول الناهب، عند اهتداخطانظروا، أیة فریسة ت
فإذ كان لا یزال ینفث تهددًا وهو في طریقه إلى دمشق ومعه رسائل لیضطهد المؤمنین كان 

). 12:9ع أیجمع فرائس للشیطان، لكن هو نفسه جُمع لحساب المسیح حین نال الإیمان (
 أمن فم الشریر، وغالبًا ما تنزع النفس من قبضة الخطة كثیرًا ما تخطف الكنیسة الفریس

 بواسطة الكرازة...

1 Catechetical Lectures, 7:8-9. 
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 ممارسة الخطیة علنًا. بالأسنان الخطط الخفیة (لإبلیس)، ویظهر لأضراسا بیظهر
قال المرتل عن هذه الأضراس والأسنان: "اللهم كسٌر أسنانهم في أفواههم. أهشم أضراس 

 ).6:58الأشبال یا رب" (مز 
  (الكبیر)وسبابا غریغوريال

  من یستطیع أن یتأمل في هدوء مدركًا مجد العظمة الإلهیة أثناء هذا العمل؟! وهو "المنقذ
 هشمت أضراس، ")10:35 مز(المسكین مِمَّن هو أقوى منهُ، والفقیر البائس من سالبهِ " 

). من یقدر أثناء اهتمامه 17:29 " (أي ومن بین أسنانهِ خطفت الفریسة،الظالم
 أن یتأمل في عظمة السعادة، وبینما هو منشغل باحتیاجات الحیاة الحاضرة ...بالفقراء

مَنْ مِنَ الناس حتى وإن  ...بالنسبة لهم یكون قلبه مرتفعًا على الدوام فوق أقذار الأرض؟!
كان رئیسًا للأبرار القدیسین نظن أنه في وقت ما یقدر وهو مقید بقیود هذه الحیاة أن 

 أما ینجذب ولو إلى ؟الرئیسي دون أن یتوقف عن التأمل المقدس یصل إلى هذا الصلاح
 أما یهتم ولو إلى حین من وقت قصیر عن ذاك الذي وحده صالح بواسطة أفكار أرضیة؟

 ء أو تغییر مكانه أو بناالإخوةأجل طعام أو لباس أو أمور جسدیة أخرى أو یهتم باستقبال 
 Ï؟قلایته...

الأب ثیوناس 

. آماله في استمرار سعادته 4
وحَ  ، فَقُلْتُ : إِنِّي فِي وَكْرِي أُسَلِّمُ الرُّ

 ].18وَمِثْلَ السَّمَنْدَلِ أُكَثِّرُ أَیَّامًا [
 یهرب إلیه حیث یقیم فیه مطمئنًا، أو عشًا یستقر فیه كما ، وكرٍ  فيحسب أیوب نفسه

 شجرة مطمئنًا من أیة مخاطر تلحق به حتى تأتي لحظة تسلیم روحه. كان یظن أنه ةمقفي 
 أو تزعزع عشه. هیقضي كل أیامه في سلامٍ بعیدًا عن أیة عواصف تقدر أن تحطم وكر

العجیب أن أیوب یتطلع إلى حیاته بكونها كالرمل (السمندل) الذي على شاطئ 
البحر، وكأنه كان یظن أن عمره یطول جدًا، ولم یدرك أنه كحبات الرمل التي تتساقط من 

الساعة الرملیة، وتنفذ في وقت قصیر. 

1 Cassian: Conferences, 23:5:1. 
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 "اد أیامًادوكنت أقول إني سأموت في عُشٌَ◌ي، وكالنخلة أزÏ] "18 یلیق تشبیه حیاة ...[
البار بالنخلة، وذلك لأن النخلة من تحت خشنة في ملمسها، وبطریقةٍ ما هي مغلفة باللحاء 

بسطة منالجافة، ومن فوق تحمل ثمارًا. من تحت مضغوطة بلحائها المنبسط، ومن فوق 
 یلة في الأعالي...مبخضرةٍ عظیمةٍ . هكذا هي حیاة المختارین، مُحتقرة من أسفل، وج

 بابا غریغوریوس (الكبیر)ال

، أَصْلِي كَانَ مُنْبَسِطًا إِلَى الْمِیَاهِ 
 ].19وَالطَّلُّ بَاتَ عَلَى أَغْصَانِي [

، ترتوي على الدوام، هى مجارى المیال بشجرةٍ مغروسةٍ عأشبه  یعتبر نفسهكان أیوب
مما یجعلها مثمرة ومزدهرة حیث لا تذبل قط. 

"، إن كان أیوب مغروسًا كشجرةٍ یتمتع بدسم الأرض، فإنه الطل باتٍ على أغصانه"
یستقبل البركات السماویة كطلٍ . إنه موضع سرور االله الذي یرعاه. 

 "وذلك عندما ینتشر فكر العقل سریًا لقبول مجاري 19" [جذوري منفتحة على المیاه ،[
 جذورنا على تحالحق. في الكتاب المقدس، تشیر الجذور إلى الفكر الخفي. لذلك نحن نف

 یة...لالمیاه، عندما نبسط فكر قلبنا الخفي إلى المیاه الداخ
)...  3:1ول المرتل: "یكون كالشجرة المغروسة على مجارى المیاه" (مز قي
"... یسقط الطل من فوق، ولكن المحصول یُجمع من والطل بات على محصولي"

 تجعلنا أشخاصًا علاتحت. هكذا یستقر الطل على المحصول، لأن النعمة النازلة من ال
مة التي تروینا من أعلى نحمل ثمر عیلیق بنا أن نُجمع في العالم من أسفل. بذات الن

العمل الصالح. هكذا بحقٍ یقول بولس: "ولكن بنعمة االله أنا ما أنا، ونعمته المُعطاة لي لم 
)... إذ نتطلع إلى المحصول نامیًا تحت الطل، نسمعه یقول: 10:15 كو 1تكن باطلة" (

 ).10:15 كو 1"نعمته المُعطاة لي لم تكن باطلة ـ بل أنا تعبت أكثر من جمیعهم" (
 بابا غریغوریوس (الكبیر)ال 

، كَرَامَتِي بَقِیَتْ حَدِیثَةً عِنْدِي
 ].20وَقَوْسِي تَجَدَّدَتْ فِي یَدِي [

 الحب والحنو، لهذا لم ىمع كل یومٍ جدیدٍ یحمل فكرًا جدیدًا في حیاة البرّ، إذ كان یهو

Ï التزمت بالنصوص الواردة في كتابات البابا غریغوریوس كما هي .
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 لن تذبل قط. لا یمل من الجهاد بكل قوته من "،عندي ةكرامتي بقیت حدیث"یقول:  .تشخ كرامته
".  تجددت في یديسيقو "، إذ یقول:أجل المظلومین

 "كل الذین یعرفون ما هو 20" [جدي بقي حدیثاً عندي، وقوسي تجددت في یديم ...[
القِدَمْ (الشیخوخة) عادة هو من سمات الشر، وأما الجدة فمن سمات حق، یدركون أن 

لبستم (الإنسان) الجدید" و بولس: "إذ خلعتم الإنسان العتیق مع أعماله، یقولك . لذلالفضیلة
)... فبالنسبة لغیرتنا (حماسنا)، عندما نكون بین أعدائنا الروحیین أو بین أقربائنا 9:3(كو 

الجسدیین المتنوعین، إلى حد ما ونُستغرق في عاداتهم فنشیخ، ونلوث شكل جدتنا الذي نلناه 
 الجادة، والسهر الیومي، فإننا في شیخوختنا مبالصلاة والقراءة وبالحیاة الصالحة، وبالآلا

نتجدد وننتعش. إذن، إذ تغتسل حیاتنا بالدموع، وتمارس الأعمال الصالحة، وتمتلئ 
 بالتأملات المقدسة تستعید تجدیدها بلا توقف...

" في الأسفار المقدسة أحیانًا إلى خطط الأشرار بقوله: فوٌَ◌قوا سهمهم القوسیر "شي
). وأشار ذات المرتل إلى یوم الدینونة: "أریت شعبك عُسرًا، سقیتنا 3:64رًا" (مز مكلامًا 

خمر الترنح. أعطیت خائفیك رایة تُرفع لأجل الحق، لكي یهربوا من أمام القوس" (مز 
4:60...( 

. هذا عن قوس الكنیسة، اب المقدس لأمورٍ حسنةٍ كتأحیانًا یُستخدم القوس في ال
لكلمات المرعبة - إلى قلوب البشر. بحقٍ اذي منه تصدر السهام - لوذاك عن قوس الرب ا

-12:7مز (قال المرتل: "مٌد قوسه وهیأها، وسدَد نحوه آلة الموت، یجعل سهامه ملتهبة" 
13...( 

 یمسك بقوسٍ في یده، من هوالقوس في اليٌَ◌د هو الكتاب المقدس في العمل. فف
"، وذلك القوس یتجدد في الیدمها بفهمٍ . هكذا فإن "لیمارس عملیًا الإعلانات الإلهیة التي تع

 بأن كل ما نتعلمه بخصوص الإعلان المقدس بالدراسة یتحقق بممارسته عملیًا...
برنا الطوباوي داود عن ظروفه، ویسبق فیخبرنا عن ظروفنا، وبینما یشیر إلى خي

 بذات المعنى. أحزانه، على قدم المساواة یتحدث عما یخص الكنیسة المقدسة وظروفها
 بابا غریغوریوس (الكبیر)ال 

  ،لِي سَمِعُوا وَانْتَظَرُوا
 ].21نَصَتُوا عِنْدَ مَشُورَتِي [أوَ 
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إذ امتزجت أبوته للفقراء بشجاعته وصراعه من أجل المظلومین بحكمةٍ ووقارٍ، صار 
، ولا شيءنه لا یعیبه أ یصمت الكل منصتین إلیه، عالمین ،صاحب المشورة الأول، متى تكلم

.  شيءینقصه 

 "إننا نفتقد هذا الذین سمعوا لي انتظروا حكمي، والذین أنصتوا صمتوا عند مشورتي ..."
ا الكنیسة المقدسة التي یضً الوقار الذي یقدمه الذین تحته؛ إنه موجه نحو الطوباوي أیوب. أ

من الجسدانیین، تتذكر الأیام السابقة أیضًا، حین كان كل  تعاني الأمرین من الهراطقة أو
الذین تتكلم معهم من المؤمنین یصغون إلیها بمخافة. إنها ترثي جسارة المقاومین لها، 

 ".الذین سمعوا لي انتظروا حكمي، والذین أنصتوا صمتوا عند مشورتيفتقول: "
 بابا غریغوریوس (الكبیر)ال

، بَعْدَ كَلاَمِي لَمْ یُثنَُّوا
 ].22وَقَوْلِي قَطَرَ عَلَیْهِمْ [

 أیوب بدقة امتازمتى تكلم شعر الكل أنه لا حاجه بعد إلى البحث في الأمر، فقد 
بحثه للأمور. لهذا لم یكن یوجد من یثني بعد كلامه أو یزید علیه شیئًا. 

وعلى كلامي لا لى قول الطوباوي أیوب: " عوس (الكبیر)يبابا غریغورالیعلق 
"، بالقول إن المؤمنین لم یجسروا أن یضیفوا من عندهم شیئًا إلى كلمات الكنیسة یزیدون

، وكأنهم یشغلون أنفسهم هاالمقدسة، كما فعل الهراطقة الذین تجاسروا وأضافوا شیئًا إلى كلمات
 .الیصححوا استقامة تعالیم الكنیسة وكرازته

، وَانْتَظَرُونِي مِثْلَ الْمَطَرِ 
رِ [  ].23وَفَغَرُوا أَفْوَاهَهُمْ كَمَا لِلْمَطَرِ الْمُتَأَخِّ

حتاجٍ إلى مطرٍ یهطل من شفتي أیوب، فتتحول بریتهم إلى جنةٍ مكان الكل أشبه بقفرٍ 
 من فمه، ینتظرونها الخارجة یدرك الكل قیمة الحكمة .مثمرةٍ . إنهم أرض عطشى للمطر

ویشربونها لتثمر في داخلهم كما في سلوكهم الظاهر. 

 "إننا نخضع لكلمات 23" [وانتظروني مثل المطر، وفغروا أفواههم كما المطر المتأخر .[
الكرازة المقدسة كالمطر، وذلك عندما ندرك بالتواضع الحقیقي جفاف قلوبنا، ونشتهي أن 

دسة. بحقٍ قیل الله بواسطة المرتل: "عطشت نفسي إلیك كأرضٍ مقنستقي بجرعات الكرازة ال
). یوصینا النبي أن نرتوي بمجاري التعلیم، قائلاً : "أیها العطاش جمیعًا 6:143مز (ناشفةٍ " 
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 ).1:55ش إهلموا إلى المیاه" (
 بابا غریغوریوس (الكبیر)ال

، إِنْ ضَحِكْتُ عَلَیْهِمْ لَمْ یُصَدِّقُوا
 ].24وَنُورَ وَجْهِي لَمْ یُعَبِّسُوا [

بتسم لأحدٍ یكون الشخص في سعادة فائقة، حتى یظن أنه كما في حلمٍ . فالكل امتى 
حوله جوًا من الود هم  یهب من . كان فیبتسم ویضحك،یطلب رضاه ومسرته، إذ یرفع الكلفة

 ولا یقللون من احترامهم له، بل یتطلعون إلى بهاء وجه ، الحاضرون بساطتهیسيء لا .والفرح
بتهلیلٍ بغیر عبوسة. 

 "ن فهمنا هذا خلال ]. إ24" [إن ضحكت علیهم لم یصدقوا، ونور وجهي لم یسقط أرضًا
التفسیر التاریخي یلیق بنا أن نتصور أن الإنسان القدیس یُظهر نفسه بطریقة ما للذین هم 
تحته، أنه حتى في ضحكه قادر أن یكون مهوبًا. لقد روى أنه كان أبًا للمساكین، ومعزیًا 

للأرامل. هذا الأمر یحتاج إلى تمییز عظیم، كیف أنه مع حزمه هذا في العمل یظهر أیضًا 
 لطفًا عظیمًا هكذا وعطفًا حانیًا فیه...

أن نتعلم هنا أن یضبط الإنسان نفسه في علاقته بالآخرین بالمقیاس  ذا یلیق بناكه
وهو یضحك یلیق أن یكون وقورًا، وحین یغضب یلیق أن یكون محبوبًا. في التالي: أنه 

. كثیرًا ما نحطم  مكروهًالهمرحه الزائد لا یكون تافهًا، ولا یكون غضبه بلا حدود فیجع
 العدالة بما یتعداها. فلا یكون ذلك عدالة. إنها لا ظایتنا عندما نبالغ في حفعالذین تحت ر

 تحفظ ذاتها تحت مثل هذا الانضباط المبالغ فیه...
ننظر كیف أن بولس یحمل ابتسامة خلال النعمة التي من الأعالي... حتى في وسط ل

ل إلى السماء الثالثة التي فوقه، وحُمل إلى الفردوس حیث سمع قمخاوفه وضیقاته... لقد نُ 
). ومع هذا بقي خائفًا، إذ یقول: "بل أقمع 2:12 كو 2مات سرائریة لا یُخبر عنها (لك

). 27:9 كو 1جسدي وأستعبده، حتى بعدما كرزت للآخرین، لا أصیر أنا نفسي مرفوضًا" (
ها أنتم ترون كیف إذ تبتسم له النعمة الإلهیة یمتلئ بالیقین والرجاء، ومع هذا لا یثق في 

 الاعتماد على ذاته.
 بابا غریغوریوس (الكبیر)ال

، كُنْتُ أَخْتَارُ طَرِیقَهُمْ 
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  ،وَأَجْلِسُ رَأْسًا
، وَأَسْكُنُ كَمَلِكٍ فِي جَیْشٍ 
].  25كَمَنْ یُعَزِّي النَّائِحِینَ [

 بوقارٍ لكي یسكب على الحاضرین روح البشاشة، وفي نفس الوقت بتسمفي بساطة ي
". كنت أختار طریقهم، وأجلس رأسًا فهو ربان السفینة. "،لا یتخلىٌ عن قیادة سفینة حیاتهم

 متى أصدر وأسكن كملكٍ في جیشٍ ".نزع مهابته كملكٍ وقائدٍ معركةٍ : "ت لا ابتسامته
 الكل كما یطیع الجنود قائد الجیش. یقول لهذا أذهب فیذهب، ولذاك أن یأتي فیأتي، هأمرًا أطاع

). 9:8 ولعبده أفعل هذا فیفعل" (مت
طة، إنما یقود لیعزي النائحین برقة ل فهو لا یهوى الس،قیادته لا تسبب ضیقًا وتبرمًا

قلبه وتعضیده للجمیع في الحق الممتزج بالحب.  

 "في قلوب الخطاة الهالكین تحتل أعمال 25" [تار طریقهم، فأجلس رأسًا (رئیسًا)خأ .[
 حيالجسد مركز الصدارة، وأعمال النفس المركز التالي. بالتأكید في أفكارهم لا یجلس المس

. إن ءٍ تم بالأمور الأبدیة فوق كل شيیهفي الصدارة، بل یحتل المركز الأخیر. أما المختار ف
كان هناك أمر زمني، فیدبره كأمرٍ ثانويٍ، ویحتل اهتمامًا أقل. یقول صوت الحق: "أطلبوا 

 )...33:6أولاً ملكوت االله وبرَّه، وهذه كلها تُزاد لكم" (مت 
". یجلس الرب لي جیش، لكنني كنت معزیًا للنائحینوح ن جلست كملكٍ یحوطيح"

ة في أفكارنا. فإنه في النفس التي یسكن ب إذ یحكم عواطف القلب الصاخب،كملكٍ في القل
فیها یهب حماسًا للخاملین، ویضبط القلقین، ویلهب الباردین، ویلطف من الملتهبین، ویلین 
القساة، ویربط المنحلین، حتى بهذا التنوع من الأفكار یحیط به نوع من الجیش. أو بالتأكید 
یجلس كملكٍ یحوط حوله جیش، لأن ذاك الملك یحكم على عقول المختارین وسط طغمة 

 .من الفضائل
"، خلال الوعد الذي قدمه، قائلاً : "طوبى للحزانى لأنهم المعزي للنائحینأیضًا "هو 

ح قلوبكم، ولا ینزع أحد فرحكم رفت). مرة أخرى: "ولكني سأراكم أیضًا ف4:5یتعزون" (مت 
 )...22:16منكم" (یو 

ة المقدسة، إذ ترشد نفوس المختارین. إنها سى بواسطة الكنيانب الحزقلوتتعزى أیضًا 
 تتثقل بویلات الرحلة الحاضرة، وتبهجهم بالوعد بالمدینة الأبدیة...

ع حنو المخلص م نتمزج الكنیسة المقدسة الرجاء والخوف معًا للمؤمنین بها، فیتلامسو
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خلال الرخاوة، ولا أن  وعدله في خدمتها المستمرة. تفعل هذا لكي لا یعتمدوا على الرحمة
یفقدوا الرجاء بالرعبٍ من العدالة. فهي تبُهج الذین یُحذرون بكلمات رأسها، قائلة: "لا تخف 

). كذلك تحذر 32:12أیها القطیع الصغیر، لأن أباكم قد سُرّ أن یعطیكم الملكوت" (لو 
). وتبهج الذین في رعبٍ، 38:14المتجاسرین: "اسهروا وصلوا، لئلا تدخلوا في تجربة" (مر 

). أما الذین یعتدون 20:10قائلة: "افرحوا بالحري أن أسماءكم كُتبت في السماوات" (لو 
بذواتهم فترعبهم، قائلة: "رأیت الشیطان ساقطًا من السماء كالبرق".  

تبهج الذین في رعبٍ، قائلة: "خرافي تسمع صوتي، وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطیها 
 )...28-27:10حیاة أبدیة، ولن تهلك إلى الأبد، ولا یخطفها أحد من یدي" (یو 

  یمتزج الحنو بالقسوة (الحزم)... هذا بالحقیقة یظهر في تابوت العهد، حیث یُوجد فیه العصا
لحاكم  اجانب لوحي الشریعة، هناك حیث توجد معرفة الكتاب المقدس في صدرب اوالمن معً 

ة (الحزم)، فلیوجد مّنْ العذوبة. هكذا یقول داود: "عصاك وعكازك والصالح، مع عصا القس
 ).4:23یعزیانني" (مز 

 بابا غریغوریوس (الكبیر)ال

  كما أن المریض المهتم بشفاء جسده، یقبل بكل رضا كل علاج یصفه له الطبیب ولو كان
الطبیب، هكذا یكون مرًا جدًا، وهو في ذلك لا یشكو ولا یتضایق، ولا یظن سوء النیَّة في 

حال المتواضع والراغب في نموه الروحي. فإنَّه یقبل بكل رضا توبیخات الرئیس ونصائحه له، 
 دون أن یتوهَّم بأن الرئیس یفعل ذلك بغضة وقسوة منه. 

فإن كنَّا من أجل الشفاء الجسداني نقبل أدویة مرَّة كریهة، ونخاطر بقطع الأعضاء 
وكيّ النار، ونحن في ذلك نشكر الأطباء والجرَّاحین المعتنین بنا رغم العلاجات المؤلمة، 

فكم بالحرى یدعونا الصواب إلى أن نفعل هذا من أجل خلاص نفوسنا، ولو كان علاج هو 
النصح والتوبیخ مرًا؟! 

القدِّیس باسیلیوس الكبیر 

  لیس (التراخي مع الخطاة) فضیلة، بل ضعف. ولا هو محبَّة أو وداعة بل إهمال، لا بل
 هو قسوة على تلك النفوس التي یُغفل عنها، فتهلك دون أن تنبِّه على خرابها.

القدِّیس أغسطینوس 

 .من یرعى الخراف لا ینبغي أن یكون أسدًا ولا نعجة 
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القدِّیس یوحنا الدرجي 
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 29من وحي أیوب 
رعایتك ليّ موضوع تسبیحي! 

 
 .أتطلع إلى الماضي، فألمس یدك التي حفظتني 

إن وُجد فيّ صلاح، فهو من غنى نعمتك عليّ ! 
 
 .حسبتني كمنارةٍ فأضاء سراجك على رأسي 

أنت هو النور الحقیقي. 
كلمتك هي سراج لرجلي، ونور لفكري. 

أقمتني كمنارة لأحمل نورك. 
أشهد لرعایتك فتجتذب الكثیرین بيّ إلیك. 

 
 .لقد باركت طبیعتي فیك، یا من تجسدت لأجلي 

لأقف في دهشة أمام حبك، یا من تجالسني في خیمتي. 
 
 .أقف وسط أسرتي، فأراك حالاً تباركنا 

كم تشتهي نفسي أن أقف مع كل البشریة، 
وأراك تتجلى بحبك ورعایتك في وسط الجمیع! 

 
 ،ٍبرعایتك تهبنا كل شيء بفیض 

ففي وجودك معنا لا ینقصنا شيء. 
تنُقینا وتُغسلنا كما باللبن، 

وتُفیض بجداول زیت من الصخور! 
 
 !أشبع بك، فأشتهي خدمة الكل 

لا أطلب ما لنفسي، ولا ما لكرامتي، بل ما هو لمحبوبیك! 
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 !رعایتك للكنیسة فائقة 

تهبها حكمتك، فتنطق بكلماتك، وتحمل فكرك العجیب! 
تقضي بین البشر،  

لا كمن یدین، بل كمن یسند ویترفق. 
تهبها كرامة،  

لا لكي تتشامخ، بل لكي تنحني وتغسل الأقدام. 
 
 .في رعایتك تسمح حتى للهراطقة بكمال حریتهم 

یضایقون كنیستك،  
لكنها وسط الضیق تتمتع بالتطویب السماوي. 
ووسط المقاومة تجتذب كثیرین إلى سماواتك! 
أنت هو الصالح الذي یخرج من الآكل أكلاً، 

وتقیم من الشرور ما هو لبنیان الكثیرین. 
 
 !بسطت ذراعیك لي أنا الیتیم 

وصار لي الآب أبًا ليّ،  
فتحول یُتمي بالبنوة العملیة الفائقة. 

هب لي أن أترفق بكل یتیمٍ، 
متى أرى كل البشریة تتمتع بالبنوة العملیة الله؟! 

 
 ،متى نرد النفوس التي تیتمت إلى أبیها السماوي 

فننعم ببركاتها علینا. 
 
 .هب لي أن أستتر ببرك، فلا أكف عن العطاء 

هب لي أن أتزین بتاجك: أي بالبرّ والرحمة! 
برَّك صار موضوع عذوبتي، 

أقتنیه، فأترفق بكل بشرٍ ! 
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لیأخذ العالم ثوبه مني،  
 كما فعلت السیدة المصریة مع یوسف البار،

لكن لا تسمح لإبلیس أن ینزع ثوبك الذي وهبتني! 
لیس من حقه أن یغتصبه مادمت أعتز به! 

 
 ،هب لبرّك أن یستر كل كیاني 

ولا یكون لعدو الخیر منفذ إلى أعماقي! 
لن یجد فيّ ثغرة مادمت محفوظًا ببرِّك. 

 
 .هب لي بنعمتك أن أصیر عیونًا للعمیان 

تنیرني، وتقیم مني نورًا للغیر. 
تنزع ظلمتي، وبك أسند الجالسین في الظلمة. 

 
 .هب لي روح الأبوة الحانیة، یا أب كل البشریة 

فأترفق بالكل، واهتم إن أمكن بالجمیع! 
 
 ،هب لي نعمتك من فوق كالطل 

ولتروي حیاتي على الأرض بمیاه روحك القدوس. 
فیتجدد مثل النسر شبابي الروحي، 

فلا تشیخ نفسي بروح العجز والضعف. 
 
 .هب لي یا رب أن أسلك بالروح 

إن فرحت وضحكت أحمل روح الحزم. 
وإن صرت حازمًا أحمل روح الحنو. 

یتكامل مرحي مع حزمي. ویتكامل حزمي مع حنوي! 
 
 . ٍهب لي روح البشاشة، فأكون بك مصدر فرح 
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وفي بشاشتي لن أتراخى عن العمل بجدیة. 
هب لي روح القیادة غیر المتعجرفة، 

فأعمل لا بروح التسلط، بل بروح الأبوة! 
أعضد الجمیع، لیحملوا روح القیادة الجادة! 
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 اَلأَصْحَاحُ الثَّلاَثُونَ 

مرثاة مُرة 
 

بعد أن استعرض حال رخائه الماضي، وأیضًا مخافته للرب وحیدانه عن الشر، 
سرعان ما رجع إلى ما هو علیه وسط المزبلة والرماد، وكیف حملته عاصفة االله إلى أرض 

 المظلومین والمحتاجین، لكنه حتمًا أدان مجرمین ظالمین. ولعلهم أیوبالدمار. حقًا لقد سند 
تسللوا لیلاً لیروا في المزبلة ذاك الذي سبق فحكم علیهم.  

كل ما حلّ به دعاه لكتابة مرثاة مرة. إذ لم یعد بعد یستعذب الموسیقى، بل صار 
 النحیب والعویل أغنیته المستمرة.

 .8-1. استخفاف الناس به   1
 .15-9. وضاعة المحتقرین له   2
 .31-16. انهیاره نفسیًا وجسدیًا  3

. استخفاف الناس به 1
ا، غُرُِ◌ي أَیَّامً اصْ أَ وَأَمَّا الآنَ فَقَدْ ضَحِكَ عَلَيَّ 

 ].1الَّذِینَ كُنْتُ أَسْتَنْكِفُ مِنْ أَنْ أَجْعَلَ آبَاءَهُمْ مَعَ كِلاَبِ غَنَمِي [
)، وقد 1:1عاش أیوب حیاته بالكمال والاستقامة، یتقي االله، ویُحید عن الشر (أي 

). ولعله كان یتوقع في شیخوخته أن 8: 1شهد االله نفسه عنه: "لیس مثله في الأرض" (أي 
یخدم الآخرین خلال خبرته الطویلة، لكنه فوجئ بأنه عوض أن یخدم صار أضحوكة وعثرة 

لمن هم حوله، حتى بالنسبة للأشرار.  
شعر كأن كل ما قد مارسه منذ صبوته حتى شیخوخته عبر كبخارٍ بلا نفع، ولیس 

من سببٍ أمامه یبرر ما بلغ إلیه. كاد أن یتحطم تمامًا نفسیًا بجانب تحطمه جسدیًا واجتماعیًا 
ومادیًا. هذا ما دفعه إلى وضع مرثاة مُرَّة. 

 العمر، وإنما أیضًا من هُم أقل ير منه فغ لا یقصد فقط من هو أص"أصاغري"بقوله 
منه في المعرفة والحكمة والخبرة والمركز الاجتماعي والسلوك. في هذا لا یعني أصدقاءه الثلاثة 

وحدهم، وإنما كل من جاءوا ولو من بعیدٍ، لا لیواسوه أو یصلوا لأجله، وإنما لیستخفوا به 
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ویسخروا منه.  
)، 11: 26، أم 43: 17 صم 1إذ كان یُنظر إلى الكلاب في ذلك الحین أنها نجسة (

فقد حسب أیوب أن كلاب غنمه أطهر من آبائهم. 
لقد أهانوه في شیخوخته وبلا سبب، مع أنه یُحسب تكریم الشیوخ مُقدم الله ذاته. یطالبنا 

الكتاب المقدّس أن نحترم الشیوخ، على أنه یلیق بالشیوخ أن یضعوا في اعتبارهم أن الشیبة 
الحقیقیة لیست في كبر السن، بل في الحكمة والنضوج. وقد جاءت الوصیَّة: "من أمام الأشیب 

 في أباكعنْ أیا بني ). "32: 19تقوم، وتحترم وجه الشیخ، وتخشى إلهك، أنا الرب" (لا 
ن الذین إ ف،حدًا في شیخوختهألا تهن . ")14: 3 (سیراخ " ولا تحزنه في حیاته،شیخوخته

. )7: 8 (سیراخ "یشیخون هم منا
لا ندهش من المرارة التي عانى منها أیوب البار، فقد عانى أتقیاء االله من كثیرین. 

كمثالٍ عانى بولس من مرارة الضیق حتى كاد ییأس من حیاته، كقوله: "تثقلنا جدًا فوق الطاقة 
حتى یئسنا من الحیاة أیضًا، ولكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت، لكي لا نكون متكلین على 
أنفسنا، بل على االله الذي یُقیم من الأموات، الذي نجانا من موتٍ مثل هذا، وهو ینجي؛ الذي 

). 10-8: 1 كو 2لنا رجاء فیه أنه سینجي أیضًا فیما بعد" (

  كان بولس متوقعًا الموت، لكن لم یحدث هذا. فبحسب مجرى الأحداث الطبیعة كان یجب
. Ïأن یموت، لكن االله لم یسمح بعد بذلك حتى یتعلم بولس ألا یثق في ذاته، بل في االله

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 إن كان الرسل قد تألموا، فكم بالأكثر یلیق بالآخرین أن یتألموا مثلهمÐ .
سفیریان أسقف جبالة 

 قُوَّةُ أَیْدِیهِمْ أَیْضًا مَا هِيَ لِي.
 ].2فِیهِمْ عَجِزَتِ الشَّیْخُوخَةُ [

في مرارة یتطلع أیوب إلى القادمین إلیه، یستهزئون به في شیخوخته. ففي شبابه كان 
یسند أمثالهم ویعینهم ویخدمهم بحبٍ . الآن قادمون إلیه في شیخوخته وهم بلا قوة ولا إمكانیة 

ومع هذا یحسبون أنهم جاءوا لمساندته. للأسف حتى في حضورهم قدموا له ما یحطمه، لا ما 

1 In 2Cor. Hom. 2:3 
2 Pauline Commentary from the Greece Church. 
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یعینه. 
ولعلهم بجانب فقرهم وعدم حكمتهم كانوا شیوخًا عاجزین عن العمل، فلا نفع لمجیئهم 

، فإن كان آباؤهم الشیوخ لم یتحدث عن الشباب الساخرین بهإلیه. غیر أن البعض یرون أنه 
یأخذوا موقفًا لائقًا لتعزیته، فهل یمكن لأبنائهم أن یعزوه بكلمة لطیفة تسنده؟ آباؤهم الشیوخ كانوا 
قساة معه، كیّلوا له الاتهامات الباطلة، فهل یقدم أبناؤهم تعزیات؟ هل یمدون له أیادیهم لیشددوه 

في محنته؟ 

،  مَهْزُولُونَ ِ(وَالْمَجَاعَةوالمحل (فِي الْعَوَزِ 
 ].3ونَ الْیَابِسَةَ الَّتِي هِيَ مُنْذُ أَمْسِ خَرَابٌ وَخَرِبَةٌ [عارق

یصور لنا أیوب حال الملتفین حوله لا لتعزیته، بل للسخریة به. إنهم یعانون من الفقر 
والجوع حتى صاروا في هزالٍ شدیدٍ، كأشجار جافة لا حیاة فیها ولا ثمر. إنهم أناس لا دور لهم 
في الحیاة، لفظهم المجتمع بسبب استهتارهم الشدید وعدم التزامهم بأي عمل، فصاروا كهاربین 
في البریة حیث الخراب والدمار. وكأنهم قد وجدوا فرصتهم بأن یعكسوا ما هم علیه في داخلهم 

على أیوب. 
هذا ما تفعله الكراهیة فیهم، تجعلهم في عوزٍ وجوعٍ وخرابٍ، بل تدخل بهم إلى الموت 

وهم أحیاء حسب الجسد. 

 حیاتنا حب؛ فإن كانت الحیاة حب، فالموت هو الكراهیةÎ .
القدیس أغسطینوس 

، الَّذِینَ یَقْطِفُونَ الْمَلاَّحَ عِنْدَ الشِّیحِ 
 ].4وَأُصُولُ الرَّتَمِ خُبْزُهُمْ [

یصور البار أیوب المقاومین له بأناس لا یجدون ما یأكلونه، فیلجأون إلى الملاح وهو 
 (كالشیح) لأكله؛ والرتم وهي أشجار bushesنبات حمضي یجمعه الفقراء من بین الأعشاب 

.  Ïزهورها كالمنتور وبذورها كالعدس. یرى بعض أن الرتم هنا یشیر إلى جذور مرة یأكلها الفقراء
أمثال هؤلاء الذین كان أیوب یطعمهم، ویقدم لهم احتیاجاتهم بسخاء، جاءوا إلیه في 

شماتة لِما بلغ إلیه. 

1 On Ps. 55. 
2 Jamieson, Fausset and Brown Commentary. 
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 الذي تأثر جدًا بآباء الشرق خاصة كتابات آباء البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 
مدرسة إسكندریة والكبادوك أن هؤلاء الفقراء الجائعین هم الذین یكتفون بلحاء الشجر لا ثمارها. 

یكتفون بالتفسیر الحرفي للكتاب المقدس دون التمتع بثمار الروح المشبعة للنفس. 

  " الأشجار ولحاء الأعشابالذین ینزعجون من الخراب والبؤس ویمضغونÏ] "3-4 ...[
یجذب المعلمون الكذبة أتباعهم إلى ذات القفر، كما سبق فحذرنا الحق: "فإن قالوا لكم ها 

). وهم جدیرون بالازدراء بخراب ممارستهم وشر 26:24 فلا تخرجوا" (مت في البریة وه
 مفاهیمهم...

  الكبرىوإهمال الاهتمام بأصغر الوصایا إلى" في الكتاب المقدس أكل العشب "یشیر
 لأنكم تعشرون النعنع والشبت ،. یقول الحق: "ویل لكم أیها الكتبة والفریسیون المراؤونمنها

 ).23:23 وتركتم أثقل الناموس (الحق والرحمة والإیمان)" (مت ،والكمون

ما هو في ب لأنهم یهتمون في الأسفار المقدسة ،یأكلون لحاء الأشجارهؤلاء أیضًا 
المعنى الروحي. یظنون أنه لا یوجد شيء آخر في كلمات ب ولا یبالون ،الحرفأي الخارج، 

یعطشون  مع كل أخطائهمواالله سوى ما هو على السطح. لذلك یتملكهم هوى المجد الباطل، 
كل ما یقولونه سوى المكاسب الأرضیة. في في نحو الكرامة التي تأسرهم. لا یطلبون شیئًا 

 ).18:16هذا یقول بولس: "لأن مثل هؤلاء لا یخدمون ربنا یسوع المسیح، بل بطونهم" (رو 

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

  یؤمن كل من الیهود والمسیحیین بأن الكتاب المقدس قد كُتب بواسطة الروح القدس، لكننا
نختلف في تفسیر ما یحویه. نحن لا نعیش كالیهود لأننا نؤمن بأن التفسیر الحرفي للناموس 

  .Ðلا یحمل معه روح الشریعة

 فلابد أن نسمع بطریقة روحیة ما یقوله الروح لنا،إن كان االله والرب روحًا Ñ. 
أوریجینوس العلامة 

  الناموس كامل وغیر كامل في نفس الوقت، فهو كامل إن أدركناه روحیًا (لأنه یكلمنا عن
سرّ المسیح)، لكنه أیضًا غیر كامل إذا كان فكر الناس - الذین یقعون تحت إرشاده - لا 

Ï التزمت بالنصوص الواردة في كتابات البابا غریغوریوس كما هي .
2 Contra Celsus 5:60. 
3 In Lev. hom. 1:1. 
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 . Ïینطلق إلى ما وراء الحرف. فإن مادة الحرف هي نصف المعرفة فقط
 الكبیر القدیس كیرلس

 مِنَ الْوَسَطِ یُطْرَدُونَ .
 ].5یَصِیحُونَ عَلَیْهِمْ كَمَا عَلَى لِصٍّ [

یُدهش أیوب البار إذ یرى حوله أناسًا عاطلین، طردهم المجتمع من وسط الناس، 
فهربوا من المدن مثل لصوص. لقد حسبهم الناس أنهم لیسوا أهلاً أن یعیشوا وسط مجتمع 

متمدنٍ ومنظمٍ، فكانوا یصرخون وراءهم معلنین أنهم لصوص. هؤلاء عوض مراجعتهم لأنفسهم 
ولأخطائهم جاءوا یسخرون بأیوب. 

 لِلسَّكَنِ فِي أَوْدِیَةٍ مُرْعِبَةٍ 
خُورِ [  ].6وَثقَُبِ التُّرَابِ وَالصُّ

إذ كان أیوب حاكمًا وقاضیًا كان ینظر مع شیوخ المدینة في القضایا الكبرى مثل 
التصرف مع المتشردین الخطیرین على الأمن. فكان البعض منهم یهربون من المدینة ویبحثون 

عن مغایر في وسط ودیان غیر آهلة بالسكان وجبال، یعیشون فیها بعیدًا عن نظر القضاء. 
الآن إذ سمعوا عن أیوب وكیف صار حاله، ظنوا أنه قد صار متشردًا مثلهم، لا مأوى له، 

ولیس من یقبله أو یعزیه، فجاءوا یسخرون منه كأبأس واحدٍ منهم. 
 وغیره أنهم یمثلون من لیس لهم موضع في مدینة البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 

االله، یسكنون كما في البراري وبین الصخور في مغایر، في مناطق مرعبة. ما یشغلهم لا 
رجوعهم إلى االله بل السخریة برجال االله وقدیسیه. 

اختاروا لأنفسهم البؤس والكآبة والعزلة والمرارة، وما یفكرون فیه هو التشفي في الأبرار 
المتألمین. فما یبهج قلوبهم لیس أن یتمتعوا بالخیرات، بل أن یُصاب غیرهم بالشرور 

والمصائب. هذا من فعل روح العداوة مع البغضة والحقد. ما یشغل ذهن الحاقد هو دمار إخوته 
 لا بنیانه هو.

من یعزل نفسه عن كنیسة السید المسیح یكون كمن حرم نفسه من الفردوس الروحي 
لیعیش في وسط قفر البراري، فلا یقدر أن یشترك في النشید الكنسي: "لیأتِ حبیبي إلى جنته 

)؛ حبیبي نزل إلى جنته، إلى خمائل الطیب لیرعى في 16: 4ویأكل ثمره النفیس" (نش 

1 Comment on Osee, Pusey I:85, 25ff. 
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 ).2: 6الجنات، ویجمع السوسن" (نش 

 إنه لتعبیر جرئ من نفس 16:4 ویأكل ثمرة النفیس" (نش ،جنته إلى ي"لیأت حبیب .(
ممتلئة حماسًا وروعة ترتفع على كل تعجب. من تدعوه العروس لولیمتها التي تتكون من 

فاكهتها الخاصة؟ لمن تُجهز العروس ولیمتها التي أقامتها من مصادرها الخاصة؟ من 
). 36:11ته؟ "هو الذي منه وبه وله كل الأشیاء" (رو ـتدعوه العروس لكي یأكل مما عرض

 حي)، یفتح یده ویملأ كل كائن 15:145إنه یعطى كل شخصٍ طعامه في حینه (مز 
 ویجعل ،)، هو الذي یعطى الحیاة للعالم41:6بالنعیم. هو الخبز النازل من السماء (یو 

المیاه تفیض من نبعه الخاص للحیاة. هذا هو الواحد الذي ترتب العروس له مائدتها. وهي 
 وتُشیر أرواحنا المُخلّصة إلى ،الحدیقة التي تنبت منها أشجار حیّة. ترمز الأشجار إلینا

). 34 ،32:4 طعام لآكل لستم تعرفونه أنتم" (یو يالطعام المُقدم له. وقال لتلامیذه: "أنا ل
 1 إرادة االله المقدسة: "فهو یرید أن جمیع الناس یخلصون وإلى معرفة الحق یقبلون" (میمتت
). فهذا الخلاص هو الغذاء الذي یُجهز له. تُعطى إرادتنا الحرة الثمرة الله وهي 4:2تي 

 تمتعت العروس في البدایة بثمرة التفاح حلوة .الصغیرة نهااغصأأرواحنا، لیقطفها من على 
). ثم أصبحت هي نفسها الثمرة الجمیلة الحلوة 3:2" (نش لحلقي"وثمرته حلوة : المذاق قائلة

. Ï لیتمتع بهايالتي قُدمت للراع
القدیس غریغوریوس النیسي 

 بَیْنَ الشِّیحِ یَنْهَقُونَ .
 ].7تَحْتَ الْعَوْسَجِ یَنْكَبُّونَ [

یصور أیوب البار الأشرار الحاقدین، وقد جاءوا للسخریة به بالحمیر الوحشیة التي 
تعیش في البریة، متى اجتمعت معًا بین شجیرات ینهقون بنغمة منفرة ومقززة للنفس. أي صاروا 
كحیوانات وحشیة تجتمع معًا لتنهق، تطلب طعامًا لها، الذي هو أذیة الغیر وإصابتهم بكوارث. 

یتكدسون معًا تحت العوسج حیث یطلبون مأوى، فإذا بهم یتعثرون وسط أشواك 
الكراهیة وحسك الحقد بلا سبب. 

بمعنى آخر حتى في اجتماع الأشرار معًا ما یتمتعون به هو الوحشیة والتصرفات 
الحیوانیة بغیر تعقلٍ أو اتزانٍ مع مرارة أشواك الخطیة الخانقة. 

Ï  الدكتور جورج نوّار. : تعریب، 10عظات على نشید الأناشید، عظة
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  إنهم یُحسبون كمن یتكدسون تحت الأشواك، إذ یرفعون الفكر المتجاسر لیفرح بذات الأمور
 التي بها یحملون أشواك الخطایا.

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

 الارتفاع ولا یرغب في ،الحسد نوع من أنواع الیعسوب (ذكر النحل) یفسد أعمال الآخرین 
.  مبنفسه، إنما یبكیه نجاح الآخرین، فیصنع كل ما في وسعه نحو إسقاطه

 مليء الجسم یحمل مع حصان جید نیرًا. ا بلیدً ابماذا أشبه هذا الروح؟ أنه یشبه حمارً 
فلا یرید أن یتقدم، وفي نفس الوقت یعطل بثقل جسمه الحصان عن السیر. فالحاسد لا یهتم 

ى لإكیف یتخلص من هذا الكابوس، بل یعمل بكل جهده أن یُسقط من یرغب في الصعود 
 في الفردوس، بدلاً من أن یُصلح نفسه انً السماء، وبهذا یشبه الشیطان تمامًا. فإذا رأى إنسا

یطلب طرح الآخر خارج الفردوس. وإذا رآه جالسًا في السماء والآخرون یسرعون نحو 
الراحة، فإنه یستخدم نفس الخطة حارمًا إیاهم من الذهاب إلیها، فیجلب على نفسه نارًا أشد. 

 ذهبي الفمالیوحنا القدیس 

  الحقود یستثمر من صلاته ما یستثمره الزارع في البحر من الحصاد. كما أن شعاع النار لا
 إلى السماء. ي إلى فوق؛ هكذا صلوات الرحومین لا یمكن ألاّ ترتقصعودیمكن منعه من ال

  هكذا قوة الغضب إذا ألفت موضعًا في فكرنا.،كما أن جریان الماء یتجه إلى أسفل

  .مَنْ وجد الحسد فقد وجد معه الشیطان الذي أوجده منذ القدم

 القدیس مار إسحق السریاني

، أَبْنَاءُ الْحَمَاقَةِ بَلْ أَبْنَاءُ أنَُاسٍ بِلاَ اسْمٍ 
 ].8دُحِرُوا مِنَ الأَرْضِ [

إذ یرتبطوا بالجهل والحماقة یحسبون أبناء الحماقة عوض كونهم أبناء بشرٍ، وإذ 
یحملون البغضة والحقد تطردهم الأرض، فیصیرون كمتجولین في البراري لیس لهم موضع 

یستقرون فیه. 

   ،إنهم"یدعون أبناء" لا لأنهم مولودون من بذارهم، بل بتمثلهم بالذین یعلمون تعالیم خاطئة 
 ویمارسون حیاة شریرة مثل أناس منحطین بسبب سلوكهم... لذلك ،حمقى بسبب الجهل

 ". بالرغم من أنهم یهدفون أن یُظهروا شیئًا ما،وعلى الأرض لا یظهرون نهائیًابحقٍ یكمل: "
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  بالتأكید یصیرون مطرودین من أرض الأحیاء.لكن

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

. وضاعة المحتقرین له 2
،  فَصِرْتُ أُغْنِیَتَهُمْ ،َ أَمَّا الآن

  ]9وَأَصْبَحْتُ لَهُمْ مَثَلاً ! [
كثیرًا ما یسخر الأشرار بالأبرار، ویحسبونهم مثلاً للعار، كما یسمح االله أحیانًا لشعبه 

أن یصیروا مثلاً بین الشعوب لتأدیبهم.  
 ).14: 44 لإنغاض الرأس بین الأمم" (مز مثلاً بین الشعوب"تجعلنا 

 ).11: 69" (مز وصرت لهم مثلاً "جعلت لباسي مسحًا، 
"ویقولون في أنفسهم نادمین وهم ینوحون من ضیق صدرهم: هذا الذي كنا حینا نتخذه 

 ).3: 5" (الحكمة سخرةً ومثلاً للعار
 في جمیع عارًا ومثلاً وهزأة ولعنة"وأسلمهم للقلق والشر في جمیع ممالك الأرض، 

 ).9: 24المواضع التي اطردهم إلیها" (إر 
ولا "لیبك الكهنة خدام الرب بین الرواق والمذبح، ویقولوا: أشفق یا رب على شعبك، 

: 2 لماذا یقولون بین الشعوب: أین إلههم" (یؤ تسلم میراثك للعار حتى تجعلهم الأمم مثلاً .
17 .(

  ،الذین هؤلاءها أنتم ترون ما الذي أثر علیه بالأكثر، أن یرى نفسه موضع سخریة بالأكثر 
 یوبخهم على الشر الذي یمارسونه.

 ذهبي الفمالالقدیس یوحنا  

  یُستخف بكل شخصٍ من أجل برِّه كلما تأهل للمدیح یصیر بالأكثر موضوع اشمئزاز من
 الغیر.

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

 یَكْرَهُونَنِي.
، یَبْتَعِدُونَ عَنِّي

 ].10وَأَمَامَ وَجْهِي لَمْ یُمْسِكُوا عَنِ الْبَصْقِ [
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هنا یبرز أیوب البار كرمزٍ للسید المسیح حیث قال عن نفسه: "فیهزأون به ویجلدونه 
). "لأنه یُسلم إلى الأمم ویُستهزأ به 34: 10ویتفلون علیه ویقتلونه وفي الیوم الثالث یقوم" (مر 

). 32: 18ویُشتم ویُتفل علیه" (لو 

  یهربون إنهم بل بسمات ممارستهم. بأقدامهم،یهرب كل الأشرار من الكنیسة المقدسة، لا 
 فیهم یزدرون بها بلومٍ علني. لأن ا إذ یكون للكبریاء أساسً . لا عن المكان بل بهجرها،بعیدًا

 لیس فقط تقلیلاً من شأن الصالحین في غیبتهم، بل ویكذبون على كل البصق على الوجه
واحدٍ حتى في الحضرة. هكذا یسخر الشریر بهم علانیة، ویحطون من شأنهم ویكیلون لهم 

 وتنال حیاة ،ن تثبت في وسط الآلامأالشتائم... أما الكنیسة المقدسة (مثل أیوب) فتعرف 
مكرمة وسط الإهانات. إنها تتعلم ألا تنهار بواسطة النكبات، ولا أن تفتخر في فترات 

 الرخاء.

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

  !أنظر في المسیح، كم أحتمل من الأثمة؟
! وتفل في وجههذاك الجاهل كیف تجاسر 

كیف تجاسرت أیها اللسان أن تنضح بالبصاق؟!... 
؟!...  الابنكیف احتملتِ أیتها الأرض هزء 

نظرة مخوفة، مملوءة دهشًا، أن ینظر الإنسان الشمع قائمًا ویتفل في وجه اللهیب... 
وهذه أیضًا من أجل آدم حدثت، لأنه كان مستحقًا البصاق لأنه زل! وعوض العبد قام 

السید یقبل الجمیع! 
 خزي أنه لا یرد وجهه عن احتمال إشعیاءه وعد في نقدم وجهه لیستقبل البصاق، لأ

. البصاق!..
 عوضًا عنه! يدم) على ضعفه، ودخل هو یقبل الخز(آشفق سید 

السروجي القدیس مار یعقوب 

، لأَنَّهُ أَطْلَقَ الْعَنَانَ وَقَهَرَنِي
 ].11فَنَزَعُوا الزِّمَامَ قُدَّامِي [

یصور أیوب ما حدث بأنه بسماح من االله الذي یشبهه بمن یطلق السهم نحو الهدف، 
فأصاب أیوب وقهره، أو سبب له جرحًا خطیرًا. وكأن ما حلّ به لیس مصادفة، وإنما بسماح 
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إلهي، وإن كان لا یعرف علة غضب االله علیه. 
هذا وإذا أضاء االله لهم باللون الأخضر كي یفعلوا بأیوب ما یشاءون، صاروا كفرسان 

یمتطون خیولاً قویة وعنیفة، فتركوا الزمام (اللجام) لتهجم علیه بكل قوة. 
مع مرارة التصویرین إلاّ أن أیوب یدرك حقیقة هامة أن ما حلّ به إنما بسماح من االله، 

وإن كان لا یعرف علة هذا السماح. 

 "ماذا یقصد بوتر االله إلا مشورته السریة؟ الآن یطرح 11" [ االله وتره وأذَّلنيخىوإذا أر .[
الرب السهم من الوتر عندما یصدر حكمًا من مشورته السریة. فإننا نعلم أن أي إنسانٍ 

لا نعرفه. لكن بعد الجلد یحدث ما  ولكن لأي سبب تصدر الجلدات، هذا ،یمكن أن یُجلد
قوة المشورة. هكذا الوتر المغلق هو المشورة الخفیة. إننا عن كشف يُ  في الحیاة، فإصلاح

  مشورة ضُربنا.بأیةنُؤدب بواسطة وتر مفتوح عندما نتحقق بعد الجلد 

استغل الأشرار هذا السماح الإلهي فظنوا أنهم یحطمون أیوب بلا عائق. تركوا 
ألسنتهم تسخر بأیوب دون أن یضعوا لجامًا أو حدودًا. أما أولاد االله فیعرفون متى یتكلمون 

ومتى یصمتون. یستخدمون لجام الصمت بحكمةٍ وتعقلٍ . 

  "یرى القدیسون لجام الصمت موضوعًا علیهم من جهة القلوب ویضع لجامًا في فمي ..."
رضٍ أ: "كیف نرنم ترنیمة الرب في يالقاسیة التي للخطاة الضائعین، عندما یقولون بالنب

). أوصى بولس بوضع لجامٍ عندما أمر تلمیذه: "الرجل المبتدع بعد 4:137غریبة" (مز 
). فالمعلمون القدیسون غالبًا بمعرفة علویة 10:3عرض عنه" (تي أ مرة ومرتین الإنذار

ن ویتنهدون، ون هذه القلوب تركها االله یحزنأیفحصون قلوب الذین یعارضونهم، وإذ یرون 
ویصمتون. ألم یصنع سلیمان أحیانًا لجامًا على المعلمین عندما یقول: "لا توبخ مستهزئًا 

 )...8:9لئلا یبغضك" (أم 

الكنیسة المقدسة التي تقدم كلماتها دومًا بروح المحبة، توقف أحیانًا كلماتها من أجل 
 ).3:141مز  (المحبة، فتقول: "ضع یا رب حارسًا لفمي"

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

، عَنِ الْیَمِینِ السَّفَلَةُ یَقُومُونَ 
، یُزِیحُونَ رِجْلِي

 ].12وَیُعِدُّونَ عَلَيَّ طُرُقَهُمْ لِلْبَوَارِ [
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جاء في الترجمة ". وعن الیمین الأحداث یقومونجاء في بعض الترجمات: "
یعثرون قدميٌ، ویمهدون إلى "، وأیضًا: "قام السٌَ◌فلة عن یمیني یعثرون قدميٌ◌َ : "یسوعیةال

 ."سُبل المصیبة

القیام عن الیمین تعبیر یستخدم عن صب الاتهامات ضد الشخص. هكذا ثاروا علیه 
بعنف الشباب، ووضعوا له فخًا ورفعوه لیسقط فیه عقبه، ثم یطأوون علیه بأقدامهم. فالأمر لا 

یقف عند الاتهامات الباطلة، وإنما بعنف وقوة یسقطونه ویطأوون علیه. 
 أن القیام ضد الشخص عن الشمال یشیر إلى البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 

مقاومة الأعداء له من الخارج، أما القیام ضده عن الیمین فیشیر إلى مقاومة من كان یلزم أن 
یكونوا مدافعین له، أي المقاومة من الداخل؛ وهذه أخطر وأمرَّ . 

 الشمال إن التقت الكنیسة بعدوٍ یضطهدها على أیدي أشخاصٍ خارج ن تقدم النكبات ع 
من متاعبٍ صادرة عن هؤلاء الذین یجحدون المسیح. لكن عندما تعاني حظیرة الدین، 

یقاومون اسمه فیها. بنفس الطریقة وسم المسیح اأشخاصٍ یبدو أنهم مؤمنون یُسجلون تحت 
 نحسبه عظیمًا، "وأراني یسوع الكاهن العظیم قائمًا قدام ملاك  من" عنالیمینیُستخدم "

 ).2- 1:3الرب، والشیطان قائم عن یمینه لیقاومه" (زك 

 "ویضغطون بسبلهم كما بتموجات،یعثرون قدمي Ï] "12 ماذا یقصد بقدميٌ الكنیسة إلا .[
 وسرعان ما ینخدعون من ،ها البعیدین جدًا؟ إنهم یستسلمون للأعمال الأرضیةءأعضا

در عدم فهمهم للعلویات. لذلك یعثر الأعداء قدمیها عندما یجتذبون الأعضاء قالأعداء ب
البعیدین جدًا إلى أخطاء تعالیمهم. لا تقدر القدمان المُعثرتان أن تحفظا الطریق، إذ كل 

ون ر أو یرتعبون من تهدیداتهم، أو ینكس، إما أنهم ینخدعون بوعود المضطهدین،الضعفاء
 یم.قباتهم، وبهذا فإنهم ینحرفون عن الطریق المستابعذ

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

 أَفْسَدُوا سُبُلِي.
 أَعَانُوا عَلَى سُقُوطِي.

 ].13لاَ مُسَاعِدَ عَلَیْهِمْ [
 الطریق، ویساهمون في هلاكي، ولا يَّ ویقطعون علجاء في الترجمة الكاثولیكیة: "

Ï التزمت بالنصوص الواردة في كتابات البابا غریغوریوس كما هي .
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 ".  معینيیحتاجون لأ

عمل عدو الخیر وأتباعه الأشرار أن یبذلوا كل الجهد بإفساد الطریق، بنزع العلامات، 
فیضل الإنسان طریقه، ویفقد سلامه أثناء رحلته. 

  ن. لتتكلم الكنیسة ي الخفيالأعداءهذه الأمور عن الأرواح الشریرة، بلینطق الطوباوي أیوب
الجامعة عن الأشرار المضطهدین، الأعداء الظاهرین، فإن هؤلاء یقطعون علیها طریقها، 

  بخداعٍ .إیاهاوذلك عندما تقاوم نفوس الضعفاء طرق الحق معترضین 

 البابا غریغوریوس (الكبیر)
إن كان المضلل ینزع علامات الطریق كي یُضلل البشریة ویهلكها، فقد جاء المخلص 

)، نقتنیه ونسلك فیه، فننعم بالملكوت في داخلنا. 6: 14یعلن: "أنا هو الطریق" (یو 

  هذا الطریق صالح یقود الإنسان الصالح إلى الآب الصالح، الإنسان الذي یجلب خیرات
). لكن هذا ٢١: ٢٥؛ مت ٤٥: ٦؛ لو ١٤: ٧من كنزه الصالح، العبد الصالح والأمین (مت 

الطریق ضیق، لا یستطیع الغالبیة، الذین هم بالأكثر جسدیون أن یسافروا فیه. لكن الطریق 
. Î أیضًا بالنسبة للذین یجاهدون لیعبروا فیه، إذ لم یُقل "إنه محصور" بل ضیقضیق

العلامة أوریجینوس 

 " :والحیاة أنا هو الطریقالآن الطریق غیر قابل للخطأ، أعني یسوع المسیح؛ إذ یقول ."
  Ð.)6:14یو (هذا الطریق یقود إلى الآب، إذ یقول "لیس أحد یأتي إلى الآب إلا بي" 

 القدیس أغناطیوس الأنطاكي

 یَأْتُونَ كَصَدْعٍ عَرِیضٍ .
 ].14تَحْتَ الْهَدَّةِ یَتَدَحْرَجُونَ [

یأتون علیه مثل كسَّارة حجارة عریضة، فمهما كانت صلابته لن یفلت منهم، بل 
یسحقونه. إنهم لا یمشون نحوه بل یتدحرجون بسرعة كما بعاصفةٍ مدمرة. 

إن كان عدو الخیر یظهر ككسارة حجارة لیسحق البشریة كالحجارة الملقاة في الطریق، 
)، لكي یضمنا معًا فیه فیقیم منا هیكلاً 20: 2؛ أف 7: 4فقد نزل إلینا حجر الزاویة (زك 

سماویًا، لا یقدر العدو أن یمسه. 

1 Commentary on John, Book 6:105. 
2 Epistle to Eph., 9 
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 أنه بدعوة السید المسیح رأس الزاویة، وهو رأس الكنیسة، Ïالقدیس أغسطینوسیرى 
تكون الكنیسة هي الزاویة التي ضمت الیهود من جانب والأمم من الجانب الآخر. 

 اِنْقَلَبَتْ عَلَيَّ أَهْوَالٌ .
یحِ نِعْمَتِي ، طَرَدَتْ كَالرِّ

 ].15فَعَبَرَتْ كَالسَّحَابِ سَعَادَتِي [
في مرثاةٍ لحاله یقول أیوب إن الأهوال قد تحولت نحوه وثقلت علیه، أزالت كرامته 

(نعمته) كریحٍ عصفت بها، وتركه رخاؤه كسحابة عبرت وزالت. 
یتعجب أیوب مما حدث، فإن هذا یلحق بالأشرار الذین یذبلون، حیث تحل بهم 

الكوارث، ویفقدون نجاحهم وكرامتهم. 

 "يطردت كالریح رغبتي... فعبرت كالسحاب صحتÐ] "15 .[لق السحاب في الأعالي، یح
في طریق سریع. هكذا بالتأكید یكون مصیر خیرات الأشرار كما وأما نسمة الریح فتسحبه 

، لكنهم سرعان ما ى الكرامة، لیعبروا حیاتهم كمن هم في العلوالزمنیة. إنهم یظهرون في عل
  كمن یُنسفون بحیاتهم القابلة للموت.،یهبطون یومیًا في الحیاة

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

. انهیاره نفسیًا وجسدیًا 3
الآن بعد أن قدم أیوب مرثاة یندب حاله، فقد وجه االله سهامه ضده، واستغل الأشرار 

الموقف فهاجموه بكل وسیلة، في عنفٍ بلا رحمة، وحلت به الكوارث من كل جانب، الآن 
یكشف أثر ذلك على صحته النفسیة والجسدیة. 

، فَالآنَ انْهَالَتْ نَفْسِي عَلَيَّ 
 ].16وَأَخَذَتْنِي أَیَّامُ الْمَذَلَّةِ [

یرى أیوب كأن أیام المذلة التي طالت جدًا وقد ألقت القبض علیه، ولم تتركه، 
فانهارت نفسه وجفت تمامًا. 

1 Ser on N.T. 39: 4. 
Ð التزمت بالنصوص الواردة في كتابات البابا غریغوریوس كما هي .
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 "الآن جفت نفسي فيّ، أمسكت بي أیام المذلةÏ] "16 تجف نفوس المختارین الآن إذ .[
 تصیر فیما بعد خضراء في الأبدیة المنتصرة. 

 الرب يوب: "لمتقت تتبعها أیام الفرح فیما بعد. كما هو مكالحزن،الآن تمسك بهم أیام 
 ). 13:1حُسن الخاتمة" (ابن سیراخ 

 ). 25:31مرة أخرى قیل عن الكنیسة: "تضحك في الیوم الأخیر" (أم 
الآن هو وقت الحزن بالنسبة للصالحین، ویأتي یوم یتبعهم المجد عوض الدموع. قیل 

 ). 19:44في موضع آخر: "سحقتنا في موضع الأحزان" (مز 
في الحیاة أما "موضع الأحزان" هو الحیاة الحاضرة، لذلك فإن البار ینسحق هنا، و

  .یرتفعف–   موضع النعیم -الأبدیة
في ذواتنا تحزن ف... "في ذاتيبحق استهلها بقوله: " "تجف النفسلكن عندما قال: "

 بالحق نفوسنا، أما في االله فتنتعش.

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

، اللَّیْلَ یَنْخَرُ عِظَامِي فِيَّ 
 ].17وَعَارِقِيَّ لاَ تَهْجَعُ [

). فاللیل یقوم بدور خطیر، عمله 3: 3هنا یتحدث عن اللیل كشخصٍ كما في أیوب (
أن ینخر عظامه فینهار هیكله العظمي، وعروقه في داخله لا تتوقف عن بث الألم الذي ینخر 

في كیانه! 

 بِكَثْرَةِ الشِّدَّةِ تَنَكَّرَ لِبْسِي.
 ].18مِثْلَ جَیْبِ قَمِیصِي حَزَمَتْنِي [

فقد أیوب ثیاب الكرامة بكونه حاكمًا وقاضیًا له دوره وكلمته في المجتمع، ولكن ما هو 
أخطر أن ثیابه تهلهلت وساء حالها تمامًا بسبب ما حل بجسمه من أمراض وقروح. تحولت 

قت بجسمه ولا تفارقه، مثلها مثل ثیابه  ثیابه الخارجیة إلى ثیاب حداد دائم، أو ثیاب حزن، طوَّ
الداخلیة. 

 تاریخي ماذا یعني ثوب الطوباوي أیوب سوى جسده؟ بالحق أُستهلك الثوب حسب التفسیر ال
 عندما تعرض جسمه للعذاب.

Ï التزمت بالنصوص الواردة في كتابات البابا غریغوریوس كما هي .
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 البابا غریغوریوس (الكبیر)

، قَدْ طَرَحَنِي فِي الْوَحْلِ 
 ].19فَأَشْبَهْتُ التُّرَابَ وَالرَّمَادَ [

قدیمًا كان البسطاء من الشرقیین یُعبرون عن حزنهم الشدید إما بالجلوس على التراب، 
أو یضعونه على رؤوسهم وهم ینوحون. هنا یصور أیوب االله كمن یطرحه في التراب لیمارس 

الحزن في أقصى صوره، ومما زاد ألمه أن أیوب رأى في نفسه أنه قد صار شبیهًا بالتراب 
والرماد. 

على أي الأحوال حملت هذه المرثاة صورة لما بلغه أیوب من انسحاق نفس وتواضع، 
: 18إذ حسب نفسه ترابًا ورمادًا. قال إبراهیم: "إني قد شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد" (تك 

). وجاء في ابن سیراخ: "الرب یستعرض جنود السماء العلیا، أما البشر فجمیعهم تراب 27
). هكذا یتطلع الإنسان إلى حقیقة نفسه فیجد نفسه ترابًا، لكن بالمسیح یسوع 31: 17ورماد" (

یصیر خلیقة جدیدة على صورة خالقه. 

 " :19:30ي أ" ( نفسي ترابًا ورمادً ت حسب،احتقرت نفسي، وانطرحتیقول الكتاب 
Vulgate یناقش معه أن وأراد مع إلهه، إبراهیم). هذا هو تواضع النادمین. عندما تحدث 

ا التواضع على ذكیف یوجد ه ).27:18 تراب ورماد" (تك أناموضوع حرق سدوم، قال: "
 Ïالدوام في العظماء القدیسین؟

  أغسطینوسالقدیس  

  أیها الغني، لماذا تترفَّع بغناك وتفخر بأمجاد أجدادك؟ أتتفاخر بموطنك وتُسر لجمال
جسدك وتفرح لشرفٍ زائلٍ؟ انتبه لنفسك. تذكَّر بأنَّك إنسان مائت وأنك تراب وإلى التراب 

)... اِنحنِ واُنظر إلى القبور، فهل تمیِّز بین عظام الفقراء وعظام 19: 3تعود (تك
الأغنیاء؟ بین عظام العبید وعظام الأسیاد؟ اِفطن لذاتك إذن وتخلَّ عن التكبُّر والبخل 

. Ðوقسوة القلب
القدِّیس باسیلیوس الكبیر 

 :إنه لما دخل البریة الداخلیة نظر إلیه الشیاطین وانزعجوا  قیل عن القدیس أنطونیوس

1 On Ps 147 (146). 
Ð  ،96، ص 1989الأب الیاس كویتر المخلصي: القدیس باسیلیوس الكبیر، منشورات المكتبة البولسیة، بیروت. 
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 العمر والعقل، كیف جسرت ودخلت إلى بلادنا، لأننا ما يواجتمعوا علیه وقالوا له: ”یا صب
رأینا ههنا آدمیًا سواك“؟! وابتدأوا یحاربونه كلهم، فقال لهم: ”یا أقویاء، ماذا تریدون مني أنا 

،  وأنا تراب ووسخ ولا شيء،وما هو قدري حتى تجتمعوا كلكم عليَّ الضعیف المسكین؟ 
 ویصرخ ویقول: ”یا ربي ،وضعیف عن قتال أحد أصاغركم“؟ وكان یُلقي بذاته على الأرض

 يَّ أعنِّي وقوِّ ضعفي، ارحمني یا رب فإنِّي التجأتُ إلیك، یا رب لا تتخلَّ عني، ولا یقوَ عل
ء، یا رب أنت تعلم أنني ضعیف عن مقاومة أحد أصاغر ي شيهؤلاء الذین یحسبون أنِّ 

 ولا ، هذه الصلاة المملوءة حیاةً وتواضعًا یهربون منهت الشیاطین متى سمعتهؤلاء“. وكان
 یقدرون على الدنوِّ إلیه.

بستان الرهبان 

  فَمَا تَسْتَجِیبُ لِي.،إِلَیْكَ أَصْرُخُ 
 ].20أَقُومُ فَمَا تَنْتَبِهُ إِلَيَّ [

كثیرًا ما یشعر بعض المؤمنین وسط مرارة نفوسهم كأن االله لا یستجیب لصلواتهم 
). في سماعه للصلاة قد تكون 2: 65" (مز سامع الصلاةوصرخاتهم. مع أنه یُدعى "

الاستجابة بتحقیق الطلبة لكن في الوقت اللائق. وذلك كاستجابته لطلبة إبراهیم فأعطاه اسحق 
ولكن في زمن الشیخوخة؛ وقد یرفض االله الطلبة لأنه یعلم أنها لیست لصالح طالبها. 

  عندما یعاني قدیسوه من ضغوط اضطهاد الأعداء، وعندما یصرخون بلا انقطاع متوسلین
 االله كمن لا یسمع أصوات توسلاتهم، حتى یتزكوا بالأكثر ولكي ینقذهم، فبتدبیرٍ عظیمٍ یبد

 في آلامهم.

 في النهار أدعو ي. كُتب: "إله.ستجاب طلبتهم سریعًا.تُ نهم یتزكون بالأكثر عندما لا إ
 ). 2:22فلا تستجیب" (مز 

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

   .لا تضجر في طلبك. لا تفكر بأن طلبك یعود فارغًا
.  Ïلا تقل: طلبت كثیرًا ولم أجد، ولعلني لا أجد أبدًا

القدِّیس مار یعقوب السروجي 

لْتَ إِلَى جَافٍ مِنْ نَحْوِي.  تَحَوَّ

Ï .الرسالة الثامنة والثلاثون 
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 ].21بِقُدْرَةِ یَدِكَ تَضْطَهِدُنِي [
في مرارة نفسه یرى أیوب كأن االله قاسٍ، یستخدم كل قوة یده ضده. لیس من تناسب 

بین قدرة ید االله القویة وضعف الإنسان، فكیف یمكن له أن یتحمل مقاومة االله؟ جاء في الترجمة 
". أصبحت لي عدوًا قاسیًا، وبقوة یدیك حملت عليّ الیسوعیة: "

ن االله یبدو جافًا أو عنیفًا مع قدیسیه، لیس لأن فیه أ البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 
 قسوة وعنف، إنما یبدو هكذا بمقاومته لإرادتنا، فنحسبه هكذا.

یحَ ،حَمَلْتَنِي ،  أَرْكَبْتَنِي الرِّ
بْتَنِي تَشَوُّهًا [  ].22وَذَوَّ

. خطفتني، وعلى الریح أركبتني، وأذابتني العاصفة"جاء في الترجمة الیسوعیة: "
 : "رفعتني إلى الریح، وأركبتني إیاه، وأفسدت نجاحي". NKJوجاء في ترجمة 

لعل أیوب حسب أیام رخائه كمن كان قد رفعه االله إلى الریح، فصار عالیًا جدًا؛ 
صارت الریاح مركبته الفائقة. لكن بقدر ما ارتفع سمح له االله أن یسقط، فیتحطم كل ما قد ناله! 

حقًا إن مجد العالم الزائل مجد باطل، هو جلوس على الریح غیر الآمن، فبقدر ما 
یحسب الإنسان نفسه طائرًا كما على الریح یكون سقوطه مدمرًا له تمامًا. 

 كمن رُفع إلى الإنسان ثبات، فیكون أي یبدو أنه عالٍ، لكنه لیس فیه ةمجد الحیاة الحاضر 
 یسقط منه).إنما  ،في غیر ثبات(أي أنه أعلى وجلس على الریح 

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

، لأَنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ إِلَى الْمَوْتِ تُعِیدُنِي
 ].23وَإِلَى بَیْتِ مِیعَادِ كُلِّ حَيٍّ [

كان رجال العهد القدیم یتطلعون إلى الموت، وهو مصیر كل إنسانٍ، عبورًا إلى 
الهاویة التي هي بیت كل حيّ، وداره الذي یعود إلیه. لكن جاء السید المسیح، ونقل الأموات 
المؤمنین من الجحیم إلى الفردوس، كغنائم خلصها من ید إبلیس ومن سلطان الموت الأبدي. 

 الرب نزل حتى الأبرار إلى يءفي الجزء السابق من هذا العمل أشرت إلى أنه قبل مج 
 وإنما كانوا في راحة... بحق كان ،مساكن الهاویة، حتى وإن كانوا لیسوا ساقطین في ویلات

كان الأبرار یُحملون إلى مساكن الهاویة. مجرد إذ یناسب أیوب قبل نعمة المخلص، ذلك 
 ".بیت كل الأحیاءدخول الهاویة یُدعى "
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 البابا غریغوریوس (الكبیر)

 وَلَكِنْ فِي الْخَرَابِ أَلاَ یَمُدُّ یَدًا؟
 ]24فِي الْبَلِیَّةِ أَلاَ یَسْتَغِیثُ عَلَیْهَا؟ [
لا شك أن الید لا تُمد إلى الخراب، وفي الانهیار تأتي جاء في الترجمة الكاثولیكیة: "

 ].24" [النجدة
نظرة رائعة لأیوب البار، وموقف إیماني حيّ، ففیما تبدو له ید االله قاسیة، وتصرفات 
االله تصدر كما من عدو، إذا به یعترف أن ما یسمح به االله من خراب زمني إنما هو بمثابة ید 

االله للبنیان الأبدي. یتطلع إلى بلیته فیدرك وهو یستغیث أنها لخلاصه، حتى وإن وصل إلى 
الانهیار المؤقت. 

 "على أي الأحوال لا تمد یدك لخرابهم، وإن سقطوا أرضًا ستنقذهم بنفسكÏي". بینما یرو 
 الذین یخطئون، هلاكن الرب لا یمد یده لیرى أ الآخرین... وعدم معاقبةأیوب عن ظروفه 

 عندما یُصلح من حالهم بضربهم.

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

 أَلَمْ أَبْكِ لِمَنْ عَسَرَ یَوْمُهُ؟
 ]25أَلَمْ تَكْتَئِبْ نَفْسِي عَلَى الْمِسْكِینِ؟ [

بإیمان حيّ یطالب أیوب البار التدخل الإلهي، فهو لا یبرر نفسه، لكنه یؤمن أنه كما 
ترفق بل وكما كان یبكي حین كان یجد إنسانًا في ضیقٍ، ویرثي لحال المساكین، فحتمًا یرد له 
االله هذا الحنو بالحنو، كأنه یقول الله: "قانونك: بالكیل الذي به تكیلون یُكال لكم". لقد قدمت كل 

حنو للنفوس المتألمة المجروحة، وكل تعزیة للمساكین، الآن نفسي تئن من الجراحات، ومحتاجة 
إلى تعزیات إلهیة، ألیس من حقي أن أغتصبها منك یا أیها البار وحده؟ 

  ٍلاحظوا كیف درٌَ◌ب نفسه بخصوص آلام الجسد وإهانته، فبقدر ما لم یعانِ من شيء
كهذا قط حیث كان یعیش دومًا في غنى وفیر وسموٍ اعتاد أن یهتم بمصائب الآخرین، 

حدًا واحدًا. هذا ما أعلنه عندما قال: "لأني ارتعابًا ارتعبت فأتاني، والذي فزعت منه جاء او
ألم أبكِ لمن عسر یومه؟! ألم تكتئب نفسي حین كنت ). مرة أخرى "25:3عليٌ◌َ " (أي 

Ï التزمت بالنصوص الواردة في كتابات البابا غریغوریوس كما هي .
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. Ï). بسبب هذا لم یرتبك من أي شيءٍ حلٌ به25:30" (راجع أرى إنسانًا في محنةٍ 

  لتكن مراحمنا فیاضة، ولنقدم دلائل عن محبتنا الشدیدة للإنسان، سواء باستخدام أموالنا أو
فإن رأینا شخصًا ماٍ یُساء إلیه ویُضرب في السوق، فإن كنا نقدر أن نقدم مالاً . تصرفاتنا

عنه، فلنفعل ذلك، أو إن كنا نخلصه بالكلمات، فلا نتراجع عن ذلك. فحتى تقدیم الكلمة لها 
وتنهدت  بكیت على كل إنسان متعسر،مكافأتها، وبالأكثر تنهداتنا. هذا ما قاله أیوب: "

. Ð)25:30" (أي عندما كنت أرى إنسانًا في محنة
 لقدیس یوحنا الذهبي الفما

 "لقد بكیت قدیمًا على من في تعبٍ، نفسي تألمت مع المسكینÑ] "25 وإن كان هذا حنوًا .[
 حقیقیًا بالنسبة لنا أن نشارك زمیلنا المخلوق آلامه بالعطاء بسخاء، لكن أحیانًا عندما تكون

سهولة أكثر من تقدیمنا مشاعر وب تعطي بسخاء أیادینا فإن ، الخارجیة لدینا بفیضٍ الخیرات
 المشاركة في الأسى. 

أننا نعطي بطریقة كاملة عندما نبلغ إلى المتألمین، وفي لهذا یلیق بنا أن نعرف 
 .  نحمل في داخلنا ذات مشاعرهمنفس الوقت

ل آلام الشخص المتألم في داخلنا، وبعد ذلك نشاركه أحزانه، حمیلیق بنا أولاً أن ن
 مظهرین تعاوننا خلال الخدمة العملیة... 

یبلغ حنو قلبنا الكمال حینما لا نخشى أن نلقي على أنفسنا شر الاحتیاج من أجل 
زمیلنا، لكي ما ننقذه من الألم. 

 هذا النموذج من الحنو، في الواقع وهبنا إیاه الوسیط بین االله والناس. فإنه كان یمكنه
 بالتأكید لو أنه لم یحمل .أن یأتي لیعیننا دون أن یموت، لكنه أراد أن یعین البشریة بالموت

ن وضع ألقد أظهر مدى عظمة فضیلة الحنو ب لكان حبه لنا قلیلاً جدًا... ،جراحاتنا
 صیر إلى حالٍ لا یریدنا أن نكون علیه، وذلك من أجلنا...ي أنلنفسه 

إذ ترى شخصًا یحمل دموع التوبة، هذا أیضًا ما یلیق أن تفعله الكنیسة المقدسة. إنها 
، وتتعاطف مع الإنسان المسكین لكي ما تعین الذهن تربط دموعها به بالصلاة الدائمة

 نرثي الحزین، متعاطفین معه، عندما نشعر إنناالعاري من الفضائل بتوسلاتها وشفاعتها. 

1 The Gospel of St. Matthew homily 33:7. 
2 The Gospel of St. Matthew homily 15:14. 

Ñ التزمت بالنصوص الواردة في كتابات البابا غریغوریوس كما هي .
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ونجاهد بدموعنا لغسل خطایا المرتكبین المعصیة. ،  جراحاتناالآخرین هيجراحات أن 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

یْتُ الْخَیْرَ  ،  جَاءَ الشَّرُّ ،حِینَمَا تَرَجَّ
 ].26 فَجَاءَ الدُّجَى [،َ وَانْتَظَرْتُ النُّور

یدهش أیوب الذي كان یترجى البركات مقابل حنوه على إخوته فانهالت الشرور 
(التجارب) علیه. وإذ أنار الطریق لمن هم حوله أحاطت الظلمة به. توقع إشراق الصباح المنیر 

على حیاته، فإذا به في لیلٍ بهیم. 
هذه هي المشاعر البشریة حتى بالنسبة لرجال االله أحیانًا، حین تشتد بهم التجارب في 

وقت كانوا یترجون فیضًا من البركات! 

 من  الخیر لكنهم ینالون شرًا، وینتظرون النور فیأتي علیهم الظلام، لأن ون المؤمنىیترج
 ، یُسلمون لأیدي الذین یضطهدونهم، الملائكةبأفراح الرجاء في نوال المكافأة للتمتع أجل

 تأخر نوالها قلیلاً هنا في العالم السفلي. نوإ 
 البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  وَلاَ تَكُفُّ .،أَمْعَائِي تَغْلِي
 ].27تَقَدَّمَتْنِي أَیَّامُ الْمَذَلَّةِ [

صورة للأبرار أو للكنیسة بكونها متألمة، تشارك مسیحها صلیبه. داخلها غلیان لا 
یهدأ، إذ تعیش كما في أیام الشقاء. وكما یقول المرتل: "في المساء یحل البكاء، وفي الصباح 

الفرح". 

 أیام المذلة... "الاضطهاد عنف احتمال أحشاء الكنیسة المقدسة بالنسبة لها هو انغلي 
 لكن الأخیر، ستعاني من شرورٍ كثیرة في الضیق ها". تعرف كنیسة المختارین أنعاقتني

لة. تثقأیام المذلة تعوقها، لأنه حتى في زمن السلام تحتمل في داخلها حیاة الأشرار بروح م
الباب غریغوریوس (الكبیر)  

 اِسْوَدَدْتُ لَكِنْ بِلاَ شَمْس.
 ].28قُمْتُ فِي الْجَمَاعَةِ أَصْرُخُ [

 أن حدیث أیوب هنا هو حدیث كل بارٍ یحترق قلبه البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 
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لا بنار شمس التجارب، وإنما بنیران الغیرة المقدسة والرغبة الصادقة لخلاص كل نفس. 
فالإنسان المؤمن لن یستریح حتى یجد الكل قد استراح معه في الرب، ویتمتع معه بخبرة عربون 

السماء! إنه یصرخ مع إرمیا النبي قائلاً : "أحشائي، أحشائي، توجعني جدران قلبي. یئن فيّ 
). 19: 4قلبي. لا أستطیع السكوت" (إر 

 ") سود) دون إثارة غیظ، قمت في الجماعة أصرخأصرت في ثوب حدادÏ] "28 .[ مع أن
 لكنه كان داخلیًا یقدم للرب ذبیحة سریة للقلب ،هذا الرجل كان له سلطان فوق زملائه

)... 17: 51  وذلك خلال حداده. "ذبائح االله روح منكسر وقلب منكسر وتائب" (مز،النادم
) لم .كان شاهدًا على نفسه أنه في وسط كل تلك الظروف (من الغنى والسلطة الخ

 بل صار في حدادٍ . فإنه بالنسبة للقدیس الذي لا یزال في حالة سیاحة (في العالم) كل ،یتنعم
شيء مهما كان مملوءً بالرخاء بدون رؤیة االله یكون فقرًا مدقعًا. فإن المختارین إذ یرون كل 

شيء یحزنون أنهم لا یرون خالق كل الأشیاء، وبالنسبة لهم كل هذه الأمور تافهة للغایة 
مقابل حرمانهم من ظهور الكائن الأعظم.  

 غریغوریوس (الكبیر) االباب

  ،صِرْتُ أَخًا لِلذِّئَابِ 
 ].29وَصَاحِبًا لِلنَّعَامِ [

لم یجد أیوب إنسانًا ما یسنده وسط ضیقته، حتى بالنسبة لأسرته مثل زوجته أو 
أقاربه، فحسب الذئاب المفترسة إخوته، یعیش بینهم كحملٍ بسیط. كما حسب أصدقاءه كالنعام 

التي لها مظهر جمیل لكنها عاجزة عن الطیران كغالبیة الطیور. 
لا نعجب أننا نعیش في عالمٍ لا یفرز الأبرار من الأشرار، ولا ینقي الحنطة من القش، 

حتى تأتي الساعة التي فیها یتم الفصل الحقیقي أمام الدیان القدیر. 

 صار حالي تيیقول إني سقطت إلى مستوى الطیور أو النعام. لم أعد بعد أعرف طبیع ،
لیس أفضل من حالهم. هذا أیضًا ما قاله داود: "صرت مثل بوُمة الخرب... صرت 

). 7-6: 102كعصفورٍ منفرد على السطح" (مز 
القدیس یوحنا ذهبي الفم  

Ï التزمت بالنصوص الواردة في كتابات البابا غریغوریوس كما هي .
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 "كنت أخًا للتنانین، ورفیقًا للنعامÏ" ]29 إلى ماذا تشیر التنانین إلا إلى حیاة أصحاب .[
). 6: 14 ال بالنبي: "یستنشقون الریح مثل التنانین" (إرـالعقول الشریرة؟ عن هؤلاء أیضًا یُق

 وذلك عندما یُبتلعون بفكر الكبریاء الشریر.  ،یستنشق كل الأشرار الریح مثل التنانین
 سوى المحبون للظهور؟ فللنعامة بالنعامولكن ماذا یفهم من الذین یُشار إلیهم 

 لكن ینقصهم ، لهم مظهر القداسة،جناحان لكنها لا تطیر، هكذا كل المحبین للظهور
صلاح القداسة.  

هذا أیضًا یتفق مع كلمات الطوباوي أیوب، هذا الذي كان على مستوى من الجلَدْ 
 لا یكون حلیمًا وسط لٍ والثبات، كان رجلاً صالحًا بین الأشرار. فإنه لیس من إنسانٍ كام

شرور أقربائه. من لا یحتمل شرور الآخرین في رباطة جأشٍ، بطول أناته، یشهد عن نفسه 
 أنه بعید جدًا عن فیض الصلاح.

  من لا یختبر حقد قایین یرفض أن یكون "هابیل". 
 الحنطة تحت ضغط القش... وتنمو الوردة ذات الرائحة الجمیلة بین  توجدففي البیدر

 الأشواك الشائكة. 
 في طیشٍ ا وواحدً ، في الفلك، لكن اثنین استمرا في التواضعأبناء نوح الثلاثةكان 

 استخف بأبیه. 
  والآخر كان مضطهدًا لأخیه. ، ابنان، واحد كان بارًالإبراهیمكان 
  ابنان، واحد خلص في تواضع، والثاني طُرد حتى قبل أن یُولد. لإسحقكان 
، من بین هؤلاء بیع واحد في براءة، والبقیة كانوا بائعین بنًا لیعقوباثنا عشر اوُلد 

 لأخیهم خلال شرهم. 
 یبقوا دون فحص، واحد امتزج م لهم في الكنیسة المقدسة، لكنثنا عشر تلمیذًاا ختیرأ

بهم، الذي باضطهاده (لهم) اُمتحنوا.  
یلتصق الإنسان البار بشر الخاطي، كما في التنور یُضاف القش إلى الذهب في 

النار، فالقش یحترق، والذهب یتنقى. حقًا إنهم أناس صالحون، هؤلاء القادرون أن یتمسكوا 
 حتى في وسط الأشرار. ، بالصلاح

 كذلك حبیبتي بین ،قیل للكنیسة المقدسة بصوت العریس: "كالسوسنة بین الشوك

Ï التزمت بالنصوص الواردة في كتابات البابا غریغوریوس كما هي .
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). وهكذا یقول الرب لحزقیال: "وأنت یا ابن الإنسان لدیك غیر مؤمنین 2:2 البنات" (نش
 ). 6: 2 والساقطون، وأنت ساكن بین العقارب" (حز

د بطرس حیاة الطوباوي لوط، قائلاً : "وأنقذ لوطًا البار مغلوبًا من سیرة الأردیاء  مجَّ
في الدعارة، إذ كان البار بالنظر والسمع وهو ساكن بینهم یُعذب یومًا فیومًا نفسه البارة 

 ). 8-7: 2 بط 2بالأفعال الأثیمة" (
یمَّجد بولس حیاة تلامیذه، وبتمجیدهم یقویهم، قائلاً : "في وسط جیلٍ معوجٍ وملتوٍ 

). هكذا بواسطة 16-15: 2 تضیئون بینهم كأنوارٍ في العالم، متمسكین بكلمة الحیاة" (في
س شهادة لذلك بالكلمات: أنا عارف... أین تسكن حیث میوحنا یحمل ملاك كنیسة برغا

) 13: 2  ولم تنكر إیماني" (رؤ، وأنت متمسك باسمي،كرسي الشیطان
 غریغوریوس (الكبیر) االباب

، إِسْوَدَّ جِلْدِي عَلَيَّ 
 ].30وَعِظَامِي احْتَرَقَتْ مِنَ الْحُمَّى فِيَّ [

 حزن الكنیسة على البابا غریغوریوس (الكبیر)إذ یُشیر أیوب إلى الكنیسة یرى 
النفوس الضعیفة التي تحرق شمس الضیقات جلدهم وتحرق عظامهم، فتُحسب ما حلّ بهم إنما 

حلّ بها، بكونهم أعضاء الكنیسة. 

 "د جلدي عليّ، واحترقت عظامي من الحرارة فيَّ ا ]... یشیر بالجلد إلى الضعفاء، 30" [سوَّ
بط الجسم ا یتم ترخلالهاهؤلاء الذین یخدمون فیها لنفعٍ خارجي. والعظام تمثل الأقویاء، إذ 

  .كله

 تحطیم الأو ماليغراء الالإ إما ب، في الإیمانثبوتیسقط الضعفاء في الكنیسة عن ال
دها، فتعاني الكنیسة من سواد اضطهباهم أنفسهم یقومون بعد سقوطهم و .بالاضطهادات

جلدها.  
 فقد احترقت أقوى عظمة للكنیسة المقدسة، بولس، ،"وتجف عظامي من الحرارة"

، عندما قال لبعض الساقطین: "من یضعف وأنا لا أضعف؟  على الآخرینالقلقجفت بو
د). هكذا 29: 11كو 2؟" (لتهبمن یعثر وأنا لا أ   الجلد، وجفت العظام من الحرارة،اسوَّ

لأن الضعفاء یثبون نحو الشر، والأقویاء یتعذبون بنار غیرتهم.  
 غریغوریوس (الكبیر) االباب
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  جنسٍ كل  في هذا العالم، من أجل إنسانٍ بماذا نقارن بولس الذي یئنٌ یومیًا من أجل كل
ومدینةٍ، من أجل كل نفسٍ؟ لقد كانت عزیمته أشدٌ قوة من الحدید، وأكثر حزمًا من 

  Ïصف هذه الروح؟!نالصلب، فبأیة كلمات 

  یا له من شعور عجیب في الراعي. یسقط الآخرون ویقول: إني أؤكد حزني. یتعثر آخرون
فیقول: تلتهب نیران آلامي! 

 لیت كل الذین عُهد إلیهم قیادة القطیع العاقل أن یتمثلوا بهذا، ولا یظهروا أنهم أقل 
من الراعي الذى یهتم إلى سنوات كثیرة بقطیع غیر عاقلٍ .  

ففي حالة القطیع غیر العاقل لا یحدث ضرر یًذكر حتى إن حدث إهمال، أما في 
حالتنا فإن هلك خروف واحد أو افتراس سیكون الضرر خطیرًا جدًا ومرعبًا والعقوبة لا 

یُنطق بها، فوق هذا كله إذ سبق الرب واحتمل سفك دمه من أجله، فأي عذر یقدمه هذا 
الإنسان أن یسمح لنفسه أن یهمل ذاك الذى اهتم به الرب وبذل كل الجهد من جانبه 

 Ðلرعایة القطیع؟
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

، صَارَ عُودِي لِلنَّوْحِ 
 ].31وَمِزْمَارِي لِصَوْتِ الْبَاكِینَ [

 أن أیوب هنا یتطلع إلى الروح القدس الذي یضرب على القدیس أغسطینوسیرى 
أوتار النفس البشریة، فیقیم منها عودًا ومزمارًا؛ تذوب النفس بحب البشریة في الرب. یقضي 

الإنسان حیاته حزینًا على كل نفس متألمة، وباكیًا مع الباكین. هذه هي حكمة االله العاملة في 
الإنسان فیشارك الكل مشاعرهم، وهو في هذا یشعر بسلام فائق أثناء حزنه على الآخرین. 

 أن المؤمن أشبه بوتر في عود أو قیثارة، إن ضُرب البابا غریغوریوس (الكبیر)ویرى 
علیه بخفة شدیدة لا یقدم صوتًا، وإن ضُرب علیه بشدة یسبب إزعاجًا. لذا یلیق بالإنسان أن 

یسلك باعتدال في كل شيء، ففي نسكه لا یبالغ حتى لا یدمر حیویته، ولا یترك النسك كلیة فلا 
یقدر أن یضبط جسده. 

إننا أوتار مختلفة في قیثارة االله، نعمل معًا، فتخرج سیمفونیة مبهجة یتقبلها االله ذبیحة 

Ï  2في مدیح القدیس بولس، عظة .
2 On Genesis, hom 57.  
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تسبیح وشكر مقبولة ومرضیة لدیه. بهذا یتمتع المؤمن بالحیاة السماویة بكونها حیاة جماعیة في 
الرب، كل عضو بمفردة یشعر بلمسات یّد االله العازفة به، ولكن بذات الید تضرب على الأوتار 

الأخرى في تناغمٍ وتناسقٍ بدیعٍ ! 

 .یصعب علینا أن نشك - على ما أظن - أن أیوب في هذه العبارة یعني الروح القدس 

 موضوع النقاش هو الحكمة، من أین تأتي إلى البشر، إنها لا تأتي من كثرة السنین، 
بل الروح القدس الذي (یسكن) في القابلین للموت والنسمة التي للقدیر هي تعلم...  

الروح الذي في القابلین واضح تمامًا أنه لا یتحدث عن روح الإنسان في عبارة "
". لقد أراد أن یظهر من أین ینال البشر الحكمة، فإنها لیس من عندهم... بنفس للموت

الطریقة في عبارة أخرى في ذات السفر یقول: "فهم شفتي لا یتأمل النقاوة. الروح الإلهي 
. LXX(Ï 4-3: 30الذي شكلني ونسمة القدیر تعلمني" (راجع أي 

 القدیس أغسطینوس 

 "إن ضُرب هنأ]. لیؤخذ في الاعتبار 31[ "صار عودي للنوح، ومزماري لصوت الباكین 
ن ضُرب بشدة عظیمة یُصدر صوتًا فظًا. هكذا إ جدًا لا یعطي صوتًا، وخفیفًاوتر العود 

فإن فضیلة النسك تصیر بكاملها كلا شيء إن لم یروض الإنسان جسمه قدر المستطاع. 
لكنها تُستخدم بطریقة خاطئة إن أرهق الإنسان جسمه أكثر مما یحتمل. فإنه بالنسك تتآكل 
نقائص الجسد، ولیس الجسد نفسه، ویلیق بكل أحدٍ أن یضبط نفسه بنظامٍ دقیقٍ، بحیث لا 

یتشامخ الجسد فیخطئ، ومع ذلك یُسند لیمارس البرّ . یقول الكارز العظیم: "أمیتوا أعضاءكم 
). ومع هذا كتب إلى الكارز المحبوب لدیه جدًا: "استعمل 5: 3 ورالتي على الأرض" (

).  23: 5 تي 1خمرًا قلیلاً من أجل معدتك، وأسقامك الكثیرة" (
 غریغوریوس (الكبیر) االباب

 
 30من وحي أیوب 

نفسي تئن في مرارة! 
 
 ،كثیرًا ما أتطلع إلى حیاتي 

1 On the Soul and its Origin. 19. 
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فأراها عبرت سریعًا بلا ثمر. 
كنت أود أن أشهد لك كلما عبر بيّ الزمن. 

لكن نفسي مُرّة، إذ لا أرى ثمارًا روحیة في حیاتي وخدمتي! 
من ینزع روح الیأس عنيّ، سوى صلیبك یا واهب الرجاء! 

لألتصق بك، فتحملني على ذراعیك، 
وتطمئن نفسي بك، یا منقذ النفوس من الفساد! 

 
  !كثیرون یسخرون بيّ حتى في شیخوختي

یعكسون ما في قلوبهم من عوزٍ وجوعٍ وخزيٍ، 
ویسكبونه على نفسي لتحطیمها. 

لكن أنت هو خبزي السماوي وشبعي ومجدي! 
سمرِّ عیني علیك، فأرتفع عن المزبلة التي أعاني منها. 

 
  ،التف حوليّ من لم یذوقوا الحق ولا الشبع بنعمتك

وها هم یسخرون بيّ . 
لقد خرجوا علیك كأنما على لصٍ،  

وها هم یمارسون ذات العمل مع كنیستك! 
هب لي ألاّ تضطرب نفسي! 

 
  .تركوا مدینة االله بكل بركاتها

عوض العودة إلیها، یشمتون في رجال االله المتألمین. 
 
 ،انطلقوا إلى القفار والبراري 

حرموا أنفسهم من الغرس الإلهي ومیاه الروح القدس، 
ظنوا أنفسهم أقویاء، 

فجاءوا یسخرون بالغروس الإلهیة، كرم االله العجیب! 
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  .لماذا تئن نفسي من سخریة العالم
حبك مشبع لنفسي! 

آلامك وعار صلیبك وموتك عني تعزیتي الحقیقیة! 
من یستحق أن یشترك معك في عارك المجید؟ 

من یتأهل أن یحمل معك صلیبك؟ 
 
  ،في ضیق نفسي أراك قد أطلقت العنان لمضایقي

تبدو كمن یصوب السهام ضدي. 
لكنك وأنت الحب كله تحول مراراتي إلى عذوبة. 

تحول مضایقات المقاومین إلى أمجاد أبدیة. 
تتركهم یسخرون بألسنتهم، یصبون الاتهامات ضدي. 

ویمارسون الظلم كما بغیر ضابطٍ ! 
وفي هذا كله عیناك عليّ، تترفقان بيّ ! 

أنت هو خلاصي ومجدي! 
 
  ،إذ أسقط تحت الآلام

تتجلى أمامي یا أیها المتألم لأجلي، 
أنسى آلامي برؤیاك المفرحة لقلبي. 

وتتحول مرثاتي إلى أغنیة سماویة وتهلیل لا ینقطع. 
 
  .لیس للمخادع عمل سوى أن یُضللني عن الحق

یظن أنه یقطع عليّ الطریق، فلا أعبر إلى الملكوت. 
یا لغباوته. أنت هو الطریق الذي لا تستطیع قوة أن تحجبه عني. 

إنه یطلب هلاكي، ولم یدرك أنك أنت هو مخلصي القدیر. 
 
  .یتحرك العدو نحوي كما في عاصفة لیدمرني

یظن أنه یسحقني كحجر تحت كسَّارة حجارة عریضة. 
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لم یدرك أنك حجر الزاویة تضمني بك إلى الهیكل السماوي! 
لیس من قوة تقدر أن تسحقني مادمت في یدیك! 

 
  .صارت حیاتي كریحٍ عابر أو سحابةٍ سرعان ما تختفي

صارت كأنها بلا هدف ولا طعم! 
جفت تمامًا كشجرةٍ بلا حیاةٍ ولا ثمرٍ . 

هاج اللیل عليّ، فصار ینخر عظامي. 
عروقي في داخلي لا تعرف الراحة. 
التحفت بالآلام كثوبٍ ملتصق بي. 

انطرحت في وسط الوحل. 
وتحولت حیاتي إلى تراب ورماد. 

 
  .فقدت حیاتي كل استقرار وأمان

تحولت عیناي إلى القبر، كبیتٍ یستقر فیه كل إنسانٍ ! 
تحول النور إلى ظلمة بالنسبة ليّ . 

أحشائي في داخلي ذابت من الغلیان. 
لم یعد ليّ من یواسیني، ولا من یشاركني آلامي. 

صرت أخًا للذئاب المتوحشة، والنعام العاجز عن الطیران! 
لم أعد أعزف على قیثارة نفسي نشیدًا أو أغنیة. 

إنما تحول كل كیاني إلى قیثارة تعزف مراثٍ دائمة! 
 
  هذه مرثاتي، من یقدر أن یعزیني غیرك؟

من یستطیع أن یقیمني من القبر غیر القائم من الأموات؟ 
من یرفعني من المزبلة إلا السماوي الذي بحبه نزل إليّ؟ 

من یعطي لحیاتي طعمًا سوى ذاك الذي یحول المرارة إلى عذوبة، 
مرثاتي لا تحطم نفسي، 

بل تهبني رجاءً فیك، یا مفرح القلوب! 
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 اَلأَصْحَاحُ الْحَادِي وَالثَّلاَثُونَ 

فحص النفس 
 

 عن أیام رخائه الماضیة، والرعب الذي یحل به في الحاضر. الآن یبحث أیوبتحدث 
في أعماقه لیفحص نفسه، لعله یكون قد ارتكب خطایا خفیة، كما أشار إلى ذلك أصدقاؤه.  

جاء فحصه لنفسه عجیبًا، لیس على ضوء الناموس الذي لم یكن بعد قد تسلمه موسى 
 إنه قد فحص أعماقه وهو مستعد لأیة أیوبالنبي، وإنما على ضوء الإنجیل المقدس. یعلن 

أسئلة یوجهها االله إلیه. 
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 .2.  انشغاله باالله نصیبه الأبدي   2
 .3. الخطیة تقدم الدمار الذي لها   3
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 .5. عدم الكذب والغش    5
 .6 المخلص   نوزن بموازین. ل6
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 .12-9. خطورة الزنا    8
 .15-13. حق الحوار مع الجمیع   9

 .23-16. اهتمامه بالأیتام والأرامل والمساكین  10
 .25-24. اتكاله على االله لا على غناه  11
 .28-26.عدم ممارسته الوثنیة   12
 .30-29. لا یتسلل إلیه فكر شماتة   13
 .32-31. حب مُدهش لأهل بیته   14
 .33.اعتراف علني    15
 .34. هیاج العشائر علیه بلا سبب  16
. 40- 35. رفع أمره الله    17
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. عفة النظرة 1
  ،عَهْدًا قَطَعْتُ لِعَیْنَيَّ 

 ]1فَكَیْفَ أَتَطَلَّعُ فِي عَذْرَاءَ ! [
استطاع أیوب وهو في عهد ما قبل الناموس الموسوي، أن یرتفع لیقتبس بالعون 

الإلهي سموًا إنجیلیًا فائقًا. فإنه لم یمتنع فقط عن الزنا والرجاسات، لكنه أغلق على الخطیة في 
بدء انطلاقها، ألا وهي النظرة الشریرة. لم یسمح لنفسه أن یتطلع إلى عذراء لیشتهیها، حاسبًا 

هذا زنا داخلي یتسلل إلى حواسه. 
لقد وهبنا االله الحواس لنستخدمها كما یلیق، عطیة مقدسة، نقدم الشكر الله علیها. أما 
أن أساءنا استخدامها خلال الاستهتار والتهاون، فإننا بهذا نفتح الباب لتتسلل الخطیة تدریجیًا. 

من أجل هذا منع آباء الكنیسة الأولى السكنى مع عذارى، مهما سمت حیاة الطرفین، 
لا بالنظر إلیهن كمصدر دنسٍ، ولكن لأجل نقاوة العینین والفكر والقلب. 

 یحدث هذا عندما 21: 9 یقول ارمیا: "لأن الموت طلع إلى كوانا، ودخل قصورنا" (إر .(
تدخل الشهوة خلال حواس الجسم، تدخل إلى مسكن العقل. على خلاف هذا یتحدث إشعیاء 

 إذ یُقال ،)8: 60 عن الأبرار: "من هم الطائرون كسحابْ، وكالحمام من نوافذهم؟" (إش
 لأنهم یرتفعون فوق أدناس الأرض... ،نهم یطیرون كالسحابإعن الأبرار 

رٍ ما حذ" لئلا یرى بدون قطع عهدًا مع عینیهلكي یحفظ أیوب أفكار القلب بالعفة "
یحبه...  

ما كان لحواء أن تلمس الشجرة الممنوعة لو لم تنظر إلیها أولاً بغیر احتراس، كما 
هو مكتوب: "فرأت المرأة أن الشجرة جیدة للأكل، وأنها بهجة للعیون، وأن الشجرة شهیة 

). لهذا یلزمنا نحن الذین نحیا حیاة قابلة للموت 6: 3للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت" (تك
 كانت أم كل حي (حواء) ذأن نضع ضبطًا عظیمًا لنحد نظرنا نحو الأمور الممنوعة، إ

: 3جاءت إلى الموت خلال العینین. یقول النبي أیضًا: "عیني تسلب قلبي" (راجع مراثي 
)... قال ربنا: "قد سمعتم أنه قیل للقدماء: لا تزنِ . وأما أنا فأقول لكم إن كل من ینظر 51

) 28-27: 5 إلى امرأة لیشتهیها فقد زنى في قلبه" (مت
 غریغوریوس (الكبیر) االباب

  لقد أزال المسیح هذه العلة (الزنا)، حیث نهتم حتى بما هو في القلب وحده. الآن بماذا
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یستطیعون القول من یشاركون العذارى السكنىَ؟ فإنهم بحسب هذا القانون هم یذنبون بخطیة 
بشهوة. لهذا السبب وضع الطوباوي أیوب  لیهنإمٍ حیث یتطلعون والزنا ربوات المرات كل ي

. Ïأیضًا هذا القانون من البدایة، نازعًا عنه هذا النوع من النظرات من كل جانب
 لقدیس یوحنا الذهبي الفما

 "ول لكم أن كل من ینظر إلى إمرأَةٍ قد سمعتم أنهُ قیل للقُدَماءِ لا تزنِ . وأما أنا فأق
 ◌ِ .)28-27: 5 (مت لیشتهیها فقد زنى بها في قلبه"

البر الأصغر هو عدم الزنا بالفعل، أما برّ ملكوت اللَّه الأعظم فهو عدم ارتكاب 
الزنا، ثم جاءت الوصیة الأخیرة مثبتة للأولى، لأنه ما جاء الرب ناقضًا بل مكملاً 

 للناموس.
اشتهى امرأة" بل "من ینظر إلى امرأة لیشتهیها" أي  یجب أن نلاحظ أنه لم یقل "من

ینظر إلیها بهذه النیة، فهذه النظرة لیست إثارة للذة الجسدیة بل تنفیذًا لها، لأنه بالرغم من 
ضبطها فستتم لو سمحت الظروف بذلك. 

 ها).ذفالخطیة تكمل على ثلاثة مراحل: إثارتها، التلذذ بها، ثم إرضائها (تنفي
فالإثارة تحدث عن طریق الذاكرة أو الحواس كالنظر أو السمع أو الشم أو التذوق أو 
اللمس. فإن نتج عن هذه لذة لزم ضبطها، فلو كنا صائمین، فبرؤیتنا للطعام تثور شهوة 

التذوق، وهذه الشهوة تنتج لذة. فعلینا ألا نرضیها بل نضبطها إن كان لعقلنا، الذي یمنعنا 
ا، السیادة. أما إذا أرضیناها فستكون الخطیة قد كملت في القلب، فیعلم بها اللَّه همن إرضائ

 ولو لم یعلم بها البشر.
 إذن هذه هي خطوات الخطیة:

تتسلل الإثارة بواسطة الحواس الجسدانیة، كما تسللت الحیة في إثارة حواء، لأنه حیثما 
ون نابعة من الخارج، من الحواس كتسربت الأفكار والتصورات الخاطئة إلى نفوسنا، ت

الجسدیة. وإن أدركت الروح أي إحساس خفي عن غیر طریق هذه الحواس الخمسة، كان 
 هذا الإحساس مؤقتًا وزائلاً . فتتسلل هذه التصورات إلى الفكر في دهاء الحیة.

إن مراحل الخطیة الثلاث تشبه سقوط الإنسان الوارد في سفر التكوین، فتأتي الإثارة 
ن الخارج من الحواس كما أحدثتها الحیة. أما التلذذ بالخطیة فیحدث في الشهوة الجسدیة م

مثل ما تلذذت حواء، أما إرضاء الخطیة فیحدث في العقل كما في آدم. ولسبب الخطیة 

1 The Gospel of St. Matthew homily 17:2. 
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 طرد الإنسان من الفردوس، أي من نور البرّ الأعظم، إلى الموت.
 فعلى الإنسان ألا ینزل من مرتبته ،من یقدم اللذة لا یجبر الإنسان على قبولها

السامیة، التي فیها یكون للعقل السیادة. إلى مرتبة أدنى، لأن اللَّه خلق الإنسان في مرتبة 
أسمى من الحیوان. فالإنسان لا یجبر على قبول اللذة، فإن قبلها عوقب بواسطة شریعة 

 اللَّه العادلة، لأنه أخطأ بإرادته.
الخطیة إلى عادة لا یكون فیها لذة، أو تكون بصورة بسیطة  على أنه، قبل أن تتحول

یستهان بها، ویكون الخضوع لها خطیة عظیمة مادامت هذه اللذة محرمة. لأن من یستسلم 
لها یصنع الشر في قلبه. وبعد الاستسلام لها وتنفیذها یخیل له أنه قد أشبع رغبته والأمر 
قد انتهى، ولكن متى عاد ما یثیرها مرة أخرى، أثیرت اللذة بصورة أشد من الأولى. ومع 
ذلك فهي أقل من اللذة التي تنتج عن العادة. إن اللذة في المرة الثانیة یصعب الانتصار 

علیها، ومع ذلك فإذا كان مخلصًا لنفسه، مستعدًا للحرب الروحیة فسیشفى منها، بل ومن 
العادة أیضًا. وذلك بمعونة مسیحه قائد المعركة الروحیة. وبذلك یخضع الرجل للمسیح 

 .Ïوذلك بحسب الترتیب الطبیعي )23:5؛ أف 3:11 كو 1والمرأة للرجل (
 لقدیس أغسطینوسا

.  انشغاله باالله نصیبه الأبدي 2
، وَمَا هِيَ قِسْمَةُ االلهِ مِنْ فَوْقُ 

 ]2وَنَصِیبُ الْقَدِیرِ مِنَ الأَعَالِي؟ [
 ،فما یكون النصیب من عند االله من فوقجاءت في ترجمة الرهبانیة الیسوعیة: "

" والمیراث من عند القدیر من الأعالي؟
ما هو قسمة االله أو النصیب السماوي العلوي للنفس سوى أن تترنم النفس، قائلة: 

). فمن یتمتع بالشركة مع الرب، ویحسب الرب 24: 3"نصیبي هو الرب، قالت نفسي" (مرا 
نفسه نصیبه الأبدي یتمتع به، لن یسمح لأعماقه أن تجد لذتها في الأرضیات والشهوات 

الجسدیة. 
یرى كثیر من آباء الكنیسة أن الفضائل هي جوانب مختلفة ومترابطة لحقیقة واحدة، 

 فیقول 2 و1 بین الآیتین البابا غریغوریوس (الكبیر). هنا یربط التمتع بالشركة مع االلهوهي 

1 Sermon on the Mount, Book 1, ch 12  (33-34). 
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بأن من یضع في قلبه أن یحیا طاهرًا وعفیفًا، ولا یسمح بالنظرة الشریرة، یتمتع بمساندة االله له 
في ممارسة التواضع، وتسمو أعماقه لتطلب االله نفسه نصیبًا لها.  

كل فضیلة تسند الأخرى، بل وتكشف عن جمال الفضائل معًا كلؤلؤة سماویة، متعددة 
الجوانب. 

  كأنه یقول بوضوح: إن كنت أدنس عقلي بالفكر لن أقدر أن أكون وارثاً لذاك الذي هو
تزكَ في عیني الدیان الخفي ي أي نفع إن لم شيءٍ  ي لا یكون لأهفإنمُوجد الطهارة. 

 فإن كل الفضائل ترفع ذاتها في عیني الخالق بواسطة العون المتبادل، بالشهادة للطهارة.
 أو تصیر أقل الفضائل. ، تصیر إما كلا شيء تمامًا،بمعنى أن فضیلة ما بدون الأخرى

 فإن كان التواضع یتخلى عن العفة، أو العفة تترك یلزم أن تُسند الفضائل بتحالفها معًا.
التواضع أمام موجد التواضع والعفة، فما هو نفع العفة المتكبرة أو التواضع الدنس بالنسبة 

لنا؟  
 غریغوریوس (الكبیر) االباب

 أن الفضائل جمیعها في جوهرها هي اقتناء السید المسیح العلامة أوریجینوسیرى 
، هو العدل والحكمة Ï یصیر الإنسان واحدًا مع المسیح، فهو الفضیلة التي تملؤهنفسه، إذ

، أو في سمات المسیح قدرما یحتمل Ðوالحق. فمن یمارس الفضیلة یشارك في الطبیعة الإلهیة
 المؤمن.

  .أن تنشد المسیح، هو مثل أن تنشد الكلمة والحكمة والعدل والحق والقدرة الكلیة الله
 .Ñذهفالمسیح هو كل ه

العلامة أوریجینوس 

. الخطیة تقدم الدمار الذي لها 3
، أَلَیْسَ الْبَوَارُ لِعَامِلِ الشَّرِّ 

 ]3[  لِفَاعِلِي الإِثْمِ !)أمر قبیح أو مصیبة (وَالنُّكْرُ 
ألیست البلیة للظالم، والمصیبة لفاعلي الآثام؟" جاءت في ترجمة الیسوعیة: "

إن كانت العفة - المتمثلة في جدیة المؤمن ألا یسمح بنظرة شریرة تتسلل إلیه - 

1 Fragmenta in Ioanem. 9. 
2 Cf. H. Crouzel: Theologie de l’image de Dieu chez Origen, Pains, 1956, p. 239f.. 
3 Comm. on John 32:19; R. Cadiou: Origen, Herder, 1944, p. 131-2. 
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تدفعه إلى الشوق نحو المكافأة السماویة، حیث یكون الرب نصیبه، فإنه من الجانب السلبي 
ماذا یقدم الشر أو الدنس، خاصة الزنا إلا الدمار الأبدي؟ 

بالخبرة العملیة نتذوق ما قاله إشعیاء النبي: "لا سلام للأشرار، قال إلهي". فالخطیة 
تغرف مما لها وهو الفساد والمرارة والخراب وتعطي لمقتنیها. فهي تقدم لمن یمارسها مما اختاره 

لنفسه. 
الشریر بتصمیمه على الشر یعزل نفسه بنفسه عن الكنیسة المقدسة، فیحرم نفسه من 

بركات الرب لها، ومن نصیبها الأبدي في المجد. 

 نیشعروس ةنهايال عند دینونة رغبات مباهجهم. ففي الن ویُشبعو، الآنندعْ الخطاة یذهبو 
أنهم في حیاتهم الشریرة كانوا في عشقٍ مع الموت...  

الآن یُجلد الإنسان البار ویُصلح من شأنه بعصا التأدیب، لأنه یُعدْ لنوال میراث الآب. 
 الخیرات المؤقتة قدرما یُحرم من الخیرات  منشبعي هأما الظالم فلیسرْ وراء ملذاته، لأن

 یتمتع بملذات بغیر ضابطٍ، وذلك كما تتُرك ،الأبدیة. یجري الظالم نحو الموت المؤهل له
 ... العجول المعُدة للذبح في حریة في المراعي

لیزنْ البار حسنًا الشرور التي تنتظر الشریر، ولا یحسده على السعادة العابرة...  
 "أناثیما" عند تغّرب أو استقصاء هو ه"ألیس الاستقصاء لفاعلي الإثم؟" ما ندعو

نه سیكون استقصاء للأشرار عندما یجدون أنفسهم محرومین (أناثیما) من میراث إالیهود. ف
الدیان الحازم. 

 غریغوریوس (الكبیر) االباب

  أمور النعمة یصاحبها فرح وسلام ومحبة وحق... أما أشكال الخطیة فیصاحبها اضطراب
. Ïولیس محبة ولا فرح نحو االله

القدیس مقاریوس الكبیر 
 Ðنوس؟يما هو المقصود بالخطیة في ذهن أوریج

 إلي صحبته والإتحاد مع الآب، هو فالافتقار) لما كان المسیح هو فضیلتنا، ا (
خطیة. 

Ï 3:7  عظة. 
2 The author: Origen, chapter 15 “The Spiritual Life.” 
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 هي استعادة طبیعة النفس، في كونها صورة اللوغوس. والخطیة هي) الفضیلة ب (
 إلى هذه الصورة. الافتقار

ها للشیطان. فالنفس ت نسبهي) الفضیلة تنسب النفس الله كأحد أولاده. والخطیة ج (
، تصیر مهجورة مثل أورشلیم. مثل هذه الروح تصبح السماويالتي ترفض أباها وعریسها 
بسهولة فریسة لأعدائها.  

 . االله فاحص طرق الإنسان4
، أَلَیْسَ هُوَ یَنْظُرُ طُرُقِي

 ].4وَیُحْصِي جَمِیعَ خَطَوَاتِي [
في فحص أیوب لنفسه یُعلن أنه إنما یتكلم بشهادة االله نفسه الذي یعرف سلوكه وحیاته 

وأفكاره وعواطفه وكل نیاته. طرق الإنسان مكشوفة لدى االله، الطرق الظاهرة والخفیة، فهو 
فاحص القلوب والكلى. 

عندما یفحص الإنسان أعماقه یلیق به أن یدرك هذه الحقیقة أن االله فاحص طرقه، لا 
لیتلقط له الأخطاء، وإنما لكي یقدسه بالتمام. اهتمام االله حتى بنیاتنا وأفكارنا الخفیة هي لمسات 

حب إلهي فائق. فإنه یود أن یُقیم حتى من أعماقنا أیقونة حیة للسماء! 

 " إلا طرق العمل؟ لذلك یقال بإرمیا: "أصلحوا طرقكم وأعمالكم" ت" لیساطرقً ألیس ما یدعوه 
)...  3: 7 (إر

"، قائلاً : "تعالوا إليّ یا جمیع المتعبین والثقیلي خطواتسیر بال"یدعونا الحق إلیه 
 بالتأكید لا بخطوات الجسم بل ، "تعالوا إليّ ":). فإن الرب یوصینا28: 11 الأحمال" (مت

 بتقدم القلب... فالأعمال البشریة یحسبها الرب خطوات بمعنى دقیق... 
"الإله العظیم الجبار رب الجنود اسمه،   النبي دقته في الفحص عندما قال:أىر

عظیم في المشورة، وقادر في العمل، الذي عیناك مفتوحتان على كل طرق بني آدم 
).  19-18: 32  وحسب ثمر أعماله" (إر،لتُعطي كل واحِد حسب طرقه

 ووبخه في البعض، ،هكذا امتدح (الرب) ملاك كنیسة برغاس في بعض الأمور
 وأین تسكن حیث كرسي الشیطان، وأنت متمسك باسمي، ولم ،قائلاً : "أنا عارف أعمالك

"ولكن عندي علیك قلیل، أن عندك هناك قومًا  ). بعد ذلك یقول:13: 2 تنكر إیماني" (رؤ
). وقیل لملاك ثیاتیرا: "أنا عارف أعمالك ومحبتك 14: 2 متمسكین بتعلیم بلعام" (رؤ
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وخدمتك وإیمانك وصبرك، وأن أعمالك الأخیرة أكثر من الأولى، لكن عندي علیك قلیل 
أنك تسَّیب المرأة إیزابل التي تقول إنها نبیة حتى تعَّلم وتقوََ◌ي عبیدي أن یزنوا ویأكلوا ما 

 )... 20-19: 2 ذبح للأوثان" (رؤ
لاحظوا كیف أنه یسجل الأمور الصالحة ولم یدعهم یذهبون بدون عقوبة على 

الأمور الشریرة التي تطَّلب القطع. هذا بالحقیقة یحدث لأنه یرى طرق كل أحٍد ویحاسبهم 
على خطواتهم...  

 حیث یرون أن ،القدیسون أنفسهم یربطون أنفسهم بالتدقیق الشدید في فكر القلب
 ،القاضي العلوي یفحص حیاتهم بكل تدقیقٍ، فیمحصون العقل في أعماق الأعماق

متطلعین لئلا یكونوا حاملین أي فكرٍ خاطئٍ .  
 غریغوریوس (الكبیر) االباب

. عدم الكذب والغش 5
، إِنْ كُنْتُ قَدْ سَلَكْتُ مَعَ الْكَذِبِ 
 ].5أَوْ أَسْرَعَتْ رِجْلِي إِلَى الْغِشِّ [

بعد أن تحدث أیوب عن حرصه على تقدیس نظراته حتى لا یفقد المیراث الأبدي، 
یتحدث عن تقدیس اللسان، فإنه یحرص ألا ینطق بكلمة كذب ولا یغش بلسانه، فینطق بما 

یخالف ما في قلبه. 
إن كان االله هو الحق، وهو بسیط لیس فیه خداع ولا التواء، فإن من یحرص على 

التمتع بالشركة مع الحق یلزمه أن لا یكون لإبلیس موضع فیه، هذا الذي یُدعى الكذاب وأب 
) أو المخادع. 7: 1 یو 2)، كما یُدعى المضل (44:8یو الكذابین (

  الكذاب لا یتحد مع یجب على كل أحدٍ أن یعطى اهتمامًا عظیمًا لئلا یسلبه "الكذب"، لأن
. اللّه

 إذ هو ،. ویقول الكتاب المقدس بأن الكذاب هو من الشیطانالكذاب غریب عن اللّه
. )44:8یو (بو الكذاب" أ"كذاب و

 الشیطان أبو الكذاب، أما الحق فهو اللّه، إذ یقول بنفسه: "أنا هو الطریق يهكذاُ دع
. )6:14یو (والحق والحیاة" 

)؟! (عن طریقهأما ترون إذن كیف أننا نصیر غرباء عن اللّه بالكذب وبمن نتحد 
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لذلك إن أردنا بحق أن نخلص، یلزمنا أن نحب الحق بكل قوتنا وكل غیرتنا، ونحرس 
 .Ïأنفسنا من كل كذب، حتى لا یفصلنا عن الحق والحیاة

 الأب دوروثیئوس

 یستخدم الناس الكذب لیس كأمرٍ لائقٍ بهم بل غریب عنهمÐ. 

  "لیته لا یخدع أحد قریبه، كما یقول المرتل هنا وهناك: "بشفاهٍ ملقه، بقلب فقلب یتكلمون
. Ñ). فإنه لیس شيء، لیس ما یجلب عداوة أكثر من الخداع والخبث٢: ١٢(مز 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  المخلصنوزن بموازینل .6
، لِیَزِنِّي فِي مِیزَانِ الْحَقِّ 

 ].6فَیَعْرِفَ االلهُ كَمَالِي [
 أن المیزان هنا هو الوسیط بین االله والناس، ففیه البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 

  ضعفات حیاتنا. أنفسنا في رى ن حبه، وإن كناتوزن كل استحقاقاتنا بمیزان
نوزن بموازینه لكي ما نقتدي به في حیاته. وكما یقول الرسول بطرس: "فإن المسیح 

 تاركًا لنا مثالاً لكي تتبعوا خطواته، الذي لم یفعل خطیة، ولا وُجد في فمه ،أیضًا تألم لأجلنا
). ویقول 23-21: 2 بط 1مكر. الذي إذ شُتم لم یكن یشتم عوضًا، وإذ تألم لم یكن یهدد" (

الرسول بولس: "لنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا، ناظرین إلى رئیس الإیمان 
 ومكمله یسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصلیب، مستهینًا بالخزي" (عب

12 :1-2  .(
حقًا كل البشریة في الموازین إلى فوق، لیس من یتبرر قدام االله الكلي القداسة. لكننا إذ نُوزن 

بمیزان الحق، الذي هو السید المسیح مخلصنا، یسترنا فیه، فنحمل برَّه، وبه نتبرر أمام الآب، 
ونُحسب موضع مسرته. "ومنه أنتم بالمسیح یسوع الذي صار لنا حكمة من االله و برًا وقداسة 

 ).30: 1 كو 1وفداء (

  االله لم یجعلنا مجرد حكماء وأبرار وقدیسین في المسیح، إنه أعطانا المسیح لأجل

1 Philokalia, Book 1. 
2 Hom 54. PG 59:319. 
3 Ibid. 
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 .Ïخلاصنا

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  .إن كان المسیح هو طریق الأبرار، فالشیطان هو طریق الأشرار
القدیس جیروم 

. نقاوة في الداخل والخارج 7
، إِنْ حَادَتْ خَطَوَاتِي عَنِ الطَّرِیقِ 

، وَذَهَبَ قَلْبِي وَرَاءَ عَیْنَيَّ 
 ].7أَوْ لَصِقَ عَیْبٌ بِكَفِّي [

یؤمن أیوب البار بعدم تمزیق الحیاة إلى حیاة داخلیة وأخرى خارجیة، فللإنسان حیاة 
واحدة، كل ما بالداخل والخارج یتفاعلان معًا. فلا عزل بین النظرة بالعین والبصیرة الداخلیة، ولا 
بین ما في القلب والسلوك الظاهر. یلیق بالمؤمن أن یتقدس داخلیًا وخارجیًا، في فكره وأحاسیسه 

وقلبه وكلماته وسلوكه. 
إنه كان یخشى من الخطایا سواء في السلوك العملي حیث تُحید خطواته عن طریق 

الحق، وخلال النظرة، فینحرف قلبه بسبب نظراته، وفي ممارسة الظلم حیث یلتصق العیب 
بكفه. 

 نه بحفظ النشاط الداخلي عاد إلى تدریب الأعضاء الخارجیة. فإن أنظروا أیضًا كیف أ
حدث أن طمع القلب في شيءٍ ممنوعٍ، یلزم حفظ العین بالتعلیم والتهذیب حتى ترفض 

التطلع إلیه... لنتطلع إلى ضمائرنا من خلال هذه النقاط، ونرى سمو هذا الإنسان بالنسبة 
فإن حدث أنه تخیل أمورًا غیر لائقة، یقوم سریعًا للانحطاط الذي غطست فیه صدورنا. 

. إنه لا یسمح لهذا التخیل بقتلها وهي بعد في أعماق القلب، وذلك بسیف الغیرة المقدسة
إنه لا یُسمح للخطیة أن تتحول إلى عمل إن قُتلت داخلیًا في أن یتحول إلى عملٍ ... 

موقع میلادها.  
 غریغوریوس (الكبیر) االباب

،  وَغَیْرِي یَأْكُلْ ،ْ أَزْرَع

1 Homilies on Corinthians, 5: 4. 
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 ].8وَفُرُوعِي تُسْتَأْصَلْ [
یعلن أیوب التزامه أن یسلك في كل شيء بروح الحق، لأن من لا یسلك هكذا یفقد 

البركة الإلهیة، فیزرع ولا یحصد شیئًا، بل یحصده آخر ویتمتع به. لا یكون له ثمر في حیاته 
. فروعه تُستأصل"أو في نسله إذ "

  بحسب الإعلان (الكتاب) المقدس ندعو الكرازة بكلمات الحیاة غرسًا. یقول النبي: "طوباكم
ن بالكنیسة المقدسة زارعین و الكارزیُرى). 20: 32 أیها الزارعون على كل المیاه" (إش

على كل المیاه، إذ یقدمون كلمات الحیاة، مثل حنطة الخبز السماوي، لكل الشعوب البعیدة 
الممتدة.  

). فإن كان أیوب 34: 4 یقول الحق: "طعامي أن أعمل مشیئة الذي أرسلني" (یو
". یقول في وضوح: ما ینطق به  یأكلغیري و،لأزرعیمتنع عن أن یفعل شیئًا یقول: "

ختلف عن كلماته یزرع ت الكارز الذي طرقه  بل آخر. فإن،لساني لا أقوم أنا بممارسته
ه عندما یكون سلوكه خاطئًا، عندما حصاد بات. إذ لا یقت بینما آخر یأكل،ویسیر جائعًا

 یكون غیر متفق مع استقامة كلماته. 
ما هو صالح بدون عمل یهلكون من معلمهم ولما كان التلامیذ غالبًا عندما یسمعون 

].  8" [وفروعي تُستأصل، لذلك بحقٍ أضاف: "همبسبب تصرفات
 غریغوریوس (الكبیر) االباب

. خطورة الزنا 8

، إِنْ غَوِيَ قَلْبِي عَلَى امْرَأَةٍ 
 ].9[ أَوْ كَمَنْتُ عَلَى بَابِ قَرِیبِي

بعد أن تحدث عن هروبه من النظرة الشریرة واللسان الشریر والغش والحذر من طریق 
الشریر وفساد القلب وممارسة الظلم، یتحدث في أكثر إفاضة عن الهروب من غوایة القلب نحو 

امرأة آخر أو السقوط معها في الخطیة، فهي جریمة خطیرة. فمن جهة تفسد نقاوة الإنسان 
وطهارته، ومن جهة أخرى فهي تعدي على حقوق القریب، واقتحام لمخدعه. 

 adultery) 1سق ـ غیر الفfornication ى أن الزنالبابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 
وه قلبه للزنا مع امرأة، كما حرص ألا یكمن على باب قریبه فیرتكب غ)، وأن أیوب لم ي9: 6 كو

الفسق.  
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 ولیست مجرد خطیة، لكنه لا یوجد أحد ،یرى أیوب أن التدنس بالزنا أو الفسق جریمة
بدون خطیة. فأیوب لم یرتكب جریمة الزنا أو الفسق، فهي تعرض الإنسان للقضاء لیُحكم علیه 

 وتبید ثماره من أصولها.  ،بالموت. هذه الجریمة هي نار آكلة تدمر حیاة الإنسان

  یثیر شیطان الزنا الشهوة الجسدیة، ویشن هجومه على النساك، ویجاهد لكي یتخلوا عن
نسكهم، زارعًا في نفوسهم بأن نسكهم هذا بلا نفع. 

فإذا ما استطاع أن یدنس النفس، یبتدئ یهیئها لقول وسماع بعض الأحادیث (الشریرة) 
 .Ïحتى یبدو كما لو أن العمل (الشریر) ذاته ماثل أمام أعینهم

 الأب أوغریس الراهب

  هل یعتبر قد تخلص من خطیة الزنا في قلبه من تلك التي كان یرید أن یصنع معها الشر
لأنها كانت طاهرة؟!   

 في قلبه الفسق مع الزانیة من طلبها ولم یجدها في بیت ارتكبألا یعتبر قد 
   Ðالدعارة؟!

القدیس أغسطینوس 
  :فقال له "؟ا (أو تشویه السمعة) أسوأ من الزنالافتراءهل "جاء أخٌ إلى أبّا ماطویس وسأله 

 أمر رديء "الافتراء فأجاب: "كیف یمكن أن یكون ذلك؟". فسأله الأخ: " أردأاالزن"الشیخ: 
ولكن یمكن شفاؤه سریعًا، لأنّ المفتري غالبًا ما یندم قائلاً : لقد تكلّمت بالشر والقسوة، أمّا 

 ." بالجسد فهو موتٌ في كیانهاالزن

 بستان الرهبان
  عندما یُقبل اللیل كُن متیقِّظًا أن لا تكون منجذبًا بالشهوة الجسدانیة، ولكن أَكثِر من

صلاتك أیضًا وهي تفارقك. وإذا كنتَ جالسًا وهاجمتك هذه الشهوة من جدید فلا تظل جالسًا 
 ألف مرة فصلِّ ألف مرة المدة طویلة بل انهض وصلِّ . وهكذا أیضًا إذا جرّبك شیطان الزن

. Ñمع السجود المتواتر واالله سیزجر الشیطان عندما تصلِّي وهو سیبعد عنك

Ï إلى أناتولیس Anatolius2، "الأفكار الثمانیة"  عن .
2 Continence, 4. 

Ñ .رسالة إلى الرهبان 
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  ثیئوفیلسالبابا

 لأنّ " فأجاب: " یؤذي الإنسان ویلحّ علیه كثیرًا؟اما بال الزن":  (أنبا إشعیاء)سُئل أیضًا
لا یلبث روحي " یجعلنا عُراةً من الروح القدس. واسمع قول الرب: االشیطان عرف أنّ الزن

. " سبعینیة)3: 6 (تك»في هؤلاء الناس بما أنهم بشر
أنبا إشعیاء 

، فَلْتَطْحَنِ امْرَأَتِي لآخَرَ 
 ].10وَلْیَنْحَنِ عَلَیْهَا آخَرُونَ [

من یقتحم مضطجع قریبه لیتعدى على زوجته یسقط في مذلة عوض لذة الشهوات 
الجسدیة، إذ یفتقر للغایة حتى تُسلب منه زوجته كعبدة تعمل في بیوت آخرین، تمارس عمل 

العبید والجاریات كطحین الغلال، وهو عمل شاق. وكعبدة لا یقدر أن یمنع سیدها من ممارسة 
العلاقات الجسدیة معها. 

صورة مرّة عن خطیة الزنا التي تفقد الإنسان حریته وكرامته وطهارة زوجته، وتدخل به 
إلى مذلة العبید. 

، لأَنَّ هَذِهِ رَذِیلَةٌ 
 ].11وَهِيَ إِثْمٌ یُعْرَضُ لِلْقُضَاةِ [

). 24: 38من یقتحم زوجة قریبه یستوجب الموت (تك 

، لأَنَّهَا نَارٌ تَأْكُلُ حَتَّى إِلَى الْهَلاَكِ 
 ].12وَتَسْتَأْصِلُ كُلَّ مَحْصُولِي [

یشبه أیوب الزنا بالنار التي تأكل كل ما للزاني فتستأصل كل ثمار تعبه وجهاده حتى 
یفتقر، بل وتدمر نفسه فیهلك. 

یمیز الرسول یوحنا بین نوعین من الخطایا: "توجد خطیة للموت، لیس لأجل هذه 
). لعله 17-16: 5 یو 1أقول أن یُطلب. كل إثم هو خطیة. وتوجد خطیة لیست للموت" (

 وعن غیر معرفة، أما التي يیقصد بالخطیة التي لیست للموت هي الضعف البشري اللاإراد
للموت فهي الإصرار على الخطیة عن معرفة وفي عناد وتصمیم على عدم التوبة. مثل هذه 

الخطیة هي نار مدمرة لمُرتكبیها. 
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  "حینما وصف الكارز العظیم من یتأهل لنعمة الكهنوت لم یقل: "إن كان إنسان بلا خطیة
). من هو بلا خطیة، إذ یقول یوحنا: "إن قلنا إننا 6: 1 وإنما إن كان بلا جریمة (راجع تي

) . بهذا التمییز بین الخطایا والجرائم یمكن 8: 1 یو 1بلا خطیة نضل ولیس الحق فینا" (
 بینما الجرائم تقتلها. هذا هو السبب الذي لأجله ،القول إن الخطایا العرضیة تدنس النفس

] 12نها "نار تأكل حتى الهلاك" [إیقول عن جریمة الشهوة 
 غریغوریوس (الكبیر) االباب

  لو عرف الإنسان الشهواني أثر شهوته على الضحیة المسكینة، لما مارس ما یفعله. فإن
 خوف االله یمنعه من ذلك، فإنه الحنو الطبیعي یُلزمه بتغییر رأیه. بلا شك إنه كان فیه

 لكن بالطریقة التي یعرف بها من اختبر الظلم بنفسه شخصیًا.  ،یعرف ذلك
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

. حق الحوار مع الجمیع 9
، إِنْ كُنْتُ رَفَضْتُ حَقَّ عَبْدِي
 ].13وَأَمَتِي فِي دَعْوَاهُمَا عَلَيَّ [

في تواضع عجیب أعطى أیوب البار عبیده وجواریه لیس فقط حقوقهم البشریة التي 
كان یتجاهلها العالم في ذلك الحین، حیث عاش قبل الناموس الموسوي، إنما أعطاهم حق 

الحوار معه، بل وحقهم في الدفاع عن أنفسهم حتى إن وضعوه في موقف الاتهام! 

  كما علمنا القدیس أیوب، فإنه توجد طبیعة واحدة وأسرة خدمكم،أیها السادة كونوا لطفاء مع 
  .Ï)28: 3 واحدة للبشریة. ففي المسیح لیس عبد ولا حر (غل

 القدیس أغناطیوس الأنطاكي

  كان أیوب بارًا یمارس كل فضیلةٍ بشریةٍ، فلم یكن یمتنع عن رذیلة ویلتصق بأخرى. نحن
أیضًا نحسب الوزن عادلاً إن كان وزنًا حقیقیًا جامعًا، فلا نزنْ الذهب باستقامةٍ والرصاص 

بخلاف ذلك، إنما تكون أوزاننا لكل المواد صادقة، كل وزن مثل الآخر بعدلٍ في كل حالة. 
هذا هو الطریق الذي به كان أیوب بارًا وعادلاً في كل الحالات، لیس فقط من جهة المال 
والمادة، وإنما حافظ على هذه المساواة في كل الأمور دون مبالغة في المقاییس. لقد تجنب 

1 Epistle to Philadelphians. 
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تلك الرذیلة باهتمامٍ كبیرٍ . هنا یقول: "إن كنت رفضت حق عبدي وأمتي في دعواهما علي، 
. Ï)15، 13: 31أو ظننت في نفسي لست من میلاد بشري مثلهما" (أي 

القدیس یوحنا الذهبي الفم  

 الكبریاء ضد زملائه في أي  أنهمن لا یرفض أن یُحاكم مع عبیده وإمائه یُظهر بوضوح 
 وقت لم یبتلعه... 

ها أنتم ترون كیف ظهر سامیًا في سلطانه بالنسبة للرؤساء بطریقة عجیبة، ومع هذا 
  یحاور عبیده.فهو 

نه مخلوق (مثلهم). یرى أفي مجمع الرؤساء یتذكر عمله، وفي حواره مع عبیده یتذكر 
نفسه عبدًا تحت السید الحقیقي، لهذا لم یتعالَ في تشامخ قلب على عبیده.  

 غریغوریوس (الكبیر) االباب

 فَمَاذَا كُنْتُ أَصْنَعُ حِینَ یَقُومُ االلهُ؟
 ]14وَإِذَا افْتَقَدَ فَبِمَاذَا أُجِیبُهُ؟ [

لم یكن یوجد ناموس مكتوب ولا قوانین تحمي العبید والجواري، لكن إیمان أیوب البار 
باالله الدیان الذي لا یحابي الوجوه دفعه إلى تقدیر كل إنسانٍ، حتى وإن كان عبدًا لدیه. 

  من یفكر في الدیان القادم یُعد حساباته إلى ما هو أفضل یومًا فیومًا بلا انقطاع. من
یتطلع إلى الرب الأبدي بقلبٍ مرتعبٍ یلتزم أن یضع حدًا لسیادته المؤقتة على الذین تحته. 

فإنه یتطلع حسنًا إلى أنه لا یوجد أي طریق أن یكون فوق الآخرین زمنیًا، وذلك من أجل ما 
سیقدمه من حساب بكونه تحت ذاك الذي یمارس سلطانًا بلا نهایة. إنه یعرف من هم 

تحته، فیلیق به أن یعرف ذاك (الرب) الذي هو نفسه تحته، وبمعرفته للسید الحقیقي یموت 
هكذا إذ كان أیوب الطوباوي یخاف حكم ذاك الذي فیه الغرور بسیادته التي تحمل غرورًا. 

هو فوق الكل، یمارس القضاء المؤقت كمن هو مساوٍ لعبیده. 
  غریغوریوس (الكبیر)االباب

 ولا حزین، وقلب واهتمامٍ  بمعرفةٍ  سأل هو إن ،طلبته یسمع قلب بوجع الرب یطلب الذي 
. قوته بقدر عیب بلا الرب قدام یوقفها لكي فقط بنفسه إلاّ  العالم من بشيءٍ  مرتبطًا یكون
 عجائب إنسان أجرى لو لأنه ربه، االله یُرضي أن على حریص مرذول حقیر إنسان مثل

1 On Ps. 4. 
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 لا الخطیة في سقط قد فمادام العلوم، بكل معرفة له وكانت ،صعبة أمراضًا وشفى كثیرة
 الخطایا كل فیه إنسانًا رأى وإذا. بعد التوبة في لازال لأنه بها، اهتمامٍ  بدون یكون أن یقدر

 وأدانه المسیح عضو عنه طرح لأنه تنفع، لا توبته أن فلیعلم به، ویزدري ویدینه والتغافل
. الدیان للرب الدینونة یدع ولم

أنبا إشعیاء 
 

، أَوَلَیْسَ صَانِعِي فِي الْبَطْنِ صَانِعَهُ 
رَنَا وَاحِدٌ فِي الرَّحِمِ؟ [  ]15وَقَدْ صَوَّ

  بالنسبة للأشخاص الذین یحملون سلطانًا، فإن عمل التواضع العظیم هو أن یحفظ في
أفكارهم مساواة الخلیقة. فإننا نحن البشر جمیعًا متساوون بالطبیعة، لكن قد أُضیف إلینا 

توزیع التدبیر حتى نظهر أن لنا سلطانًا على أشخاصٍ معینین. فإن تنازلنا عن تخیلنا بما 
 علیه ن فسنجد أنفسنا سریعًا جدًا ما نح،ن لنا سلطانًا على الغیر)أیحدث مؤقتًا (
بالطبیعة...  

ن، ولما كان تدبیر الاستحقاقات متباین، لذلك صار يبالطبیعة وُلدنا نحن جمیعًا متساو
هذا التباین الذي أُضیف إلى طبیعتنا عن خللٍ، یُدبر البعض فوق الآخرین بتدبیر خفي. 
 لهذا فإنه إذ لا یسیر الكل في هذه الحیاة في ذات بطریقة مستقیمة خلال أحكام االله،

الطریق یُحكم على الواحد بواسطة آخر. أما القدیسون لا یتطلعون إلى سلطان مراكزهم في 
 كملوكٍ یسداخلهم، بل إلى مساواة الطبیعة، إذ یعرفون حسنًا أن آباءنا القدامى عاشوا ل

قدر ما عاشوا كرعاةٍ لقطعان... 
حیث أن الإنسان بالطبیعة یتسلط على الحیوانات غیر العاقلة، ولیس على بقیة 

 ولیس موضع ،البشر، لذلك قیل له یلزمه أن یكون موضع خوف الحیوانات المفترسة
 تكون مُبتلعا بكبریاء ضد ، حین تطلب أن تكون مخوفًا ممن هو مساوٍ لكخوف البشر.

قدم له أكثر يُ الطبیعة... لذلك عندما سجد كرینلیوس لراعي الكنیسة، ورأى أن كرامة ما 
 قائلاً الكلمات: "قم، أنا أیضًا إنسان" ،مما یستحق، أسرع بالإشارة إلى المساواة بین الخلیقة

 فمن لا یعرف أنه یلیق بالإنسان أن یسجد لخالقه ولیس لإنسان؟... هكذا ).26: 10 (أع
أیضًا الملاك، إذ سجد له یوحنا، اعترف أنه مخلوق، قائلاً : "أنظر لا تفعل. أنا عبد معك 

).  10: 19 " (رؤإخوتكومع 
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 غریغوریوس (الكبیر) االباب
  إن كنّا سادة فیلیق بنا ألاَّ نیأس من خدمنا، فنقسو علیهم بشدّة، بل نتعلّم العفو عن

إساءاتهم...  
كذلك لم یخجل بولس من أن یدعو العبد ابنه وأحشاءه وأخاه ومحبوبه، فیلیق بنا ألاَّ 

. Ïنخجل منهم
ولماذا أقول بولس؟ فإن رب بولس لم یخجل من أن یدعونا نحن عبیده إخوته... لیرى 

كیف كرّمنا فدعانا عبیده وإخوته وأصدقاءه ووارثین معه، وأننا نظهر بجواره، ونُحسب 
 Ðعاملین معه، بل أن السیّد نفسه یعمل لیكون عبدًا! اسمع وارتعد!

 القدّیس یوحنا الذهبي الفم

  والمساكین. اهتمامه بالأیتام والأرامل10

، إِنْ كُنْتُ مَنَعْتُ الْمَسَاكِینَ عَنْ مُرَادِهِمْ 
 ].16أَوْ أَفْنَیْتُ عَیْنَيِ الأَرْمَلَةِ [

آمن أیوب بالخالق الذي یخلق كل البشر في أحشاء أمهاتهم بلا تمییز، هو الذي 
یَّشكل كل جنین، دون محاباة بین طبقة اجتماعیة وأخرى. 

سمح االله لأیوب البار أن یدخل في هذه الضیقة الشدیدة وإن یعاتب االله علانیة لكي 
تتعلم الأجیال كلها كیف وُجد أبرار حتى في عصر ما قبل الناموس سموا بالإیمان الحيّ خلال 
الناموس الطبیعي فوق كثیر ممن عاشوا في ظل الناموس الموسوي، بل وحتى في عهد النعمة. 

عاش حرًا، لا یستعبد نفسه لممارسة الظلم أو القسوة. یشتهي أن یقدم للمساكین كل 
احتیاجاتهم وكل ما یشتهونه، مهما كلفه الأمر. لا یسمح لأرملة أن تتوسل بدموعها، إنما یُسرع 

بالعطاء للجمیع ما استطاع! 

 "أرأیتم]. 16" [لم یحرم المساكین من كل مرادهم، ولا جعلت عین أرملة تبحث عن شيء 
كیف كان یتحاشى العجرفة، سالكًا في اعتدال، بكونه طبیبًا للجمیع، میناءً عامًا، وملجأ 

 مشتركًا لجمیع الذین في ضیقٍ .

". هذا لا یعني أن یقول نعم لهذا الاحتیاج، ولا لذاك، بل لا یحرمهم كل مرادهمیقول: "

1 Constitution of the holy Apostles 8: 32 
2  Chrysostom: Homilies on Philemon. 
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من كل احتیاجٍ دون تمییز، حتى وإن كان محفوفًا بالمخاطر، وكثیر التكلفة. لاحظوا أنه 
 بلا عون. لم یكن منشغلاً نقد أعان من لا یتوقع منهم شیئًا: الأرامل والأیتام والذي

بالافتخار والمجد، بل یعطي من أجل االله.  
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  بهذه الكلمات یظهر الرجل القدیس أنه لیس فقط یخدم احتیاجات الفقراء، بل ویهبهم
"... فقد كُتب في موضع آخر: "لا تقل أو جعل عیني أرملة تنتظرانمرادهم... یضیف "

)  28: 3ذهب وعُد فأعطیك غدًا، وموجود عندك" (أم الصاحبك، 
 غریغوریوس (الكبیر) االباب

  ،أَوْ أَكَلْتُ لُقْمَتِي وَحْدِي
 ]17فَمَا أَكَلَ مِنْهَا الْیَتِیمُ ! [

بلغ به الحنو أنه لم یستطع أن یأكل وحده، فلا یطلب زوجته وأولاده فحسب لیأكلوا 
معه، وإنما یبحث في كل وجبة عن یتیم لیشاركه وجبته! 

كان من آداب المعاشرة وقواعد التشریعات لدى الشرقیین أن یدعوا الآخرین للمشاركة 
معهم في الطعام. في بعض المناطق الصحراویة بعد إعداد الطعام یقف شخص من أهل البیت 

على مكانٍ عالٍ ویدعو بصوت عال أن یتفضل أحد ویشارك أهل البیت الطعام. وكان أحیانا 
ینتظر مجيء ضیف قادم سمعه من مسافة بعیدة لیشارك الأسرة طعامها.  

، بَلْ مُنْذُ صِبَايَ كَبِرَ عِنْدِي كَأَبٍ 
 ].18وَمِنْ بَطْنِ أُمِّي هَدَیْتُهَا [

ما تمتع به من اهتمام حتى بالعبید لیس صادرًا عن شریعة ملزمة ولا عن قوانین 
رادعة، لكنه أمر یمس أعماقه، صادر عن عمل إلهي في داخله. فمنذ صباه وهو بعد غیر 
ملتزم بأمورٍ أسریةٍ كان یتعامل مع العبید الذین في بیته كأبناء له، یمارس أبوة حانیة نحوهم 

وهو صغیر السن. 
مرة أخرى لا یذكر كیف تدرب على الحنو على العبید والأیتام والأرامل وكل الذین في 

عوزٍ، فحسب أن ما یمارسه قد ناله من االله وهو بعد في الرحم قبل ولادته. 

  یحسب أنه لأمر مجحف لحنوه أن یأكل وحده ما قد خُلق للعامة... لكن هذه الأحشاء
بل منذ الفائقة الحنو، هل اجتذبها لنفسه بنفسه، أم نالها بنعمة خالقه، دعنا نعرف ذلك. "
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]. فبالرغم من تعهده للأمر بناء 18[ "عندي الحنو، ومن رحم أمي خرج معي طفولتي كبر
على أمره (أي جهاده) لكي ینمو الحنو فیه، فمن الواضح أن هذا الأمر لم یكن في سلطانه 
أن یخرج معه من الرحم. واضح أنه لم ینسب شیئًا إلى صلاحه الذاتي، إذ یقدم شهادة أنه 

ر تسبیحه رلقه. نال الصلاح الذي یمارسه منذ خلقته. بهذا یقانال هذا خلال عطیة خ
للخالق، فما لدیه ناله منه ولم ینل حنوه من آخر.  

 غریغوریوس (الكبیر) االباب

، إِنْ كُنْتُ رَأَیْتُ هَالِكًا لِعَدَمِ اللِّبْسِ 
. ]19[ أَوْ فَقِیرًا بِلاَ كِسْوَةٍ 

، إِنْ لَمْ تبَُارِكْنِي حَقَوَاهُ 
 ].20وَقَدِ اسْتَدْفَأَ بِجَزَّةِ غَنَمِي [

لم یقف اهتمامه بالفقراء عند تقدیم طعام لهم، لكنه إذ یرى إنسانًا یئن من العري 
بسبب البرد أو الحر، لیس لدیه كسوة، لا ینتظر أن یسأله، بل یحسب ذلك بركة له أن یقدم لهم 

ثیابًا ثمینة من الصوف الذي یُنسج من جزة غنمه. 

  فإن هاتین الفضیلتین حنوٍ ه عن وكسي، وأیضًا فضیلة التواضعإذ لم یحتقر الفقیر أظهر .
 ویسندهما العمل المتبادل بینهما. من جهة احتیاج ،لتصقا ببعضهما البعضتیلزم أن 

 بطریقة بها متى رأیت ،لیعین التواضع الحنو، ویعین الحنو التواضعالمخلوق الزمیل، 
لا شخصًا شریكًا معك في طبیعتك تنقصه ضروریات الحیاة، یلزمك ألا تكف عن أن تكسیه 

 عدم حنو، ولا عن كبریاء لا تكرم من تكسیه.  في
یوبخ یعقوب بقوة: "إن كان أخ وأخت عریانین ومعتازین للقوت الیومي، فقال لهما 

 أحدكم: أمضیا بسلام استدفئا واشبعا، ولكن لم تعطوهما حاجات الجسد، فما المنفعة؟" (یع
). هذا ما ینصح به یوحنا الرسول: "یا أولادي، لا نحب بالكلام ولا باللسان، 15-16: 2

ن الحب الحاني یلزم أن یظهر دائمًا بالكلام اللائق إ). ف18: 3 یو 1بل بالعمل والحق" (
وفي نفس الوقت بخدمة العطاء...  

یقول بولس: "لكي تكون في هذا الوقت فضالتكم لإعوازهم، كي تصیر فضالتهم 
). هذا یعني أننا في اهتمام نعتبر الذین نراهم الآن في عوزٍ 14: 8 كو 2( لأعوازكم"

نراهم في یومٍ ما في رخاءٍ، ونحن الذین نُرى في رخاء، إن أهملنا العطاء سنكون یومًا ما 
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في عوزٍ ...  
 لهذا إذ نرى ذاك الذي بلا ثوب هو أقل احتیاجًا من ذاك الذي بلا تواضع.الآن 

أولئك الذین هم شركاء معنا في طبیعتنا لیس لدیهم أمور خارجیة، فلنتأمل عوزنا لأمورٍ 
عظیمةٍ كثیرةٍ في داخلنا، بهذا لا تنتفخ أفكار قلوبنا على المساكین. هكذا نرى بالعین 

 حسنًا یقول نحن أنفسنا بالحقیقة في عوزٍ أشد بالنسبة لاحتیاجنا الداخلي.الثاقبة أننا 
"، فإنه بالنسبة إن احتقرت عابرًا ما لأن لیس لدیه لباسالطوباوي أیوب في هذا: "

للمخلوق الزمیل الغیر معروف لدیه یظهر له حنوًا، إذ یدعوه "عابرًا".  
 غریغوریوس (الكبیر) االباب

، إِنْ كُنْتُ قَدْ هَزَزْتُ یَدِي عَلَى الْیَتِیمِ 
 ].21لَمَّا رَأَیْتُ عَوْنِي فِي الْبَابِ [

لم یستغل أیوب مكانته كحاكم وقاضٍ، فیرفع یده بالظلم ضد یتیمٍ . 

 "كانت العادة 21" [إن كنت قد رفعت یدي على یتیم، لما رأیت نفسي الأسمى عند الباب .[
 لكي ما قضائیة، مشاكل الخلافات خلال جلسات اأن الشیوخ یجلسون عند الباب لكي یحلو

یكون كل من في المدینة في توافقٍ، ولا یدخلها أحد على خلاف مع غیره. لذلك یقول الرب 
)... 15: 5 بالنبي: "ثبتوا الحق في الباب" (عا

استغل ذلك لا  من یمارس الحكم، أفضلكأنه یقول: حتى عندما أرى نفسي بعدلٍ أنا 
 لصالحي مستخدمًا سلطاني على الیتیم.

 غریغوریوس (الكبیر) االباب

، فَلْتَسْقُطْ عَضُدِي مِنْ كَتِفِي
 ].22وَلْتَنْكَسِرْ ذِرَاعِي مِنْ قَصَبَتِهَا [

إن كان الذراع یشیر إلى العمل، فإن الإنسان الذي یرید أن یعمل بنفسه متجاهلاً 
 یكون كمن سقط كتفه الذي یربط الذراع بالجسم، فلا یقدر أن یعمل ما یلیق به إخوتهوحدته مع 

كعضوٍ حيٍ في جسد المسیح. لن تتحقق معاملاتنا المقدسة دون اتحادنا معًا ككنیسة مقدسة، 
وفي نفس الوقت خلال علاقتنا الشخصیة مع االله.  

 لذلك أراد أن یسقط كتفه وتنكسر ذراعه ،لما كانت الأعمال الجسدیة تتحقق بالكتف والذراع 
ن تكلم بفمه عن الأمور الصالحة دون أن یمارسها عملیًا. إإلى قطعٍ 
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 غریغوریوس (الكبیر) االباب

، لأَنَّ الْبَوَارَ مِنَ االلهِ رُعْبٌ عَلَيَّ 
 ].23وَمِنْ جَلاَلِهِ لَمْ أَسْتَطِعْ [

بعد أن تحدث عن حنوه الفائق نحو كل الطبقات المحرومة، وتقدیره لكل المرذولین 
من المجتمع حتى العبید، یرفع عینیه بكل وقارٍ نحو االله ویدهش لماذا سمح االله له بهذه 

التجارب القاسیة.  
 وشعر أن یدّ االله قد ثقلت علیه.  ،إذ شعر أیوب بثقل المحن امتلأ رعبًا

. اتكاله على االله لا على غناه 11
، إِنْ كُنْتُ قَدْ جَعَلْتُ الذَّهَبَ عُمْدَتِي

 ].24 [يأَوْ قُلْتُ لِلإِبْرِیزِ : أَنْتَ مُتَّكَلِ 
لو أنه اعتمد على غناه وممتلكاته لوجد علة لسحب هذا كله من یده، فإنه قد ركز كل 

أحاسیسه ومشاعره ونیاته على الخالق لا الخلیقة، فلماذا سُحبت منه هذه البركات؟ 

 الرجاء في الخلیقة. ه یحدث أن یوقف الإنسان رجاءه في الخالق لیحتل مكان 

ثبَّت ذاك الغني رجاءه في أمورٍ غیر أكیدةٍ عندما قال: "یا نفسي، لكِ خیرات كثیرة 
). لكن الصوت الذي 19: 12 موضوعة لسنین كثیرة. استریحي وكلي وأشربي وأفرحي" (لو

 هذه اللیلة تُطلب نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن ، انتهره قائلاً : "یا غبي العلامن
)... فإن االله قائم إلى الأبد، وكل هذه الأمور عابرة. ما هذا إذن، أن 20: 12 تكون؟" (لو

 ونلصق أنفسنا بالأمور العابرة؟  ،طیر من القائم وحدهن
  (الكبیر)غریغوریوس البابا

،  إِذْ كَثُرَتْ ثَرْوَتِي،ُ  إِنْ كُنْتُ قَدْ فَرِحْت
 ].25وَلأَنَّ یَدِي وَجَدَتْ كَثِیرًا [

 أن النصرة التي حققها أیوب البار أثناء تجربته لم لذهبي الفماالقدیس یوحنا یرى 
تكن ولیدة الساعة، لكنها ثمرة تداریب روحیة عملیة عاشها بالنعمة الإلهیة حتى قبل حلول 

 التجربة، منها تدربه على استخفافه بالبركات الزمنیة والغنى الأرضي.

 ه حسنًا قبل دخوله في الصراعات، سهكذا كان الطوباوي أیوب، لو لم یكن قد درٌَ◌ب نف
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لما أشرق هكذا في البهاء بهذه الصورة. لو لم یكن قد اختبر التحرر من الكآبة لتفوه بكلمات 
في اندفاع عندما مات أبناؤه. فكما كان قبلاً هكذا وقف أمام كل الهجمات، ضد دمار ثروته 

والخراب العظیم الذي حلّ به، وضد فقدانه أبنائه، ومواساة زوجته، والوباء الذي حلٌ 
 بجسمه، وتوبیخات أصحابه، وشتائم خدمه له.

إن كنتم تریدون أن تروا أیضًا طرقه في الدرب (الروحي) اسمعوه یتحدث كیف كان 
یستخف بالثروة، قائلاً : "إن كنت قد فرحت لأن ثروتي كانت عظیمة، إن كنت قد جمعت 

 24، 25:31ارة الكریمة" (جالذهب في كمیات ضخمة، إن كنت قد اتكلت على الح
LXX .(لذلك لم یرتبك عندما فقد هذه الأمور، لأنه لم یكن یشتهیها حین كانت لدیهÏ .

 كان أیوب غنیًا، لكنه لم یخدم شیطان الجشعmammon  ،ل ملك على الغنى وسیطر  ب
علیه، فكان سیدًا لا عبدًا. لذلك قد ملك كل هذه الأمور كما لو كان وكیلاً على مال الغیر، 
لیس فقط لا یغتصب من الغیر، بل كان یقدم ما له للمحتاجین. وما هو فوق هذا حین كان 

" عظیمة تيوإن كنت قد فرحت حین كانت ثرلدیه هذه المقتنیات لم تفرحه، إذ أعلن قائلاً : "
. Ð)، ولا حزن عندما ذهبت منه25:31(

 لقدیس یوحنا الذهبي الفما

 شتاق القدیسون في هذه الرحلة التي یُرثي لها لذاك الظهور الذي لخالقهم الذي لا ي
لیس ون الآن التأمل فیه، فیحسبون كل ملء الحیاة الحاضرة كما لو كان فقرًا. ستطیعي

شيء خارج االله یشبع العقل الذي بالحقیقة یسعى نحو االله. 
 یةٍ  مثل هؤلاء الأشخاص الخیرات الوفیرة ثقلاً زائدًا، إذ یحملون في جدیحسبغالبًا ما 

 أقرباؤهم بینما هم مسرعون نحو وطنهم. لهذا یكرسون طاقتهم لیشاركهم ،أشیاء كثیرة
 المحتاجون... 

لن یفرح المختارون بالخیرات الكثیرة، لأنه من أجل محبة المیراث السماوي یهبون ما 
في أیدیهم ویوزعونه، ویستخفون به ویتخلون عنه.  

  (الكبیر)غریغوریوس البابا

1 The Gospel of St. Matthew homily 33:7. 
2 The Gospel of St. Matthew homily 21:2. 
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، ضَاءَ أإِنْ كُنْتُ قَدْ نَظَرْتُ إِلَى النُّورِ حِینَ 
 ].26[ أَوْ إِلَى الْقَمَرِ یَسِیرُ بِالْبَهَاءِ 

كما لم یكن غناه هو متكله بل واهب الغنى، فإن الشمس والقمر بجمالهما وبهائهما لم 
یحتلا مكانًا في قلبه، بل استنار باالله خالق الشمس والقمر، النور الأزلي الحقیقي. 

 بكونهما جندیي اكانت الشمس والقمر موضع عبادة الكثیرین في أیام أیوب وتكریمهم
السماء. كان هذا العمل یُحسب قمة الشر والجحود الله الخالق.  

 هرًا مظسیر ببهائه، ي ویخبرنا أیوب أنه لم یكن یتطلع إلى الشمس وهي تشرق، ولا القمر وه
 أنه لم یطلب النور الحاضر. 

كما تنسكب النفس للتأمل خارج نفسها، هكذا بالأكثر تفعل لكي ترتد إلى الأمور 
الداخلیة. هكذا كل أصحاب القلوب الحكیمة یتجنبون السقوط نحو الأمور الخارجیة 

بالحواس الجسدیة. عوض هذا یبذلون جهدًا مستمرًا بأن یجمعوا أنفسهم في داخلهم بالتدبیر 
  لكي یوجدوا بالكلیة فیما هو داخلي. ،الخفي في حراستهم لذواتهم

ربط إرمیا نفسه بأعماق قلبه في تدبیرٍ جادٍ، وهرب من الشوق نحو الحیاة الخارجیة، 
).  16: 17 عندما قال: "لم أشتهِ یوم الإنسان، أنت عرفت" (راجع إر

 هكذا أیضا نور الأعمال الخارجیة لم یجعله ،كما أن "ذهب" الفهم لم یجعل أیوب یتشامخ 
 متشامخًا إلى أعلى أمام أعین البشر... 

الشمس في ضیائها هي الأعمال الصالحة المعلنة في الخارج. مكتوب:" فلیضئ 
 لكي یروا أعمالكم الحسنة، ویمجدوا أباكم الذي في السماوات" ،نوركم هكذا قدام الناس

). فان ما 35: 12 ). مرة أخرى: "لتكن أحقاؤكم ممنطقة، وسرجكم موقدة" (لو16: 5 (مت
ورد في هذه العبارة عن الشمس المشرقة یعني الإنجیل المُشار إلیه بالسرج الموقدة. فعندما 

تشرق الأعمال الصالحة وسط غیر المؤمنین، یتقد السراج في اللیل، وعندما تشرق في 
الكنیسة، تشرق الشمس في النهار.  

  (الكبیر)غریغوریوس البابا

 متى غابت یسكنون   حتى، الشمسألَّه البعضمتعددة، ف ن عن الواحد بطرقولقد ضل كثیر
.  إلهفي اللیل بغیر 
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. Ï في النهارإله فلا یكون لهم ، القمرواوالبعض عبد
. Ð أجزاء العالم الآخرواوالبعض عبد
. Ñ الفنونواوالبعض عبد

، ، وسُر البعض بالنساءÓملذاتهم ، والبعضÒوعبدَ البعض أنواع أطعمة مختلفة
منظورة.   ، وعبدوا شهواتهم بصورةÔفأقاموا تمثالاً لامرأة عاریة ودعوها أفرودیت

. Öمن هذه الأمور ، وآخرون عبدوا أنواعًا أخرىÕوبُهر البعض ببریق الذهب فعبدوه
القدیس كیرلس الأورشلیمي 

، وَغَوِيَ قَلْبِي سِر�ا
 ].27[ وَلَثَمَ یَدِي فَمِي

الذهب والحجارة الكریمة وكثرة الغنى لم یستطع هذا كله الأوثان ویؤكد أیوب البار أن 
  والعبادة الوثنیةأن یخدع قلبه سرًا، بمعنى أنه لیس فقط لم یمارس أي نوعٍ من التشامخ والكبریاء

 عملیًا، وإنما ولا تسلل خفیة إلى قلبه. 
بهم بشيءٍ ونشغل قلتن حین و الكثیرهافم وتقبیلها، عادة یمارسالید على الوضع 

بهم بإرسال قبلات من الفم خلال و به للغایة، فیعبرون عما في قلونمحبوبٍ لدیهم جدًا أو مُعجب
،  هذه الأمورولا أحبولا الأصنام ه. هكذا لم یشغله الغنى ونید مع الإشارة إلى من أو ما یحبال

 بقبلاته.  اولا بعث إلیه

  بسط الید إلى الفم هو التناغم بین الصوت والممارسة. فیقبل یده بفمه من یمتدح ما
 باستحقاقات ممارسته العملیة. في هذه الحالة، من هو المحُتِقر هیشهد لحدیثفهو یمارسه، 

؟ حسنًا یقول الكارز العظیم: "أي  (وینسبها لنفسه)إلا الذي ینال ذات العطایا لممارستها

Ï مختلفة. أسماء.كان التعبد للشمس والقمر منتشراً في المسكونة تحت 27، 26:31 أي  
Ðالإله Gaea أو Tellus  .هو الأرض، وزیوس أو جوبتر هو السماء. كما عبد البعض الأنهار والینابیع 
Ñ...واسكولایوس  فابلو إله الجمال والرجولة والشعر والموسیقى.  لقد عبدت الموسیقى والطب والصید والحرب والزراعة والتعدین

وفلكان اله النار والمعادن عندهم.   لهة الصید ومارس اله الحرب عند الرومان.إ. ودیانا الإغریقأو عقولاف اله الطب عند 
Ò  .ذكر هیرودیت ان المصرین یتعبدون لطیور معینة واسماك وبهائم 
Ó مثل عروس Eros الإغریق اله الحب عند .
Ô الإغریق الهة العشق والجمال عند  .
Õ مثل افلوطس Blutus الإغریق اله الثروة عند  

8 Catechetical Lectures, 4:6. 

                                                 



  الأصحاح الحادي والثلاثون–أیوب 

  

). الآن 7: 4كو 1شيء لك لم تأخذه؟ وإن كنت قد أخذت، فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟" (
یعرف القدیسون أنفسهم أنهم من سلالة أصلٍ فاسدٍ، حیث أنه منذ سقوط أبینا الأول والنعمة 
هي التي تغیرنا إلى ما هو أفضل من جهة الاشتیاقات والأعمال... یدركون أنهم نالوا قوة 

. هكذا یخبر الطوباوي أیوب عن الأمور الصالحة الذي یمارسها، لكنه لم ینسبها إلى جهادلل
 ویجحد أنه قبَّل یده بفمه.  ،عمله مطلقًا. على العكس یسبح خالقه

  (الكبیر)غریغوریوس البابا

، فَهَذَا أَیْضًا إِثْمٌ یُعْرَضُ لِلْقُضَاةِ 
 ].28لأَنِّي أَكُونُ قَدْ جَحَدْتُ االلهَ مِنْ فَوْقُ [

لم تتسلل محبة العالم إلى قلب أیوب، لا تسللت العبادة الوثنیة إلیه. فلو أنه سقط في 
هذه أو تلك لاستحق ما حلّ علیه كعقوبة إلهیة. إنه لم یجحد إلهه بتعلقه بالخلیقة أو بتألیهها. 

. لا یتسلل إلیه فكر شماتة 13
، إِنْ كُنْتُ قَدْ فَرِحْتُ بِبَلِیَّةِ مُبْغِضِي

 ].29أَوْ شَمِتُّ حِینَ أَصَابَهُ سُوءٌ [
كان أیوب حریصًا ألا یجحد خالفه، ولا أن یظلم أخاه أو یكرهه، حتى وإن أبغضه 

یقول سلیمان الحكیم: "لا تفرح أخوه. لا یتسلل إلى عقله فكر شماتة لمقاوم أو مبغض له. 
 ویسوء ذلك في عینیه، فیرد عنه ،بسقوط عدوك، ولا یبتهج قلبك إذا عثر، لئلا یرى الرب

).  18-17: 24 غضبه" (أم

  لا تفكر في أذیة أخیك" "). 28: 12طرق الأشرار الذین یفكرون في الأذیة هي موت (أم
). وأیضًا: "إذا رأیت حمار مبغضك واقعًا (في الوحل) لا تعبر به ما لم  LXX 18: 19(لا 

). في هذه النقطة یلزم على كل واحدٍ أن یضع بعین الاعتبار أنه لا 5: 23ترفعه أولاً " (حز 
یجوز أن یترك حمار عدوه في الوحل، فكیف یكره الإنسان المخلوق على صورة االله أو 

 یتجاهله؟ 

لقد لاحظت في الطوباوي أیوب المحبة الصادقة الكاملة بكل أمانة حتى تجاه أعدائه، 
"إن كنت قد فرحت ببلیة مبغضي، أو فاستطاع أن یفرح، ویقول بضمیٍر صافٍ للرب: 

 . Ï)29: 31شمت حین أصابه سوء، وقلت في قلبي: حسنًا!" (أي 

1 Sermons, 36: 2. 
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 الأب قیصریوس أسقف آرل

 :بهذا یعرف الجمیع أنكم  حفظ الحب هو البرهان الوحید أننا تلامیذ االله القدیر. یقول الحق"
 ). 35: 13 تلامیذي إن كان لكم حب بعضًا لبعض" (یو

نحب أصدقاءنا في االله، ونحب بنا یُعلن عادة بطریقین: وهذا الحب إن ملأ بالحق قل
 ... أعداءنا من أجل االله

إن كنا نفرح لمصائب من یبغضنا، فواضح أننا لا نحبه، إذ لا نود أن یكون أفضل 
منا... 

  (الكبیر)غریغوریوس البابا

 ].30بَلْ لَمْ أَدَعْ حَنَكِي یُخْطِئُ فِي طَلَبِ نَفْسِهِ بِلَعْنَةٍ [
لیس فقط لم یتحرك لأذیة من یبغضه، ولا شمت في حلول ضیقة أو كارثة به، وإنما 
لم یتجاسر لیطلب من االله ضد أخیه. لم یطلب نقمة ممن یضرونه، ولا خرجت كلمة لعنة من 

فمه ضدهم! 

 االله أن یفعل معه إلا ما هم عاجزین عن نالذین یهاجمون عدوًا باللعنات، ماذا یریدون م 
: "أحبوا أعداءكم"، ألم قرأوا نفعله أو یخجلون من أن یفعلوه؟... في نفس الموضع الذي

غیر مجازین عن شرٍ بشرٍ، وعن شتیمةٍ بشتیمةٍ " (لو ""باركوا ولا تلعنوا"؟ مرة أخرى:  یقرأوا:
).  9: 3 بط 1؛ 14: 12 ؛ رو27: 6

  (الكبیر)غریغوریوس البابا

. حب مُدهش لأهل بیته 14
 إِنْ كَانَ أَهْلُ خَیْمَتِي لَمْ یَقُولُوا:

 ]31مَنْ یَأْتِي بِأَحَدٍ لَمْ یَشْبَعْ مِنْ طَعَامِهِ؟ [
كانت طبیعة أیوب عجیبة، وهي العطاء المستمر بسخاء خاصة للمحتاجین 

والمساكین، یعطي الغیر احتیاجاتهم لیس عند حد الكفاف، بل حتى یشبعوا. هذا الأمر كان 
موضع دهشة أهل خیمته، حتى الأجراء والعبید والجواري كانوا یدهشون لحنوه نحو الجمیع. كان 

موضع إعجاب كل من یتعامل معه! 
یشیر هذا القول إلى المخلص الذي یشتاق رجال خیمته أو كنیسته، أن یدخل كل أحدٍ 

للتمتع بجسد الرب ویشبع به روحیًا، سواء كان من الیهود المُضطهِدین أو الأمم الذین یقبلون 
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الإیمان.  
" بأن آه! لقد امتلأنا من جسده!على ما ورد هنا: " لقدیس یوحنا الذهبي الفمایعلق 

هذا تعبیر عن المحبة الشدیدة التي تربط أیوب بخدمه، وأن السید المسیح یقدم لنا جسده لنأكله 
هذا الجسد یعطیه إیانا لنأكله، الأمر اللائق بالحب [إعلانًا عن الحب الشدید بینه وبین مؤمنیه 

الشدید. فالذین في قلوبهم حرارة غالبًا ما نعضهم بأسناننا. لهذا فإن أیوب إذ یشیر إلى محبة 
خدمه نحوه قال إنهم غالبًا ما كانوا یفعلون هذا بسبب عاطفتهم القویة نحوه، فیقولون: "آه، لقد 

). هكذا یعطینا المسیح أن نمتلئ من جسده، جاذبًا إیانا 31:131امتلأنا من جسده!" (انظر أي 
.]  Ïإلى حب أعظم

 "لم یقل "أعطیت عندما 31[ " فارغ الیدینيإن كنت قد سمحت للفقیر أن یخرج من بیت .[
أخذه. لقد كان یلزم الذین كانوا یدخلون بیته ي  أن كان یُرفضن حتى مأعطیتتوسل، بل 

 یخرجوا دون أن یأخذوا... كان أیوب یستخدم الضغط على من یعطیهم لكي یأخذوا.  لاأ

  هذا أیضًا یفعله المسیح، لكي یقودنا إلى صداقة حمیمة، لیظهر حبه لنا، إذ یعطي من
یشتاقون إلیه لیس فقط أن یروه، بل ویلمسوه، ویأكلوه ویثبتوا أسنانهم في جسمه، ویحتضنوه، 

ویشبعوا كل حبهم. لنرجع من تلك المائدة مثل أسود تتنفس نارًا، نصیر رعبًا للشیطان، 
. Ðومفكرین في رأسنا، وفي الحب الذي یظهره لنا

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 غَرِیبٌ لَمْ یَبِتْ فِي الْخَارِجِ .
 ].32فَتَحْتُ لِلْمُسَافِرِ أَبْوَابِي [

رمزیًا، حیث یرى في المؤمن الحقیقي أن یتمثل   تفسیرًاالقدیس أمبروسیوسیقدم لنا 
بأیوب فیدخل بالغرباء عن الإیمان إلى بیته، الذي هو كنیسة االله. 

لسید المسیح أن تُفتح ا یشتاق .لكنیسةل رمزرمز للسید المسیح، وبیته  أیوب البار
 بعطایا الروح القدس، ون الثمین، ویتمتعهبدمالكل أبواب كنیسته فیدخل إلیها كل غریب. یغتسل 

ن كانت البشریة كلها تمثل قافلة دائمة الحركة، فأبواب مراحم االله إ من أهل بیت االله. ونویصیر
  لیتمتعوا ببركات عمل االله الخلاصي، أثناء رحلتهم في هذا العالم.،مفتوحة لهم

1 Homilies on 1 Corinthians, homily  4:7. 
2 Homilies on St. John, homily 46:3. 
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  انزع الإرادة الصالحة من الناس تكون كمن نزع الشمس عن العالم. بدونها لا یعود یبالي
الناس بإظهار الطریق للغریب، ولا أن یردوا الضال، ولا أن یظهروا سخاءً . هذه فضیلة 

غریب لم یبت (خارج أبوابي)، فتحت للمسافر لیست هینة. فبسببها مدح أیوب نفسه بقوله: "
)... هكذا توجد الإرادة الصالحة في هذه كلها، مثل ینبوع میاه ینعش 32:31" (بابي

 .Ïالظمأى، ومثل نور یشرق على الآخرین، ولا یمنع ضیاءه عن الذین یقدمون النور للغیر
 مبروسیوسأقدیس ال 

  یقول: قدمت بسخاءٍ لكل محتاجٍ . لقد قدمت سقفي لكي یشاركوني فیه. عندما لاحظت أنهم
في مكانٍ عام، قدمت بیتي ومائدتي وكل ما لدي لیكون مشاعًا. حسبت نفسي كما لو كنت 

ممتلكاتي أنها ممتلكات شخصیة، بل هي ى لإ  تطلعأمین صندوق للمحتاجین دون أي
)، وبالتبعیة فلنكن شركاء مع كل عبیده.  21: 1أي ممتلكات السید (الرب). "الرب أعطى" (

  الفقر والغنى هما سلاحان متشابهان، بهما نخدم الفضیلة إن أردنا... لكي نتعلم أن هذا
حق، فلنذكر حالة أیوب، الذي صار غنیًا وأیضًا فقیرًا، واستخدم هذین السلاحین بطریقة 

). 32:31" (فتحت لكل مسافرٍ بابيمتشابهة، غلب بالاثنین. فعندما كان غنیًا قال: "
 LXX 21:1وعندما صار فقیرًا قال: "الرب أعطى، الرب أخذ، ما یحسن في عینیه یفعله" (

. Ðوالفولجاتا). عندما كان غنیًا أظهر كرم الضیافة، وعندما كان فقیرًا قدم صبرًا كثیرًا

  لیس فقط ما نعطیه صدقة، وإنما ما نحتمله بثبات عندما یسلبنا آخرون مما لنا، كلاهما
یقدمان لنا ثمرًا عظیمًا. ولكي تدرك أن الأمر الأخیر بالحق هو أمر أعظم أقدم شهادة مما 

حلّ بأیوب. عندما كان مالكًا لثروةٍ فتح بیته للفقراء، مقدمًا ما لدیه لهم. لكنه لم یكن مشهورًا 
عندما فتح بیته للفقراء بقدر ما صار علیه عندما سمع أن بیته سقط ولم یقبل الخبر بصدر 
ضیق. لم ینل شهرة عندما كسا العراة بجلد غنمه، مثلما اشتهر وعُرف عندما سمع أن نارًا 

سقطت على قطعانه وأحرقتها جمیعًا ومع هذا قدم شكرًا. قبلاً كان محبًا للناس، والآن صار 
محبًا للحكمة. قبلاً كان حنونًا على الفقراء، الآن یقدم شكرًا للرب... لقد عرف أن االله كان 

. Ñیدبر كل الأمور للخیر
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

1 Duties of the Clergy, 1:32:167. 
2 Concerning the Status, 15:11. 
3 Concerning the Statues, 1:26-27. 
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.اعتراف علني 15
، إِنْ كُنْتُ قَدْ كَتَمْتُ كَالنَّاسِ ذَنْبِي

 ].33لإِخْفَاءِ إِثْمِي فِي حِضْنِي [
صورة جمیلة لتواضع البار أیوب، فمع كل السمات السابقة المذهلة لإنسان یعیش في 

وسط عالم وثني، فیتمسك بخالقه، ولا تتسلل محبة المقتنیات إلى قلبه، بل یبذل ویعطي في 
سخاء عجیب، ویقدّر ویكرم حتى العبید والإماء، لا ینكر أن له أخطاء وخطایا لا یخفیها في 

حضنه، بل یعترف بها علانیة. 

  هذه هي البراهین على التواضع الحقیقي، أن یؤكد الإنسان شره الذاتي، مؤكدًا إیاها بكشفها
  بینماممارسة الإنسان للخطیةمن  الجنس البشري اعتاده  مابصوت الاعتراف. على عكس

یحفظ نفسه مخفیًا عن الأنظار. وعندما تكُتشف ینكرها، مخفیًا إیاها، وعندما یُتهم بها 
سحبنا إلى هذه نلدفاع عن نفسه. منذ سقوط الإنسان افي اه سقوطیضاعف من خطایاه ب

الدرجات من الشر... ولما كانت خطیة الإخفاء تنمو بلغت إلى حدٍ مخیفٍ في الجنس 
"، إذ رأى أن كإنسان مضیفًا الكلمات: "،"إن أخفیت معاصيالبشري، قال الطوباوي أیوب: "

أخذ صورة الأبوین الأولین صار نموذجًا للإنسان... 
 إذ عرف أنه كان یعیش بین مقاومین، ومع هذا ،أبرز الطوباوي أیوب تواضعًا منفردًا

لم یخشَ أن یكشف أخطاءه بصوت الاعتراف. لاحظوا أنه قبلاً أخبر عن سماته الفاضلة، بعد 
ذلك یعترف بخطیته.  

  (الكبیر)غریغوریوس البابا

  لم ینحرف بواسطة جموع الشعب، أي الخاضعین له، والذین یعرفون أخطاءه الطبیعیة. هذه
). هكذا لم آخذ أحدًا 26: 43 بالحق حكمة: "اعترف أولاً بمعاصیك فتتبرر" (راجع إش

 قمة ي هههذ. بینما أود أن یعرف كل أحدٍ أخطائي ومعاصيشاهدًا على أعمالي الصالحة، 
الحكمة، صیغة للفضیلة، أن یخفي الشخص أعماله الصالحة، ویعرض أخطاءه للعامة. 

. على أي الأحوال هذا یخالف ما یُمارس عملیًا
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ولا تنتظر الآخرین لیقدموا الاتهام. 17: 18حین تنشغل بخطیةٍ ما كن متهمًا لنفسك (أم ،(
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بهذا تصیر أشبه بإنسان بارٍ یتهم نفسه في أول حدیث له في المحكمة، أو تكون كأیوب 
. Ïالذي لم یعقه جمهور الشعب في المدینة من الإعلان عن جریمته أمام الكل"

 القدیس باسیلیوس الكبیر

. هیاج العشائر علیه بلا سبب 16

، إِذْ رَهِبْتُ جُمْهُورًا غَفِیرًا
، وَرَوَّعَتْنِي إِهَانَةُ الْعَشَائِرِ 

 ]34فَكَفَفْتُ وَلَمْ أَخْرُجْ مِنَ الْبَابِ ! [
إن كان قد اعتاد إن یعترف بخطایاه علانیة ولا یكتمها في داخله، لكن الموقف قد 

تغَّیر تمامًا، فقد هاجت القبائل ضده، وصار كأن لا عمل للعشائر سوى الهجوم العنیف ضده، 
وبلا سبب. أما هو فلم یسمح لفمه أن ینطق بشيء إلى حین. صارت كلماته كمن لم تخرج من 

باب فمه. 

  كأنه یقول بوضوحٍ : بینما لم یهدأ الآخرون من الهجوم عليّ خارجیًا، بقیت أنا نفسي متحررًا
من الاضطراب في داخل نفسي. لأنه بماذا نأخذ هنا الباب سوى الفم؟ فإننا بهذا نكون كمن 

 نخرج خارجًا باللسان.  ،یتقدم للكشف عن أسرار قلوبنا. إذ نبقى في الداخل في الضمیر
 عندلظهور حكماء ا  نحولكن یوجد بعض یخشون تمامًا أن یُحتقروا، ویهدفون

هم أنهم مستحقون للازدراء... اتهام
عندما یكون القدیسون تحت المحاكمة، یمتنعون تمامًا عن الظهور (للدفاع عن 

 بالصمتٍ، حتى نأنفسهم)، وعندما لا یستطیعون أن ینفعوا من یسمعون لهم، یحتفظو
یُحتقروا، وذلك لئلا یفتخروا باستعراض حكمتهم... مكتوب: "وأما هیرودس فلما رأى یسوع 

 لأنه كان یرید من زمنٍ طویلٍ أن یراه لسماعه عنه أشیاء كثیرة، وترجى أن یرى ،فرح جدًا
". ولكن كیف أُحتقر الرب فلم یجبه بشيء ،آیة تُصنع منه". وأضیف: "وسأله بكلامٍ كثیرٍ 

فاحتقره الكلمات التي وردت بعد ذلك مباشرة: "من  ذلك ظهرجدًا لأنه احتفظ بصمته، فقد 
).  11، 9، 8: 23 " (لو واستهزأ به،هیرودس مع عسكره

یلیق بنا أن نسمع ونتعلم أن المستمعین إلینا غالبًا ما یریدون أن یكونوا معروفین 
خلال أمورٍ تخصنا، ولیس لكي یُصلحوا من أخطائهم. لذلك یلیق بنا أن نتمسك بالصمت، 

1  On Humility.. 
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 ئخطنلئلا إذا تكلمنا بكلمة االله بطریقة مكشوفة لا تتوقف أخطاء هؤلاء الأشخاص، و
نحن...  

 لكن كما من إخلاص، بل كما ،یقول الكارز: "لأننا لسنا كالكثیرین غاشین كلمة االله"
)... التكلم كما من إخلاص هو ألا 17: 2 كو 2من االله نتكلم أمام االله في المسیح" (

. زم..تطلب شیئًا بجانب ما هو ضروري ولا
ما ب من ذاته، إنما یتكلم شيءیتكلم كما من االله الذي یعرف أنه هو نفسه لیس لدیه 

 بل ینشغل ،لناس في كل ما ینطق بهل ما هویتسلمه من االله. یتكلم أمام االله من لا یتطلب 
 لا مجده هو.  ،بحضرة االله القدیر، ویتطلع نحو مجد خالقه

  (الكبیر)غریغوریوس البابا

. رفع أمره الله 17
 مَنْ لِي بِمَنْ یَسْمَعُنِي؟

 هُوَذَا إِمْضَائِي.
الْقَدِیرُ . لِیُجِبْنِي 

 ].35[ وَمَنْ لِي بِشَكْوَى كَتَبَهَا خَصْمِي
یعود أیوب في النهایة یطلب ما سبق فكرر طلبه أن یجد من یدخل معه في محاكمة 

ویسمع له. لقد وقعَّ بنفسه على طلب الدخول في المحاكمة والاستعداد لقبول أیة عقوبة 
یستحقها. 

انه یطلب أن یقوم القدیر نفسه، فاحص القلوب والكلى، والعارف بالأسرار بمحاكمته، 
ولا یقف الأمر عند اتهامات یقدمها له خصومه بلا وقائع ثابتة ضده. 

 فَكُنْتُ أَحْمِلُهَا عَلَى كَتِفِي.
 ].36كُنْتُ أُعْصِبُهَا تَاجًا لِي [

یسأل أیوب المحاكمة العلنیة، حاسبًا أنه وهو یُحاكم كمجرمٍ ینال كرامة، ویعتبر 
الاتهامات الموجهة ضده تاجًا یُكلل رأسه، لأن االله حتمًا سیبرره! 

، كُنْتُ أُخْبِرُهُ بِعَدَدِ خَطَوَاتِي
 ].37وَأَدْنُو مِنْهُ كَشَرِیفٍ [

یعلن أیوب البار أنه لن یخفي شیئًا من خطوات حیاته كلها. فقد كان یدرك أن حیاته 
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تشهد له كشریفٍ لا كمجرمٍ .  

، إِنْ كَانَتْ أَرْضِي قَدْ صَرَخَتْ عَلَيَّ 
 ].38وَتَبَاكَتْ أَتْلاَمُهَا جَمِیعًا [

في یقینه أنه لم یظلم أحدًا قط، بل یحنو ما استطاع ویعطي على الدوام لذلك یسألهم 
أن یتطلعوا إلى الأرض فإنها تشهد هي وغلاتها عن حبه، إنها لا تجد شكوى واحدة ضده، ولا 

تبكي أو تنوح على تصرف ما سلكه. 

  الأرض لا تتنهد ولا تحزن. فماذا یعني بقوله هذا؟ إنها لیست الأرض حقیقة (بالمفهوم
الحرفي) تتنهد، ولكن هذه الأشیاء الجامدة تمتعض من الظلم، كما یقول النبي: "تنكسر 

). على أي الأحوال تتنهد الأرض في كل وقتٍ 12: 2  وتُضرب بالفزع" (راجع إر،الأرض
نستخدم ثمارها بظلمٍ .  فیه 

  الذهبي الفمیوحنا القدیس

ةٍ  ، إِنْ كُنْتُ قَدْ أَكَلْتُ غَلَّتَهَا بِلاَ فِضَّ
 ].39[ أَوْ أَطْفَأْتُ أَنْفُسَ أَصْحَابِهَا

، فَعِوَضَ الْحِنْطَةِ لِیَنْبُتْ شَوْكٌ 
 وَبَدَلَ الشَّعِیرِ زَوَانٌ . 

 ].40تَمَّتْ أَقْوَالُ أَیُّوبَ [
ه قائلاً بأنه لو كان قد ظلم أحدًا فأخذ غلة (حنطة أو شعیر) ءیتحدى أیوب أصدقا

دون أن یدفع الثمن، فإنه لن یحزن إن قدم الخاضعون له عوض الغلال للأكل والانتعاش 
 أشواكًا وزوانًا. 

 ولا ،یؤكد أنه إن كان ظالمًا فلا یستحق أن یأكل خبزًا من الحنطة كأفقر البشریة
لا إذ  ،شعیرًا كالحیوانات، بل یقدم له الناس كلمات لاذعة كالشوك أو كلمات تافهة كالزوان

یستحق إلا أن یُلقى في النار.  
تمت أقوال أیوب في حواره مع أصدقائه، وكان في حدیثه یشعر أنه یتحدث في 
حضرة االله، بل وكثیرًا ما یوجه حدیثه الله نفسه، فهو یطلب رضا االله، لا أن یبرره إنسان. 

 
 31من وحي أیوب 
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                     أشرق بنورك في أعماقي 
 
  .هب لي مع تقیك أیوب أن أكتشف أعماقي

 إني أعلم ثقل خطایاي، 

لكن من یقدسني سواك. 
بدونك أُصدم بالظلمة التي ملكت في داخلي. 

بكَ أمتلئ رجاءً في خلاصك،  
یا من تشرق بمجدك علىٌ ! 

أنت وهبت وجه موسى بهاءً، 
هب لأعماقي بهاءً من عندك. 

 
  .إني لا أسمح لعیني أن تتطلعا إلى عذراء

لكن من یهب قلبي وفكري وعواطفي البتولیة غیرك؟ 
أنت نصیبي ومیراثي الأبدي، 

أقتنیك، فلا یتسلل حب الشهوة إلى أعماقي. 
 
  ،أنت فاحص القلوب والكلي

تعرف كل أسراري الخفیة، 
لا لتدینني بل لتقدسني. 

 
  ،أنت هو الحق، من یقتنیك لا یهادن الكذب

ولا یدخل في تعامل مع إبلیس الكذاب وأب الكذابین. 
 
  ،السماء لیست بطاهرةٍ أمامك

وتنسب لملائكتك حماقة، 
فكیف أتبرر أمامك؟ 

لأوزن بمیزان حبك، فیسندني صلیبك. 
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ارتدي بٌَ◌رك المجاني، فأتراءى أمام العرش الإلهي. 
 
  .بك أقتني الطهارة والحنو والحق

فلن یقترب الزنا إلى جسدي، ولا إلى نفسي! 
أحترم كل إنسانٍ، وأراك في كل شخصٍ ! 

لا أبالي بالغنى ولا السلطان، فأنت غناي ومجدي! 
أحب حتى أعدائي ومقاومي، 

واشتهي سلام العالم كله ومجده فیك. 
لیقم العالم ضدي، فإني اشتهي أن أغسل قدمیه! 

أخیرًا هب لي مع أیوب البار أن تكون أنت الكل لي! 
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